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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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ولي العهد السعودي يفتتح أعمال اجتماعه الأول في الرياض ASHARQ AL - AWSAT داخل أوكار المتطرفين في ليبيا

تركيا تتحدث عن «وعد أميركي» بوقف تسليح أكراد سوريا

ين»
ّ
ASHARQ AL - AWSAT تتحدث إلى أسر ضحايا «مذبحة المصل

«التحالف الإسلامي» يلتئم اليوم «داعش» يترك بنغازي محطمة وجريحة

ضغط روسي على النظام لبحث الدستور في جنيف
الحريري يؤكد أنه «لن يقبل» 

بمساس «حزب الله» بالدول العربية

الإرهابيون أبادوا ثلاثة أرباع رجال «الروضة»

البشير بحث مع بوتين 
«قاعدة روسية» في السودان

٤ طائرات إغاثة 
تحط في مطار صنعاء

باكستان تستعين بالجيش لفض اعتصام إسلاميين

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــنـــاقـــش مـــجـــلـــس وزراء دفــــاع 
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة 
الإرهــــــاب، فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض، اليوم، خلال أعمال اجتماعه 
الأول، الاستراتيجية العامة للتحالف 
مة لعملياته  وآلــيــات الحوكمة المنظِّ
ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في 
الحرب على الإرهاب، ضمن مجالات 

عمله الرئيسية الفكرية والإعلامية.
ويفتتح الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 

الـــســـعـــودي، أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
ينعقد تحت شعار «متحالفون ضد 
الــدفــاع  الإرهـــــــاب»، بــمــشــاركــة وزراء 
بدول التحالف، ووفود دولية وبعثات 
رسمية من الدول الداعمة والصديقة، 
وعــدد من الخبراء المتخصصين في 

مجالات عمل التحالف الإسلامي.
كما ستناقش أعمال الاجتماع 
محاربة تمويل الإرهـــاب، وتحديد 
آليات وأطر العمل المستقبلية التي 
ســـتـــقـــود مـــســـيـــرة عـــمـــلـــه لــتــوحــيــد 
الـــــدول الإســلامــيــة للقضاء  جــهــود 
على الإرهــاب، والتكامل مع جهود 
دولية أخرى في مجال حفظ الأمن 

والسلم الدوليين.
وتــــم تــأســيــس مـــركـــز الــتــحــالــف 
في الرياض ليكون بمثابة مؤسسة 
لتنفيذ بــرنــامــج التحالف وتحقيق 
رســــالــــتــــه. وســـيـــوفـــر المــــركــــز مــنــصــة 
مــؤســســيــة ذات شـــرعـــيـــة تــعــمــل فــي 
إطــار حوكمة شفافة من أجــل تقديم 
المـــقـــتـــرحـــات والـــنـــقـــاشـــات، وتــيــســيــر 
ســبــل الــتــعــاون بــين الــــدول الأعــضــاء 
والــــــدول الـــداعـــمـــة لــتــنــفــيــذ مـــبـــادرات 
محددة ضمن مجالات عمله الأربعة: 
الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل 

الإرهاب، والعسكري.
(تفاصيل ص ٢)

بنغازي: عبد الستار حتيتة

طُــــــردت الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
مــن الــعــديــد مــن مــعــاقــلــهــا فــي ليبيا 
المــاضــيــة، لكنها أبت  خــلال الشهور 
أن تــخــرج ســـوى عــلــى أنـــقـــاض مــدن 
مُحطمة وجــريــحــة. وتشهد طوابق 
الـــعـــمـــارات المـــنـــهـــارة والمــحــتــرقــة في 
ضــواحــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وفــي 
بنغازي وســـرت، على شــدة المــعــارك 
الــتــي خــاضــهــا الــلــيــبــيــون ضـــد هــذه 
التنظيمات التي يُطلق عليها الأهالي 
أســـمـــاء مختلفة مــنــهــا «الـــدواعـــش» 

و«الأنصار» و«الإخوان».

ومــــــــــن بـــــــين خــــــطــــــوط الألــــــغــــــام 
والمـــفـــخـــخـــات وأصـــــــوات الـــرصـــاص، 
تــقــدّم «الــشــرق الأوســـط» حلقات عن 
قــصــص المـــعـــارك الــحــربــيــة الــشــرســة 
لإســقــاط أوكـــار عــدة كــان المتطرفون 
يــســتــخــدمــونــهــا مــــقــــرات لــلانــطــلاق 
وغـــــــرف عـــمـــلـــيـــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ســـراديـــب لــســجــن الأســــــرى، وأخــــرى 
لـــتـــكـــديـــس «الــــغــــنــــائــــم» مــــن أســلــحــة 
وأمــــوال وجــواهــر، بينما كــان زعيم 
«داعــش»، أبو بكر البغدادي، يرسل 
إلـــــى أتـــبـــاعـــه المـــنـــهـــزمـــين فــــي لــيــبــيــا 
رســـــائـــــل بــــالــــتــــوجــــه إلـــــــى الـــجـــنـــوب 
والاســتــعــداد لاستقبال «الــدواعــش» 

الفارين من العراق وسوريا.
وفي وقت ما زالت فيه طرابلس 
تعاني وتنتظر مستقبلاً مجهولاً، 
 فــــي بــــنــــغــــازي، المــحــطــمــة 

َ
لــــم يـــتـــبـــق

والــجــريــحــة، إلا مــربــع سكني واحــد 
يـــتـــحـــصـــن فــــيــــه بــــقــــايــــا المـــســـلـــحـــين 
المنهزمين من «الدواعش» وجماعات 
متشددة أخرى. ويقع هذا المربع على 
مساحة نصف كيلومتر فــي نصف 
كيلومتر، قــرب منطقتي الصابري 
وســــوق الـــحـــوت. وهــــذا المـــكـــان الـــذي 
يسمى «سيدي خريبيش»، لا يمكن 
الاقــــتــــراب مــنــه لأن المــنــطــقــة شــديــدة 

الخطورة. (تفاصيل ص ٨)

بيروت: بولا أسطيح

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري، أمس، إنه لن يقبل مواقف 
اللبنانية «التي  الله»  جماعة «حــزب 
الــــعــــرب»، مضيفاً  تــمــس بــأشــقــائــنــا 
فـــــي الاتـــــصـــــالات  أن «هـــــنـــــاك جــــديــــة 
والـــــــحـــــــوارات الـــقـــائـــمـــة لــلاســتــجــابــة 
لطروحاتنا، وعلينا أن نبني عليها».
الــــحــــريــــري مــكــتــبــه  كـــــلام  ووزع 
الإعــــلامــــي بــعــد اجــتــمــاعــه فـــي مــقــرّه 
ببيت الوسط في بيروت مع وفد من 
المجلس الــشــرعــي الإســلامــي الأعــلــى. 
وقــــــال الـــحـــريـــري فــــي تـــصـــريـــحـــه، إن 
«خطوة التريث التي اتخذناها بناء 
على طلب رئيس الجمهورية العماد 
مـــيـــشـــال عــــــون هـــــي لإعـــــطـــــاء فـــرصـــة 

لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا 
لــبــنــان وإبــعــاده  الأســاســيــة بتحييد 
عــن الــحــرائــق والـــحـــروب فــي المنطقة 
وتــطــبــيــق ســـيـــاســـة الــــنــــأي بــالــنــفــس 
عملياً... ونحن لن نقبل مواقف (حزب 
الله) التي تمس بأشقائنا العرب أو 

تستهدف أمن واستقرار دولهم».
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام 
في لبنان عن مسؤول العلاقات الدولية 
في «حزب الله»، عمار الموسوي، قوله 
أمــــس: «نــحــن جـــاهـــزون لــلــتــفــاهــم مع 
البلد، ومنفتحون على  شركائنا في 
الداخل وعلى الحوار الحقيقي وعلى 

التعاون بين الجميع».
إلــى ذلــك، يعقد الرئيس ميشال 
عــون لــقــاءات ثنائية غــداً مــع رؤســاء 
ومــمــثــلــي الــكــتــل والأحــــــزاب المــشــاركــة 

فـــي الــحــكــومــة وشــخــصــيــات أخــــرى، 
بــخــصــوص المـــخـــرج الأمـــثـــل لـــلأزمـــة، 
والـــــوقـــــوف عـــنـــد رؤيـــتـــهـــم لــلــمــلــفــات 
الأســاســيــة الــتــي وضــعــهــا الــحــريــري 
عــلــى الــطــاولــة، والــتــي اتــخــذت شكل 
شروط للعودة عن الاستقالة. وتشير 
مــصــادر رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلـــى أن 
«عــون قــرر حـــوارات ثنائية سيسعى 
إلى أن تعقد جميعها يوم الاثنين بدلاً 
من طاولة الحوار الوطني} لمناقشة 
الأزمة الحكومية. وسيسافر عون إلى 

روما الأربعاء.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: عبد الفتاح فرج
ومحمد نبيل حلمي

قدّمت شهادات لأسر ضحايا وبعض 
الــــنــــاجــــين مـــــن «مــــذبــــحــــة المــــصــــلــــين» الـــتـــي 
استهدفت مسجد الروضة بمحافظة شمال 
ســيــنــاء فـــي مـــصـــر، أول مـــن أمـــــس، وصــفــاً 
الـــذي ارتفع  «مــروعــاً ومــأســاويــاً» للهجوم 
عـــدد ضــحــايــاه إلـــى ٣٠٥ أشــخــاص، بينهم 
مــا لا يقل عــن ٢٧ طــفــلاً. وتحدثت «الشرق 
الأوســـــــط» مـــع بــعــض الـــشـــهـــود الـــذيـــن قــال 
أبــادوا ثلاثة أربــاع  أحدهم إن «الإرهابيين 
رجال القرية»، فيما واصلت قوات الجيش 

عملياتها في نطاق المحافظة التي ينشط 
فيها موالون لتنظيم داعش الإرهابي.

وقــــال رئــيــس الـــوحـــدة المــحــلــيــة لقرية 
الروضة عيد شريفات (وهو أحد المصابين) 
يـــســـتـــهـــدفـــون أي  كــــانــــوا  إن «الإرهـــــابـــــيـــــين 
شـــــخـــــص يـــــتـــــحـــــرك بـــــــل كـــــــانـــــــوا يــــقــــومــــون 
باستهداف المصلين الهاربين مــن المسجد 
أيضاً، ولقد نجوت بعد استخدامي لسلّم 
داخــلــي، وقــفــزي مــن أعلى المسجد فكسرت 
قدمي». وتابع: «معظم أصدقائي وزملائي 
في القرية قتلوا في المسجد، وثلاثة أرباع 
رجال القرية وشبابها وذكورها من الأطفال 

قضوا في الحادث».

وقــــــــال نـــــــاج آخـــــــر هـــــو مـــحـــمـــد أحـــمـــد 
«الــشــرق الأوســــط»: «كـــان المشهد كارثياً.  لـــ
دفنا عشرات الجثث في مقبرتين جماعيتين 
بــالــلــودر (جـــرافـــة)، بــعــد تكفين  حفرناهما 
القتلى داخــل المسجد». وفي السياق ذاته، 
أعلنت النيابة أن التحقيقات أشـــارت إلى 
أن المــهــاجــمــين يـــتـــراوح عــددهــم مــا بــين ٢٥ 
إلـــى ٣٠ عــنــصــراً. مــيــدانــيــاً، أعــلــن المــتــحــدث 
للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أن 
قــوات الجيش تــواصــل «ملاحقة العناصر 
التكفيرية المسؤولة عن الحادث، بناء على 
معلومات استخباراتية مؤكدة وبالتعاون 
مع أبناء سيناء الشرفاء». (تفاصيل ص ٥)

إسلام آباد: عمر فاروق 

تــــــــــحــــــــــولــــــــــت الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
إلــى ما  آبــاد  الباكستانية إســلام 
يــشــبــه ســاحــة قــتــال بــين الــشــرطــة 
ومــــحــــتــــجــــين مـــــتـــــشـــــدديـــــن مـــنـــذ 
صـــبـــاح أمــــس (الـــســـبـــت)، بــعــدمــا 
أطلقت قــوات الأمــن حملة لإخلاء 
المنطقة من المتظاهرين. وأوقعت 
المواجهات ٦ قتلى وأكثر من ٢٠٠ 
جــريــح، أصــيــب معظمهم نتيجة 
اســتــخــدام الــشــرطــة الــغــاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطي في 
تــفــريــق المــتــظــاهــريــن الــذيــن ردوا 
برشق رجال الشرطة بالحجارة.

ومــــع احــــتــــدام المـــواجـــهـــات، 
الــحــكــومــة الباكستانية  أعــلــنــت 
استدعاء الجيش للانتشار في 

الــعــاصــمــة الــتــي أغــلــق اعــتــصــام 
الإسلاميين المتشددين مدخلها 

الرئيسي فائز آباد.
واتــســعــت رقــعــة المــظــاهــرات 
لــتــشــمــل كـــذلـــك مــديــنــتــي لاهـــور 
وكراتشي الرئيسيتين، إضافة 
إلـــــى بــــلــــدات أخــــــرى أصـــغـــر فــي 
أنــحــاء الــبــلاد. وكــانــت الشرطة 
تــــحــــاول فــــض اعـــتـــصـــام تــنــفــذه 
مــجــمــوعــة أصــولــيــة مــتــشــددة لا 
يعرف عنها الكثير بعدما أغلق 
الــطــريــق السريعة  مــنــاصــروهــا 
الــرئــيــســيــة المــــؤديــــة إلــــى إســـلام 
آبـــاد منذ الــســادس مــن نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، مــــا تــســبــب 
بــاخــتــنــاقــات مـــروريـــة أغــضــبــت 

السكان. 
(تفاصيل ص ٤)

الرياض - نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوســط» إن دمشق  لـ قالت مصادر مطلعة 
تبلغت «نصيحة» من موسكو بضرورة البحث في ملفي 
المــبــادئ السياسية للحل  الدستور والانتخابات وإقـــرار 
لــدى بــدء الجولة المقبلة مــن مفاوضات جنيف  الــســوري 
الثلاثاء المقبل، بعد نجاح المعارضة السورية في مؤتمر 

الرياض.
ورحّبت السعودية بنتائج المؤتمر، مؤكدة أن توحيد 
موقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها، وتأسيس 
هيئة تفاوضية تمثل الجميع، من شأنه تعزيز موقفها 
إلــيــه الشعب الــســوري.  والإســهــام فــي تحقيق مــا يصبو 
كما هنأ وزيــر الخارجية البريطاني بوريس جونسون، 

الرياض، على نجاحها في عقد المؤتمر.
وانتقل السفير رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث 
الثامنة من  الدولي إلى دمشق، حيث صــرّح بأن الجولة 
مفاوضات جنيف ستركز على الدستور والانتخابات إلى 
جانب مناقشة قضايا أخرى وورقة المبادئ العامة حول 

مستقبل سوريا.
الى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو  أمس: «نتوقع أن يلتزم الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بوعده بعدم تسليح الفصائل الكردية السورية التي 

تقاتل تنظيم داعش». (تفاصيل ص ٦)

موسكو: طه عبد الواحد

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، في حديث أجرته 
معه وكالة الأنباء الروسية العامة «ريا نوفوستي»، أنه 
بــحــث خـــلال لــقــائــه الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الخميس الماضي، إقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر 

الأحمر، كما طلب تزويد الخرطوم بأسلحة دفاعية. 
وقال البشير، في تصريحاته أمس: «لقد قدمنا طلباً 
لتزويدنا بمقاتلات سوخوي - ٣٠ وكذلك سوخوي - ٣٥». 
وأضاف: «لا ننوي مهاجمة أحد في الخارج وإنما نريد 
حماية بلادنا». وقال أيضاً إنه بحث مع «الرئيس الروسي 
ثم مع وزير الدفاع احتمال إقامة قاعدة عسكرية روسية 
إلــى أنها ليست اتفاقية بل  على البحر الأحــمــر»، مشيراً 
«تفاهم الآن». وتابع أنه لا يرى مانعاً في طلب منظومة 

الدفاع الجوي الروسية «إس ٣٠٠». (تفاصيل ص ٣)

تعز: «الشرق الأوسط»

أفــيــد أمــــس بــــأن أربــــع طـــائـــرات تــحــمــل عــمــال إغــاثــة 
ومساعدات طبية هبطت في صنعاء، بعد أقل من ١٢ ساعة 
المــتــحــدث بــاســم تحالف دعــم الشرعية  على تصريحات 
في اليمن، العقيد تركي المالكي، بخصوص دعــوة الأمم 

المتحدة إلى إدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طائرة تابعة 
لمنظمة الأمـــم المتحدة للطفولة (يونيسيف) هبطت في 
صنعاء وحملت على متنها ١٫٩ مليون لقاح، بحسب ما 
أفادت مديرة مكتب المنظمة في اليمن، ميريتشيل ريلانو، 
في تغريدة على «تويتر». وأردفت أن اللقاحات التي يبلغ 
وزنها ١٥ طناً تهدف إلى حماية نحو ٦٠٠ ألف طفل من 
أمــــراض كــثــيــرة بينها الــخــنــاق. كــمــا حــطــت فــي صنعاء 
أمس ثلاث طائرات أخرى تابعة لبرنامج الأغذية العالمي 

والصليب الأحمر تنقل عمال إغاثة. (تفاصيل ص ٢)

فها «الدواعش» في بنغازي (تصوير: عبد الستار حتيتة)
ّ
بقايا أسلحة خل

متظاهر خلال المواجهات مع الشرطة في إسلام آباد (أ.ف.ب)

قريبات لمصابين في هجوم مسجد الروضة أمام مستشفى يعالجون به في مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ب)
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ولي العهد السعودي يفتتح أعمال اللقاء في الرياض بحضور وزراء دفاع ومسؤولين من ٤١ دولة

«التحالف الإسلامي العسكري» يبدأ اليوم أول اجتماعات مكافحة الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــنــاقــش مجلس وزراء دفــاع 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمــحــاربــة الإرهـــــاب، فــي العاصمة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــــريـــــــاض، الـــــيـــــوم، 
أعــــمــــال اجـــتـــمـــاعـــه الأول،  خــــــلال 
الــعــامــة للتحالف  الاستراتيجية 
مة لعملياته  وآليات الحوكمة المنظِّ
ونشاطاته ومبادراته المستقبلية 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب ضمن 
مجالات عمله الرئيسية الفكرية 

والإعلامية.
ويــفــتــتــح الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
أعــــمــــال الاجــــتــــمــــاع الــــــذي يــنــعــقــد 
تـــحـــت شـــعـــار «مـــتـــحـــالـــفـــون ضــد 
الإرهاب»، بمشاركة وزراء الدفاع 
بـــــدول الــتــحــالــف، ووفـــــود دولــيــة 
وبعثات رسمية من الدول الداعمة 
والـــصـــديـــقـــة، وعـــــدد مـــن الــخــبــراء 
المــتــخــصــصــين فـــي مـــجـــالات عمل 

التحالف الإسلامي.
كما ستناقش أعمال الاجتماع 
محاربة تمويل الإرهاب، وتحديد 
آليات وأطر العمل المستقبلية التي 
ســتــقــود مــســيــرة عــمــلــه لــتــوحــيــد 
الــدول الإسلامية للقضاء  جهود 
على الإرهاب، والتكامل مع جهود 
دولية أخرى في مجال حفظ الأمن 

والسلم الدوليين.
وســـيـــلـــقـــي الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
محمد العيسى، أمــين عــام رابطة 
الــعــالــم الإســلامــي، كلمة رئيسية 
حـــول المـــجـــال الــفــكــري، إذ يــهــدف 
هــــذا المـــجـــال إلــــى المــحــافــظــة على 

عالمية رسالة الإسلام الخالدة، مع 
تأكيد المبادئ والقيم الإسلامية، 
كــالاعــتــدال والــتــســامــح والــرحــمــة، 
والتصدي لنظريات وأطروحات 
الفكر الإرهابي من خلال إيضاح 
حــــقــــيــــقــــة الإســــــــــــــلام الــــصــــحــــيــــح، 
وإحــــداث الأثـــر الــفــكــري والنفسي 
والاجــــتــــمــــاعــــي لـــتـــصـــحـــيـــح هـــذه 

المفاهيم الإرهابية المتطرفة.
بينما سيتحدث الفريق أول 
(متقاعد) راحــيــل شــريــف، القائد 
الــعــســكــري لــلــتــحــالــف الإســلامــي، 
عـــن المـــجـــال الـــعـــســـكـــري. ويــهــدف 
إلى المساعدة في تنسيق وتأمين 
المــــوارد، وتيسير عمليات تبادل 
المـــعـــلـــومـــات الــعــســكــريــة بـــصـــورة 
الــــدول الأعــضــاء  آمــنــة، وتشجيع 
عـــلـــى بـــنـــاء الـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب مـــن أجــــل ردع 

العنف والاعتداءات الإرهابية.
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الإعــــــلامــــــي، 
سيلقي الدكتور محمد المومني، 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــــشـــــؤون الإعــــــلام 
والناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنـــيـــة كــلــمــة رئــيــســيــة فــي هــذا 
المـــــجـــــال. ويــــهــــدف الـــتـــحـــالـــف فــي 
المـــجـــال الإعـــلامـــي إلــــى المــســاهــمــة 
فــــــــي تـــــطـــــويـــــر وإنـــــــــتـــــــــاج ونــــشــــر 
مـــــحـــــتـــــوى تــــــحــــــريــــــري واقــــــعــــــي، 
وعــــلــــمــــي، وجــــــــذاب لاســـتـــخـــدامـــه 
فــي منصات التواصل والقنوات 
الإعــلامــيــة الــتــابــعــة لــلــتــحــالــف أو 
مـــن خـــلال أطـــــراف أخـــــرى، بــهــدف 
فضح وهزيمة الدعاية الإعلامية 
لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وتــرســيــخ 
الأمـــــل والــــتــــفــــاؤل، وقـــيـــاس الأثـــر 
عـــلـــى الـــعـــقـــلـــيـــات والـــســـلـــوكـــيـــات. 
بــيــنــمــا ســيــســلــط الـــدكـــتـــور أحــمــد 

بن عبد الكريم الخليفي، محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
الضوء على مجال محاربة تمويل 
الإرهـــاب، إذ يهدف التحالف إلى 
الــتــعــاون والتنسيق مــع الجهات 
المعنية في مجال محاربة تمويل 
الإرهـــــــــاب فــــي الــــــــدول الأعــــضــــاء، 
وتــــــرويــــــج أفـــــضـــــل المـــــمـــــارســـــات، 
طــــر الــعــمــل الــقــانــونــيــة 

ُ
وتــطــويــر أ

والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، 
وتــيــســيــر تـــبـــادل المــعــلــومــات بين 

الدول الأعضاء.
وسيعقب الاجــتــمــاع مؤتمر 
صـــحـــافـــي فـــــي المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
المــقــام فــي مقر انــعــقــاده فــي فندق 
الــريــاض،  الفيصلية بالعاصمة 
بمشاركة كلٍّ من الشيخ الدكتور 
محمد العيسى أمــين عــام رابطة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، والــفــريــق عبد 
الإلــــه بـــن عــثــمــان الــصــالــح الأمـــين 
العام المكلف للتحالف الإسلامي 
الـــعـــســـكـــري لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب، 
وراحيل شريف، القائد العسكري 

للتحالف الإسلامي.

وقــــــــــد تــــــــم تـــــأســـــيـــــس مــــركــــز 
التحالف في العاصمة السعودية 
الرياض، ليكون بمثابة مؤسسة 
لتنفيذ برنامج التحالف وتحقيق 
رســالــتــه. وســيــوفــر المــركــز منصة 
مؤسسية ذات شرعية تعمل في 
إطــــــار حـــوكـــمـــة شـــفـــافـــة مــــن أجـــل 
تــقــديــم المــقــتــرحــات والــنــقــاشــات، 
وتيسير سبل التعاون بين الدول 
الأعضاء والــدول الداعمة لتنفيذ 
مــبــادرات مــحــددة ضمن مجالات 
عمله الأربعة: الفكري، والإعلامي، 
ومــــــحــــــاربــــــة تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب، 

والعسكري.
ويــــمــــثــــل الإرهـــــــــــــاب فــــــي هــــذا 
العصر قضيّة مهمة تأخذ حيزاً 
كــبــيــراً مــن الاهــتــمــام والإجــــــراءات 
لدى العديد من دول العالم، حيث 
تــســبــب مــــعــــانــــاة، وتـــخـــلّـــف آثـــــاراً 
سلبية لكل المجتمعات الإنسانية 

على حد سواء.
ـــــعـــــالـــــم الإســــــلامــــــي  ويــــــعــــــد ال
الضحية الأولى للإرهاب، والأكثر 
تــــضــــرراً مــــن إجـــــرامـــــه، إذ تــعــيــش 

شـــعـــوب إســـلامـــيـــة عــــديــــدة تــحــت 
وطأة هذا الوباء العالمي، وتقاسي 
ويــــلاتــــه ومـــآســـيـــه، وأوجـــــــب هـــذا 
الواقع المؤلم على الدول الإسلامية 
ضــــــــــــــرورة الــــــقــــــيــــــام بـــــــــــدور أكــــثــــر 
فاعلية للتصدي لهذه الظاهرة، 
ومعالجتها والحد منها بالعمل 

الجاد، والجهد الجماعي المنظم.
لــهــذه التحديات   

ً
واســتــجــابــة

الــكــبــيــرة جـــاء تــأســيــس التحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهــــــــاب، فـــعـــلاً حــاســمــاً يعكس 
رغــبــة أكــثــر مـــن ٤١ دولــــة عــضــواً، 
لتكوين جبهة إســلامــيّــة مــوّحــدة 
ضــــد الــــتــــهــــديــــدات المـــســـتـــمـــرة مــن 
التنظيمات الإرهــابــيــة فــي نطاق 
التحالف وخارجه، بالتعاون مع 
الدول الداعمة والمنظمات الدولية، 
لإعادة السلام للمناطق المتضررة، 
وإشــــاعــــة الاســــتــــقــــرار والازدهــــــــار 

للعالم الإسلامي وللعالم أجمع.
ويـــؤمّـــن الــتــحــالــف الإســلامــي 
العسكري لمــحــاربــة الإرهــــاب بأنه 
الــذي يستقطب  تحالف الراغبين 
المـــتـــطـــلـــعـــين لـــلـــعـــمـــل الــــفــــاعــــل فــي 
التصدي لظاهرة الإرهاب، انطلاقاً 
من كونه منصّة رسميّة للتعاون 
الــعــلــنــي والــشــفــاف بــين الــعــازمــين 
على المشاركة والعمل، مع السعي 
الـــحـــثـــيـــث لـــلـــتـــكـــامـــل مـــــع جـــهـــود 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، والإقــلــيــمــيــة، 
والــــعــــالمــــيــــة فـــــي مــــجــــال مـــحـــاربـــة 

الإرهاب.
ويـــــعـــــمـــــل مــــــركــــــز الــــتــــحــــالــــف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهــــــاب الــــذي يــتــخــذ مـــن مدينة 
الـــــريـــــاض مـــقـــراً لـــــه، عـــلـــى إرســـــاء 
الــــعــــنــــاصــــر الأســـــاســـــيـــــة لــلــعــمــل 

المنظم، سعياً إلى توحيد الطاقات 
وتنسيق الجهود، بإطلاق العديد 
مــن المــبــادرات الأســاســيــة للمضي 
قــدمــاً بالأنشطة المستقبلية عبر 
٤ مــجــالات لمحاربة الإرهـــاب هي: 
الـــفـــكـــري، والإعـــــلامـــــي، ومــحــاربــة 

تمويل الإرهاب، والعسكري.
وتعدّ المجالات الأربعة النطاق 
الـــعـــام الــــذي تــتــحــقــق فــيــه أهــــداف 
التحالف في الحرب على الإرهاب 
أنــواع  المتمثلة بمحاربة مختلف 
الفكر الإرهابي والتطرف العنيف، 
الــتــوعــيــة لتعزيز  وقـــيـــادة جــهــود 
رســـــالـــــة واضـــــحـــــة تــــؤكــــد مـــبـــادئ 
الـــتـــســـامـــح والــــســــلام والــتــعــايــش 
الــســلــمــي فـــي الإســــــلام؛ ومــحــاربــة 
تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــــاب بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
مـــع الــــــدول الأعــــضــــاء والمــنــظــمــات 
الــدولــيــة؛ والمــســاعــدة فــي تنسيق 
الجهود العسكرية للدول الأعضاء 
من خلال تبادل المعلومات، والدعم 
اللوجيستي، والتدريب؛ وإنشاء 
ــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة إقليمية 

َ
ش

ودولــيــة لتقوية أواصــر التعاون، 
وتــحــقــيــق الــفــاعــلــيــة الــشــامــلــة في 
مــحــاربــة الإرهــــــاب لإظـــهـــار الـــدور 
الحقيقي للتحالف، وإسهام الدول 
الإســـلامـــيـــة الــرئــيــســة فـــي الــحــرب 

العالمية ضد الإرهاب.
يذكر أن الحرب على الإرهاب 
حـــــــــربٌ طــــويــــلــــة تـــقـــتـــضـــي جـــهـــداً 
جماعياً مــتــكــامــلاً، وعــمــلاً دؤوبــاً 
على المستويات المختلفة لمعالجة 
الــظــاهــرة ومسبباتها والــحــد من 
آثارها، وهذا ما يسعى التحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهاب إلى تحقيقه، في المرحلة 

الراهنة والمستقبلية.

مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات في مأرب وتعز

٤ طائرات تحمل عمال إغاثة ومعونات طبية تحط في صنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالات الأنـــبـــاء الــدولــيــة 
نــبــأ هــبــوط ٤ طـــائـــرات تحمل عمال 
إغــاثــة ومــســاعــدات طــبــيــة فــي مطار 
صــنــعــاء أمـــــس، وذلـــــك بــعــد أقــــل من 
١٢ ساعة على تصريحات المتحدث 
بـــاســـم تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن العقيد تركي المالكي، التي أكد 

خلالها أنه تم منح ٨٢ تصريحاً.
وذكـــــــــــرت «وكـــــــالـــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة» أن طــــــائــــــرة مــحــمــلــة 
بــلــقــاحــات الأطــــفــــال، تــابــعــة لمنظمة 
الأمــم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 
حملت على متنها ١٫٩ مليون لقاح، 
حطت فــي المــطــار، بحسب مــا أفــادت 
به مديرة مكتب المنظمة في اليمن، 
ميريتشيل ريلانو، في تغريدة على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وذكرت «يونيسف» أن اللقاحات 
التي يبلغ وزنها ١٥ طناً تهدف إلى 
حماية نحو ٦٠٠ ألف طفل من أمراض 

كثيرة، بينها الخناق.
وإلــى جانب طائرة المساعدات، 
حــــطــــت الــــســــبــــت أيـــــضـــــاً فــــــي مـــطـــار 
الــعــاصــمــة ٣ طــائــرات أخــــرى، تابعة 
الــعــالمــي واللجنة  لــبــرنــامــج الأغــذيــة 
الدولية للصليب الأحمر، تنقل عمال 

إغاثة.
يأتي ذلك، بعدما أعلن التحالف 
إعـــــادة فــتــح مــطــار صــنــعــاء ومــيــنــاء 

الـــحـــديـــدة لـــلإغـــاثـــة فـــقـــط، بــانــتــظــار 
فريق أممي يدرس مع التحالف آلية 

التفتيش والتحقيق.
وكـــــــان الـــتـــحـــالـــف قــــد أعــــلــــن أن 
الإغلاق المؤقت، الذي أعقب استهداف 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين الــــــــريــــــــاض بــــــصــــــاروخ 

إلـــى «ســد  إيـــرانـــي، يــرمــي  باليستي 
الـــثـــغـــرات المـــــوجـــــودة فــــي إجـــــــراءات 
التفتيش الحالية التي تسببت في 
اســـتـــمـــرار تــهــريــب تــلــك الـــصـــواريـــخ 
إلــى الميليشيات  والعتاد العسكري 
إيـــران بتزويدها  الحوثية»، متهماً 

بهذه الأسلحة.
وأوضــح تحالف دعــم الشرعية 
الــصــاروخ الباليستي  فــي اليمن أن 
الرابع  الــذي أطلق على الرياض في 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 

جرى تهريبه من ميناء الحديدة.

وكــــان المــالــكــي قــد أعــلــن إصـــدار 
التحالف ٨٢ تصريحاً جوياً وبحرياً 
لمــخــتــلــف المــنــظــمــات مــنــذ الـــرابـــع من 
نــــوفــــمــــبــــر؛ ٤٢ مـــنـــهـــا جـــــــــوي، و٤٠ 

تصريحاً برياً.
وفـــي شـــأن إنــســانــي ذي صــلــة، 

لــلإغــاثــة  المـــلـــك ســـلـــمـــان  وزع مـــركـــز 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة ٤ آلاف سلة 
غذائية للمحتاجين بمديرية رحبة 

بمحافظة مأرب.
ويــــأتــــي مــــشــــروع تــــوزيــــع هـــذه 
الــســلال الــغــذائــيــة امـــتـــداداً لأكــثــر من 
المـــــركـــــز فــي  نـــفـــذهـــا  ١٦١ مــــشــــروعــــاً 
جميع محافظات اليمن، بمشاركة 
٨٥ شريكاً محلياً وأممياً، وامتداداً 
للمشروعات الإغاثية التي يقدمها 
المــــركــــز لــجــمــيــع أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــات، 
للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة 

القائمة.
كــمــا دشــــن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
توزيع ٣ آلاف سلة غذائية في مديرية 
بــاب المــنــدب وجــزيــرة مــيــون، وجــرى 
توزيع ١٢٢٠ سلة غذائية على ٥ قرى 
في مركز باب المندب، شملت غريره 
والــــعــــرض والـــســـويـــدة والــحــجــاريــة 
فــيــمــا وزعـــــت ٥٠٠ سلة  والمـــاجـــلـــيـــه، 
غذائية على ٣ قرى في الجديد مركز 
الجديد وعبيدو والطيور. كما جرى 
توزيع ١١٣٠ سلة غذائية لـ٦ قرى في 
مركز الكدحة، شملت الكدحة وحدبة 
نــفــيــط والـــجـــافـــر ومــــركــــز الـــواحـــجـــة 
وحدبة الغريب والباهيه، فيما وزع 

١٥٠ سلة غذائية في جزيرة ميون.
ويـــــــــأتـــــــــي مـــــــــشـــــــــروع الإغـــــــاثـــــــة 
الإنسانية فــي بــاب المــنــدب فــي إطــار 
مشروع توزيع ٧٦ ألف سلة غذائية 

في محافظة تعز.

«يونيسيف» حطت في مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ) جانب من مساعدات طبية لـ

الحوثيون يستبدلون بمقاتليهم 
في مديرية الصلو آخرين من الشمال

تعز: «الشرق الأوسط»

سقط المئات من ميليشيات 
الــــحــــوثــــي وصـــــالـــــح بـــــين قــتــيــل 
وجريح، خلال الأسبوع المنصرم، 
بـــغـــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن ومواجهاتهم 
مــع الجيش الوطني فــي الوقت 
الـــذي اســتــبــدل فيه الانقلابيون 
بمقاتليهم فــي مــديــريــة الصلو 

بتعز آخرين من الشمال.
وكــثــفــت مــقــاتــلات التحالف 
مـــــــــن قـــــصـــــفـــــهـــــا عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 
وتجمعات وتعزيزات الانقلابيين 
شرق وشمال العاصمة صنعاء، 
وأشـــــــده فــــي جــبــهــة نـــهـــم، شـــرق 
صـــــنـــــعـــــاء، ومـــــــواقـــــــع وأهــــــــــداف 
عــســكــريــة فــي الــعــاصــمــة، عــلاوة 
عــــلــــى الـــــــغـــــــارات المــــمــــاثــــلــــة عــلــى 
البيضاء وتعز والجوف ومأرب 

وحجة، المحاذية للسعودية.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«مـــقـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٧٠ انــقــلابــيــاً 
وجرح عشرات آخرين إثر غارات 
جوية شنتها مقاتلات التحالف 
يـــــــــوم الاثـــــــنـــــــين المـــــــاضـــــــي عـــلـــى 
معسكر (أنجر) التدريبي التابع 
للميليشيات الحوثية في وادي 
ظــهــر بــمــديــريــة هــــمــــدان، شــمــال 
العاصمة صنعاء»، طبقاً لما نقل 
عنها «المــركــز الإعــلامــي لمقاومة 

صنعاء» التابع للشرعية.
وقـــالـــت إن «قــتــلــى المعسكر 
ينتمون إلى محافظات صنعاء 
وعـــمـــران وصـــعـــدة، ومـــن بينهم 
الــقــيــادي الــحــوثــي أحــمــد حسين 
المــــــســــــعــــــودي الــــــــــذي دُفــــــــــن يــــوم 
الأربــعــاء فــي وادي ظهر، بينما 
تــحــاول الميليشيات إخــفــاء عدد 
الضحايا وتشيّعهم بشكل فردي 
تلوا في 

ُ
وتقول لأهاليهم إنهم ق

أعـــداداً  جبهتي نهم وتــعــز، وإن 
مـــن جــثــث المــســلــحــين تـــم نقلها 
على متن أطقم مغطاة بطرابيل 
اتجهت نحو العاصمة صنعاء، 
فــيــمــا نــقــلــت ســـيـــارات الإســعــاف 
أعــــــــــــداداً مــــــن الـــــجـــــرحـــــى، حــيــث 
اســتــقــبــل المــســتــشــفــى الــعــســكــري 
الـــذي تــفــرض عليه الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة حــــــراســــــة مـــــشـــــددة، 
عـــشـــرات مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
بعد الغارات التي شنها الطيران 

على المعسكر».
وكـــــــــــانـــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــة قـــــــد اســــتــــحــــدثــــت 
معسكرات تدريبية في عدد من 
مديريات محافظة صنعاء تقوم 
فــيــهــا بـــتـــدريـــب مــقــاتــلــيــهــا قــبــل 
إرسالهم إلى جبهات القتال في 

عدد من المحافظات اليمنية.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد نـــفـــســـه، 
حـــقـــقـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش تــقــدمــا 
جديداً في مأرب، بعد مواجهات 
عنيفة ومــحــاولات مستمرة من 
قـــبـــل الانـــقـــلابـــيـــين لـــلـــتـــقـــدم إلـــى 
مواقع الجيش في صرواح، غرب 

المحافظة.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر عــــســــكــــري، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «قـــوات  لـــ
الجيش حققت تقدماً جديداً في 
جبهة مأرب وتمكنت من تحرير 
أحد المواقع الذي كانت تتحصن 
فـــيـــه المــيــلــيــشــيــات بــجــبــل مــرثــد 
الاســتــراتــيــجــي، بــعــد مــواجــهــات 
عنيفة، حيث كانت الميليشيات 
تــســتــخــدم المــــواقــــع لاســـتـــهـــداف 
مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 

محيط الجبل».
وفي محافظة البيضاء، قال 
الــعــقــيــد الـــركـــن عــبــد الــلــه محمد 
صـــــادق الــحــمــيــقــانــي، المــتــحــدث 
بـــــــاســـــــم المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
بــمــديــريــة الــــزاهــــر، إن «المـــعـــارك 
مـــا زالــــت مــحــتــدمــة فـــي جــبــهــات 
الزاهر وذي ناعم وقيفة، وعدد 
مــن الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة الأخـــرى 

فــي محافظة الــبــيــضــاء، فــي ظل 
تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصــالــح الانقلابية مــن قصفها 
عــلــى مــواقــع الــجــيــش والمــقــاومــة 
والــــقــــرى الــســكــنــيــة، واســـتـــعـــادة 
مــــواقــــع خــســرتــهــا خـــــلال الأيـــــام 
المــــاضــــيــــة والـــــتـــــي مـــنـــيـــت فــيــهــا 
بــالــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة 

الكبيرة».
وأضــــــــــــــــــاف فـــــــــي تــــصــــريــــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه «بــعــد  لــــ
الــــخــــســــائــــر الـــــتـــــي مــــنــــيــــت بــهــا 
الميليشيا الانقلابية، تريد الآن 
رفـــــع مـــعـــنـــويـــات مــقــاتــلــيــهــا مــن 
خلال إيهامهم وإيهام المقاومين 
بــأنــهــا تــقــوم بــتــعــزيــزات وحشد 
للتقدم والأخـــذ بــالــثــأر، وكــل ما 
تـــلـــقـــاه هــــي خـــســـائـــر مــتــواصــلــة 
كلما حــاولــت التقدم أو التسلل 
إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصــالــح 
الانقلابية تتواصل مع من لهم 
المــقــاومــة الشعبية  بــأفــراد  صلة 
لــلإفــراج عــن أســراهــا المعتقلين، 
وتــقــنــعــهــم بــعــقــد صــفــقــة تــبــادل، 
المــعــتــقــلــون والمختطفون  بينما 
في سجونها ليسوا بأسرى بل 
هم من تم اعتقالهم واختطفاهم 
مـــن المـــدنـــيـــين». وأكــــد أن «أفــــراد 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي وعــــنــــاصــــر 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فــــي جــمــيــع 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــل فـــــي مــحــافــظــة 
البيضاء لن يتركوا ولن يبرحوا 
أماكنهم، انسحبت الميليشيات 
الانقلابية أم لم تنسحب، وسيتم 
تطهير المحافظة بشكل كامل من 
هذه الميليشيات الانقلابية»، وأن 
الميليشيا الانقلابية «تستميت 
لاقـــتـــحـــام كـــامـــل بـــاقـــي المــنــاطــق 
المـــحـــررة مـــن مــديــريــة الـــزاهـــر آل 
حـــمـــيـــقـــان لـــلـــوصـــول إلـــــى جــبــل 
العر بيافع، وهذا حسب اعتراف 
الــضــابــط الأســيــر لـــدى المــقــاومــة 
الشعبية، حيث إن لجبل (العر) 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة، وكــــــان مــعــســكــر 
ســـــابـــــق لــــلــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري 
حــــتــــى ٢ مــــايــــو (أيـــــــــــار) ٢٠١١، 
حــيــث ضــــاق أهـــالـــي الــحــد يــافــع 
ذرعـــــاً بــســبــب تـــصـــرفـــات جــنــود 
المــعــســكــر الـــلا أخــلاقــيــة، فــقــامــوا 
بــمــحــاصــرة المــعــســكــر وفـــرضـــوا 
عـــلـــيـــه حــــصــــاراً خـــانـــقـــاً اســتــمــر 
لأســابــيــع، فــحــاولــت وحـــدات من 
(اللواء ٢٦ ميكا) بالسوادية فتح 
الحصار المفروض على المعسكر 
وكــــانــــت الـــطـــريـــق عـــبـــر مــديــريــة 
الــزاهــر آل حميقان بالبيضاء». 
ويـــــــواصـــــــل الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
تـــــصـــــديـــــه لــــجــــمــــيــــع مــــــحــــــاولات 
الانـــقـــلابـــيـــين الــتــســلــل والـــتـــقـــدم 
إلـــــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
مــع قصفها المــســتــمــر بمختلف 
الأســلــحــة عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
وعــدد من الأحياء السكنية بما 
ـــتـــل 

ُ
فــيــهــا حـــيـــفـــان والـــصـــلـــو. وق

اثنان من الانقلابيين وأصيب ٣ 
آخرون في مواجهات مع الجيش 
الوطني غــرب جبل هــان ووادي 
حنش وحـــذران والــــروض، عقب 
محاولة الانقلابيين التسلل إلى 
مواقع الجيش الوطني في جبل 
الــــذي تــســعــى الميليشيات  هــــان، 
للسيطرة عليه وفرض الحصار 
عـــلـــى تـــعـــز مـــــن خـــــط الـــضـــبـــاب، 
غرباً، الرابط بين تعز والمناطق 
الجنوبية، طبقاً لما أكده مصدر 

«الشرق الأوسط». عسكري لـ
ومنذ مطلع الشهر الجاري، 
كثفت الميليشيا الانــقــلابــيــة من 
الــــدفــــع بـــتـــعـــزيـــزاتـــهـــا (مــقــاتــلــين 
وآلـــيـــات عــســكــريــة) إلـــى مختلف 
الــجــبــهــات فــي تــعــز الــتــي لا تــزال 
خاضعة لسيطرتها، وأكثر تلك 

التعزيزات إلى ريف المحافظة.

 وهي صاحبة سيادة؟
ً
«المركزي» يتساءل: كيف تهرب حكومة شرعية أموالا

فريق مالي حكومي ومتخصص يبحث الحد من تدهور العملة اليمنية
جدة: أسماء الغابري

كــــشــــف مـــــســـــؤول مــــالــــي يــمــنــي 
«الشرق الأوسط» عن شروع فريق  لـ
المـــالـــيـــة  المـــخـــتـــصـــين مــــن وزارة  مــــن 
الــيــمــنــيــة والــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، 
إضــــافــــة إلـــــى مــتــخــصــصــين آخـــريـــن 
فــــي بـــحـــث وطــــــرح مـــقـــتـــرحـــات تــحــد 
الــريــال اليمني، ويشمل  مــن تــدهــور 
ذلك وضع سياسة مالية تتلاءم مع 
السياسة النقدية وأدوات السياسة 
النقدية التي يتبناها البنك المركزي 

(اليمني).
وبــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــور مـــنـــصـــور 
البطاني نائب وزير المالية اليمني، 
فـــإن الإجــــــراءات الــجــاريــة ينتظر أن 
تـــرفـــع حــصــيــلــة الإيــــــــــرادات وتـــرشـــد 
الإنـــفـــاق وتــيــســر عــمــلــيــة الاســتــيــراد 
لــلــســلــع والـــخـــدمـــات، كــمــا تــرنــو إلــى 
اســتــخــدام أدوات السياسة النقدية 
المتعلقة برفع نسب الفائدة لسحب 
الـــســـيـــولـــة الـــكـــبـــيـــرة المـــــوجـــــودة لـــدى 
الصرافين والبنوك وإعـــادة الخصم 
الــســوق المفتوحة  واســتــخــدام أدوات 
مثل رفع احتياطي البنوك التجارية، 
بــالإضــافــة لبعض الأدوات الأخـــرى 
الــتــي نـــرى أنــهــا مــهــمــة وتـــــؤدي إلــى 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة 

الموجودة في السوق. وتراجع سعر 
صــــرف الــــريــــال الــيــمــنــي بــشــكــل غير 
مسبوق أمام أسعار صرف العملات 
الأجنبية في ختام تداولات الأسبوع، 
الــــدولار إلــى ٤٣٠ ريــالا  ليصل سعر 
يمنيا، لتختتم التعاملات بانهيار 
جديد للعملة اليمنية التي تعاني، 
فيما تم تشكيل لجنة لتوريد ملياري 

دولار لخزينة الدولة.
يـــشـــدد مــصــطــفــى نــصــر رئــيــس 
مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية 
«الشرق الأوســط»، على أن  اليمني لـ
الأســبــاب الــتــي تــقــود تــدهــور الــريــال 
حــالــيــا، هـــي نــفــســهــا الأســـبـــاب الــتــي 
قــضــت عــلــى نــصــف قيمته مــنــذ بــدء 

الانقلاب على الشرعية في البلاد.
ويقول: «لا توجد أسباب جديدة 
وإنما هي أسباب مستمرة منذ فترة 
طويلة، أهمها التلاعب والمضاربة 
بأسعار صرف الريال مقابل العملات 
الــصــعــبــة وضـــعـــف إيـــــــــرادات الــيــمــن 
مـــن الــعــمــلــة الــنــقــديــة بــســبــب تــوقــف 

الصادرات».
يضيف نــصــر أنـــه «خـــلال فترة 
قــريــبــة كــــان الـــحـــديـــث عـــن الــوديــعــة 
الـــســـعـــوديـــة بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار 
خففت حدة التراجع وإغلاق الموانئ 
والتوقف عن الاستيراد من الخارج 

الــدولار  هــدأ نسبيا مــن الطلب على 
ولــكــن لــم يــعــالــج مــســبــبــات الانــهــيــار 
وبــــالــــتــــالــــي مــــــن المــــــؤكــــــد اســــتــــمــــرار 

التدهور طالما الأسباب موجودة».
وأمام التدهور المستمر للعملة 
اليمنية، تراهن وزارة المالية اليمنية 
على «تدخل الدول الصديقة لصناعة 
نــقــطــة مــقــاومــة تــضــع حــــدا لــلــمــســار 
الــهــابــط لــلــريــال الــيــمــنــي»، وهــــو ما 
تعمل على تنفيذه السعودية التي 
اعتمدت ملياري دولار لصالح البنك 

المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي هذا الشأن أكد نائب وزير 
المالية اليمني أن موافقة السعودية 
عــلــى اعــتــمــاد مــبــلــغ مــلــيــاري دولار 
لـــصـــالـــح الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي عـــدن 
وتمويل المشتقات النفطية الخاصة 
بالكهرباء لمــدة عــام، من شأنه وقف 
تدهور العملة المحلية التي ارتفعت 
فــــور صـــــدور قـــــرار الاعـــتـــمـــاد لكنها 
عـــــادت لــلــهــبــوط، انـــتـــظـــارا لــوصــول 
المــبــلــغ المــعــتــمــد لــلــخــزيــنــة فـــي البنك 
المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويـــركـــز نــصــر فـــي حــديــثــه على 
أن الــبــنــك المـــركـــزي هـــو الـــقـــادر على 
إيقاف تدهور انهيار العملة اليمنية 
الــــحــــكــــومــــة ودول  مــــــع  بــــالــــتــــعــــاون 
التحالف وجميع الشركاء الدوليين 

من خــلال تفعيل أداء البنك المركزي 
ووضع سياسة نقدية تتجاوز هذه 
المـــشـــكـــلـــة بـــمـــحـــاصـــرة أســــبــــاب هـــذا 
الانهيار ووضع حزمة من الإجراءات 
والبحث عــن مــصــادر لتمويل البلد 
بالعملة الصعبة ووقـــف المــضــاربــة 
وإغــــــــلاق الــــصــــرافــــة غـــيـــر الــرســمــيــة 

والجشع لدى بعض البنوك.
وبـــالـــعـــودة إلــــى نــائــب الـــوزيـــر، 
فـــــإن الـــبـــطـــانـــي يـــرجـــع أهـــــم أســـبـــاب 
وقــــف تـــدهـــور الــعــمــلــة الــيــمــنــي، إلــى 
«دفـــــع رواتــــــب الــــقــــوات المــســلــحــة في 
الـــجـــبـــهـــات»، مــبــيــنــا أن هـــــذا الأمــــر 
سيكون له أثر آخر في استقرار الريال 
اليمني وعودة إلى قيمته الحقيقية.

وأشار إلى لجنة مشكلة من قبل 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 
هادي يرأسها وزير المالية الدكتور 
أحمد عبيد الفضلي، لمتابعة توريد 
المـــبـــلـــغ لـــحـــســـابـــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وتـــــــوريـــــــد المـــشـــتـــقـــات 

النفطية.
وشدد المسؤول اليمني على أن 
الحكومة تتحمل عبئا كبير من خلال 
دفع رواتب بالمليارات لأعداد كبيرة 
لــلــنــازحــين لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
الــذيــن يعمل أغلبهم في  والــشــرقــيــة 
قطاع التربية والتعليم، إلى جانب 

دفــــــع مــــرتــــبــــات بـــعـــض المـــــرافـــــق فــي 
صنعاء التي وافــت عليها الحكومة 

بالبيانات اللازمة.
وأكــــــد أن مـــوظـــفـــي تـــعـــز ســيــتــم 
تسليمهم رواتــبــهــم خـــلال الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، الـــتـــي تـــم الــتــرتــيــب لــهــا مع 
مــــصــــرف الـــكـــريـــمـــي حـــيـــث ســتــقــوم 
الحكومة بتوريد قيمة المبالغ المالية 

اللازمة.
وأبــــان أن المــبــالــغ الــتــي سحبت 
مــــن الـــــــــدورة الـــنـــقـــديـــة الــــتــــي نــهــبــت 
تــحــت مـــبـــررات الاســتــيــراد فــي فترة 
٢٠١٥ و٢٠١٦ مـــن قــبــل الانــقــلابــيــين 
يستخدمونها الآن في إغراق السوق 
والمضاربة، وهي ما تعتبر حربا في 
الــجــبــهــة الاقــتــصــاديــة، مــشــددا على 
أهمية أن يكون هناك دعم دولي لرفع 

الاحتياطي النقدي.
إلـــــى ذلـــــــك، رد الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
«الحملة»  اليمني على مــا وصــفــه بـ
الــتــي قـــال إنـــه يــواجــهــهــا، وذلــــك إثــر 
وصـــــــول ســـفـــيـــنـــة إلــــــى عــــــدن تــحــمــل 

أموالا.
وحـــــــول الـــعـــمـــلـــة الــــتــــي وصــلــت 
على متن سفينة صينية إلى ميناء 
الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، 
المــركــزي اليمني بيانا  أصــدر البنك 
قـــال فــيــه إن «هـــذه الــســتــة والــثــلاثــين 

مــلــيــار ريـــــال (يــمــنــي) مــلــكــيــة الــبــنــك 
المــركــزي الــيــمــنــي، ومـــن المــبــالــغ التي 
تـــم طــبــاعــتــهــا فـــي روســـيـــا بــمــوجــب 
اتــــفــــاق رســـمـــي بــــين الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
 (Goznak) (غونزاك) اليمني وشركة
الروسية، (...) فكيف تهرب حكومة 
شـــــرعـــــيـــــة أمـــــــــــــوالا وهـــــــــي صـــاحـــبـــة 

السيادة».
وأضــــــاف الــبــيــان الـــــذي نــشــرتــه 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(ســـبـــأ): «تــــم إفــــــراغ الــســفــيــنــة ونــقــل 
المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة إلــــى الــبــنــك المـــركـــزي 
اليمني، وبعدها خرج من يشكك في 
البنك المركزي والحكومة الشرعية، 
ونؤكد أن كل ذلك لن يثني الحكومة 
الــقــيــام بمسؤولياتها الوطنية  عــن 
والأخـــلاقـــيـــة والــتــاريــخــيــة فـــي هــذه 
المــــرحــــلــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــصـــعـــبـــة، 
ومــثــلــمــا اجـــتـــزنـــا مـــحـــطـــات أصــعــب 
وأكــــثــــر خــــطــــورة ســـنـــتـــجـــاوز حــتــمــا 
بتضافر جميع أبناء الشعب اليمني 
المـــعـــضـــلات والـــتـــحـــديـــات الــقــائــمــة، 
يساندنا ويدعمنا في ذلــك الأشقاء 
الــتــحــالــف بقيادة  الأوفـــيـــاء فــي دول 
المملكة العربية السعودية ومساندة 
فــاعــلــة مـــن دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، وتــوجــيــهــات الــرئــيــس عبد 

ربه منصور هادي».

خلال اتصال هاتفي أجراه إردوغان

خادم الحرمين والرئيس التركي 
يستعرضان المستجدات في المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
الــعــزيــز، اتــصــالاً هاتفياً  عبد 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 

طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــــــان، وجـــــــرى 
خـــــلال الاتــــصــــال اســـتـــعـــراض 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــين 
الــبــلــديــن وتـــطـــورات الأحـــداث 
في المنطقة، والجهود المبذولة 

تجاهها.
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برر طلب الحماية الروسية بوجود «مؤامرة أميركية لتقسيم السودان إلى ٥ دول»

البشير بحث في روسيا «قاعدة عسكرية» في البحر الأحمر
موسكو: طه عبد الواحد

أكد الرئيس السوداني عمر 
البشير، في حديث أجرته معه 
وكالة الأنباء الروسية العامة 
«ريـــــا نـــوفـــوســـتـــي»، أنــــه بحث 
خـــلال لــقــائــه الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الــخــمــيــس 
الماضي، إقامة قاعدة عسكرية 
روســـيـــة، عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
كـــمـــا طـــلـــب تــــزويــــد الـــخـــرطـــوم 
بـــأســـلـــحـــة دفــــاعــــيــــة، لــتــحــديــث 

الجيش السوداني.
وقـــــــــــــــــــال الــــــــبــــــــشــــــــيــــــــر، فــــي 
تصريحات خــص بها الوكالة 
الـــــروســـــيـــــة، ونــــشــــرتــــهــــا أمــــس 
الــــســــبــــت: «لــــقــــد قـــدمـــنـــا طــلــبــا 
لتزويدنا بمقاتلات سوخوي 
- ٣٠ وكـــذلـــك ســـوخـــوي - ٣٥». 
وأضــــــاف: «لا نـــنـــوي مــهــاجــمــة 
أحـــد فـــي الـــخـــارج وإنـــمـــا نــريــد 
حماية بلادنا». وقال أيضا إنه 
بحث مع «الرئيس الروسي ثم 
مع وزير الدفاع» احتمال إقامة 
قـــاعـــدة عــســكــريــة روســـيـــة على 
الــبــحــر الأحــــمــــر»، مــشــيــرا إلــى 
أنها ليست اتفاقية بل «تفاهم 
الآن». وقال البشير، إنه لا يرى 
مانعا في طلب منظومة الدفاع 

الجوي الروسية «إس ٣٠٠».
وكــــان الــرئــيــس الــســودانــي 
عمر البشير عبر عــن ارتياحه 
لـــنـــتـــائـــج زيـــــارتـــــه الأولــــــــى إلـــى 
روســيــا الاتــحــاديــة، التي بــدأت 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، بــــدعــــوة 
الــروســي فلاديمير  مــن نظيره 
بوتين. وقال في حديث لوكالة 
«ريـــــا نــوفــوســتــي» إن الـــزيـــارة 
تحمل في طياتها دفعة كبيرة 
للعلاقات الثنائية باعتبارها 
الزيارة الأولى من نوعها، وأكد 
إنــجــاز حجم ضخم مــن العمل 
فــيــمــا يتعلق بتوقيع  خــلالــهــا 
مــــذكــــرات واتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة، 

وعبر عن قناعته بنقلة نوعية 
الــعــلاقــات بــين البلدين في  فــي 
المـــجـــالات، فــي السياسة  شــتــى 
والاقتصاد والتجارة وحتى في 
المجال الثقافي، لافتا بصورة 
خاصة إلى «المجال العسكري، 
وفـــــــــي هـــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه تــــجــــري 

خطوات كبيرة» حسب قوله.
وكــــــــشــــــــف الــــــبــــــشــــــيــــــر أنـــــــه 
بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة قـــاعـــدة 
عــســكــريــة روســــيــــة فــــي بـــــلاده، 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر «بــــدايــــة 
خـــلال المــحــادثــات مــع الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، ومن 
ثـــم مـــع وزيـــــر الــــدفــــاع ســيــرغــي 
يـــوضـــح ما  شــويــغــو» دون أن 
الـــــــذي اتــــفــــق عـــلـــيـــه الـــجـــانـــبـــان 
بهذا الخصوص. كما تطرقت 
المــحــادثــات إلـــى مــســائــل أخــرى 
فــي مجال التعاون العسكري. 

وأشار البشير إلى أنه طلب من 
الــروســي تزويد بلاده  الجانب 
بمقاتلات من طراز «سو - ٣٠»، 
مــوضــحــا أنــهــا «تــغــطــي أجـــواء 
الــســودان» وكذلك مقاتلات من 
طراز «سو - ٣٥». وأكد اهتمام 
بــــــــلاده بـــــشـــــراء أنــــــــــواع أخـــــرى 
مــن الأســلــحــة الــروســيــة بينها 
طرادات صاروخية، وكاسحات 
ألغام بحرية، وكذلك منظومات 
دفـــاع جـــوي، وقــــال: «بالنسبة 
لمــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي (إس 
مــن  مــــانــــعــــا  نــــــــرى  لا   (٣٠٠  -
الــســودان  طلبها». وأوضـــح أن 
يعتمد حاليا على منظومات 
دفــاع جــوي سوفياتية قديمة. 
وشـــدد عــلــى أنـــه «لا نــيــة لدينا 
لشن عـــدوان ضــد أحـــد، ونريد 
حماية بلدنا». وأشــار البشير 
بصورة خاصة إلى السياسات 

الأميركية، وقال إن «معلومات 
متوفرة لدينا تشير إلى نيات 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تــقــســيــم 
الــســودان إلــى خمس دويـــلات، 
لــم نحصل على الحماية»،  إن 
واشــــتــــكــــى مـــــن «ضــــغــــط كــبــيــر 

ومــــؤامــــرة أمــيــركــيــة» يــتــعــرض 
الــســودان، واتهم واشنطن  لها 
العالم العربي»  بأنها «نهبت 

في السنوات الأخيرة.
وكــــان الــرئــيــس الــســودانــي 
قال خلال محادثاته مع الرئيس 
بــــــوتــــــين فــــــــي ســـــوتـــــشـــــي يـــــوم 

المــاضــي، إن انفصال  الخميس 
جنوب السودان عام ٢٠١١ جاء 
نــتــيــجــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. 
ودعا بوتين إلى بحث التدخل 
الأمـــيـــركـــي فــــي مــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحمر، من وجهة نظر إمكانية 

إقامة قاعدة روسية في المنطقة.
وفـــــــي مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون 
الأخرى، أكد الرئيس السوداني 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الــجــانــب 
ــــــــروســــــــي حـــــــــول اســـــتـــــخـــــدام  ال
الطاقة النووية لإنتاج الطاقة 
الكهربائية، وقــال إن «البداية 

ســتــكــون مــن مــحــطــات صغيرة 
عـــائـــمـــة، نـــظـــرا لأن بـــنـــاءهـــا لا 
يــتــطــلــب الــكــثــيــر مــــن الــــوقــــت». 
ـــــــى أن «الاتــــفــــاقــــيــــة  إل وأشـــــــــــار 
الرئيسية حول تشييد محطة 
نووية للطاقة، باستطاعة ١٫٢ 
ألــــف مـــيـــغـــاواط، وهــــذه محطة 
كـــبـــيـــرة». وأضـــــــاف أن مــحــطــة 
عائمة باستطاعة ٨ ميغاواط 
يــفــتــرض أن تــصــل قــريــبــا إلــى 
مـــيـــنـــاء بـــــورتـــــســـــودان، شــمــال 
شـــــرقـــــي الــــــبــــــلاد عــــلــــى الـــبـــحـــر 
الأحمر. كما أكد اهتمام بلاده 
بــتــطــويــر إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة عــبــر 
الــــســــدود، وعـــبـــر عـــن أمـــلـــه في 
بـــنـــاء مــحــطــة لــتــولــيــد الــطــاقــة 

الكهربائية على نهر النيل.
وكــان معتز موسى سالم، 
وزيــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــري 
والطاقة الكهربائية السوداني، 

وقـــع يـــوم الجمعة المــاضــي مع 
ألــيــكــســي لــيــخــاتــشــيــف، المــديــر 
آتـــــوم»  لـــوكـــالـــة «روس  الــــعــــام 
الــــروســــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
اتفاقية حكومية حول التعاون 
بين البلدين في مجال استخدام 
الـــــطـــــاقـــــة الـــــنـــــوويـــــة لأغــــــــراض 
سلمية. وقال المكتب الصحافي 
الــوكــالــة  آتـــــوم» إن  فـــي «روس 
ستعمل على بناء محطة ذرية 
للطاقة الكهربائية في السودان 
وفـــــــق الــــتــــقــــنــــيــــات الـــــروســـــيـــــة، 
وكذلك مركز للعلوم والتقنيات 
الــنــوويــة. وأكــــدت أن الاتفاقية 
التي وقعها الرئيسان البشير 
وبـــــوتـــــين فـــــي ســـوتـــشـــي تـــوفـــر 
الأرضية القانونية الضرورية 
لــتــنــفــيــذ تــلــك المـــشـــاريـــع. وجـــاء 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة بــين البلدين 
في إطــار تطوير مذكرة تفاهم 

وقعتها «روس آتوم» الروسية، 
المــائــيــة والـــري  المـــــوارد  ووزارة 
والطاقة الكهربائية السودانية 
في ١٩ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ 
فــــــي مـــــوســـــكـــــو، عــــلــــى هـــامـــش 
منتدى «آتــوم إكسبو» للطاقة 

النووية.
وفي أول ردود فعل روسية 
عــلــى المـــحـــادثـــات الــســودانــيــة - 
الروسية بشأن إمكانية افتتاح 
قـــاعـــدة عــســكــريــة روســـيـــة على 
الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي الــــســــودان، 
قــــــــــال الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور فــــرنــــتــــس 
كلينتسيفيتش، النائب الأول 
لرئيس لجنة الدفاع والأمن في 
المجلس الاتحادي الروسي، إنه 
لا أســبــاب أمـــام روســيــا لرفض 
هـــذه الــفــكــرة. وقــــال فــي حديث 
لــوكــالــة «ريــــا نــوفــوســتــي»، إن 
القرار في مسألة مثل هذه يعود 
للرئيس الروسي بصفته القائد 
العام للجيش والقوات المسلحة. 
وأضـــــــاف: «لـــكـــن شــخــصــيــا، لا 
يـــدفـــع روســـيـــا  أرى أي ســـبـــب 
إلــــــى تـــجـــاهـــل دعـــــــوة الـــجـــانـــب 
السوداني إذا ما تم طرحها». 
وعبر عن قناعته بأن «الوجود 
العسكري الروسي على أساس 
دائـــم فــي تلك المنطقة سيشكل 
عــــامــــل اســــــتــــــقــــــرار»، وقــــــــال إن 
الولايات المتحدة «خلفت ذكرى 
سيئة» في تاريخ عدد كبير من 
الــســودان، لذلك  الـــدول، ومنها 
فإن «السعي للاعتماد على قوة 
تـــعـــارض الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
أمـــر طــبــيــعــي». مــن جــانــبــه قــال 
يــوري شفيتكين، نائب رئيس 
لجنة الدفاع في مجلس الدوما، 
إن القاعدة العسكرية الروسية 
فــــي الـــــســـــودان قــــد تــظــهــر بــعــد 
نصف عام، في إشارة منه إلى 
الــــوقــــت الــــــذي يــتــطــلــبــه إنـــشـــاء 
الــقــاعــدة، وأكــد أن هــذه المسألة 

تبقى رهنا بالقرار السياسي.

الرئيسان السوداني عمر البشير والروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاتهما في سوتشي الخميس الماضي (إ.ب.أ)

وساطة أميركية للتفاوض بين بغداد وأربيل
السليمانية: شيرزاد شيخاني

تــنــاقــلــت وســـائـــل إعــــلام كــرديــة 
أنــبــاء عــن وســاطــة أميركية  محلية 
بــين بــغــداد وأربــيــل بــهــدف دفعهما 
نــحــو اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات لحل 
المشكلات العالقة بينهما، في وقت 
قــالــت فــيــه نــائــبــة كـــرديـــة بــالــبــرلمــان 
الـــوزراء حيدر  العراقي: «إن رئيس 
الــــعــــبــــادي لا يــــريــــد الــــتــــفــــاوض مــع 
لــوفــود الإقليم  الــســابــقــة  التشكيلة 
وحـــــســـــب، بـــــل يــــصــــر عــــلــــى إشـــــــراك 
بقية الأحــزاب السياسية الرئيسية 
الــكــردي المنتظر  بالإقليم في الوفد 
إرســــالــــه إلــــى بـــغـــداد خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة».
ورغم أن حكومة الإقليم، وعلى 
لسان متحدثها الرسمي سفين دزه 
يي، قد أكدت أنه ليس هناك جديد 
فيما يتعلق بإرسال الوفد الكردي 
إلــى بغداد للتفاوض مع الحكومة 
الاتحادية، وأنها ما زالت بانتظار 
الـــرســـمـــي مــــن حــكــومــة  الــــــرد  ورود 
الــعــبــادي بــاســتــعــدادهــا لاســتــقــبــال 
الــــوفــــد، أشـــــــارت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
كــــرديــــة إلـــــى أن «حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم 
طلبت من السفارة الأميركية ببغداد 
الـــتـــدخـــل، مـــن أجــــل دفــــع الــحــكــومــة 
الاتــــحــــاديــــة لـــقـــبـــول الـــتـــفـــاوض مــع 
حكومة الإقليم، ورفع الشروط التي 
تفرضها الحكومة الاتحادية، وفي 

مــقــدمــتــهــا إلـــغـــاء الاســـتـــفـــتـــاء الـــذي 
أجــــري فــي شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 

المنصرم».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكــــــــــدت ســــــروة 
الــواحــد، رئيسة كتلة التغيير  عبد 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــــعـــــراقـــــي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» من  تــصــريــح لــــ
بــغــداد أن «أي موعد لــم يحدد بعد 
لإرســــال الــوفــد الـــكـــردي إلـــى بــغــداد 
للتفاوض، إذ إن الحكومة الاتحادية 
مــــا زالــــــت عـــنـــد مـــوقـــفـــهـــا بـــضـــرورة 
تــغــيــيــر الــتــشــكــيــلــة الــســابــقــة لــوفــود 
الإقليم، وألا يقتصر التمثيل فقط 
على أطـــراف الحكومة المحلية، بل 
يجب إشراك جميع القوى السياسية 
الرئيسية بــالــوفــد، وهـــذا شــرط من 

شروط الحكومة الاتحادية».
الـــــــوزراء  وأضــــافــــت أن رئـــيـــس 
العراقي يــرى أن الأولــويــة المطلوبة 
من حكومة الإقليم هي تأمين توافق 
داخلي لتركيبة الوفد، بحيث يمثل 
جميع القوى السياسية، وأن يكون 
قــيــادات فاعلة تمتلك  الــوفــد  ضمن 
صــلاحــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وأمــنــيــة كــامــلــة، لــتــنــفــيــذ أي اتــفــاق 
سيتمخض عن المفاوضات المقبلة، 
وكـــذلـــك حـــل الـــخـــلافـــات والمــشــكــلات 
الداخلية بالإقليم قبل توجه أي وفد 
إلى بغداد، على شرط ألا يكون الوفد 

من الأشخاص السابقين أنفسهم.
وأشــارت رئيسة كتلة التغيير 

إلى أن العبادي يقول إنه «إذا اتفقنا 
مــع الــوفــد الــقــادم حــول وضــع قــوات 
البيشمركة، فيجب أن يكون ضمن 
الوفد قيادات البيشمركة التي لديها 
الــســلــطــة عــلــى تــلــك الــــقــــوات، وذلـــك 
لــضــمــان تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الأمــنــيــة 

والعسكرية».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أشـــــارت 
مصادر في رئاسة الجمهورية إلى 
أن الرئيس العراقي، الدكتور فؤاد 
مــعــصــوم، الـــذي يـــزور حــالــيــاً إقليم 
المـــؤمـــل أن يلتقي  كـــردســـتـــان، ومـــن 
بقيادات الاتحاد الوطني، ثم يزور 
أربـــيـــل لــلــقــاء قــيــاداتــهــا الــســيــاســيــة 
ســيــبــذل بــــــدوره جـــهـــوداً «مــــن أجــل 
حـــــث الـــــقـــــيـــــادات الــــكــــرديــــة لـــدخـــول 
المفاوضات، وحل المشكلات القائمة، 

وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها».
وتـــرى أوســـاط نيابية ببغداد 
أن انــفــراجــاً قــد يحصل فــي غضون 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً 
لجهة «زيادة حصة إقليم كردستان 
مـــن المــــوازنــــة الـــعـــامـــة، حــيــث هــنــاك 
لــدى الحكومة الاتحادية  توجهات 
لــزيــادة الحصة المثبتة في مشروع 
قــانــون المــيــزانــيــة لــلــعــام الـــقـــادم، من 
١٢٫٦٧ إلى ١٥ أو ١٧ في المائة، مثلما 
كانت الحصة في السنوات السابقة، 
وهذا سيزيل كثيراً من العقبات أمام 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، والــتــوصــل 

إلى حلول مرضية للجميع».
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السليمانية: شيرزاد شيخاني

قال نائب برلماني من الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي: إن 
حق تقرير المصير مبدأ أساسي 
من مبادئ الأمم المتحدة، وعلى 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة العراقية 
ــعــت على ميثاق الأمــم 

ّ
الــتــي وق

المــتــحــدة أن تــحــتــرم هـــذا المــبــدأ 
الــقــوانــين  الــــذي تتكفله جــمــيــع 
الــــدولــــيــــة، وعـــلـــيـــهـــا أيــــضــــاً أن 
تحترم قرار المحكمة الاتحادية 
الـــتـــي ألـــغـــت بـــقـــرارهـــا الأخـــيـــر 
جـــمـــيـــع الآثـــــــــــار المــــتــــرتــــبــــة عــن 
اســتــفــتــاء إقــلــيــم كــردســتــان من 
الــفــوري على رفع  خــلال العمل 
العقوبات التي فرضتها على 

شعب كردستان».
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك فـــــــــي ســـــيـــــاق 
تصريحات أدلــى بها الدكتور 
فــــرســــت صــــوفــــي، الـــنـــائـــب عــن 
كـــتـــلـــة الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني ببرلمان كردستان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، وأشـــــار  لـــــ
خــلالــهــا إلـــى «أنــنــا فــي الإقليم 
ا بصراحة وبكل 

ّ
سبق وأن أعلن

وضــوح أن الاستفتاء لا يعني 
الــفــوري عن العراق،  الانفصال 
وأكــدنــا على ضـــرورة وحتمية 
إجــراء مفاوضات سياسية مع 

الجانب العراقي لممارسة هذا 
الحق القانوني، والكل يعلم أن 
شعب كوسوفا أجروا استفتاء 
مماثلاً في عــام ١٩٩١ لتحقيق 
مصيرهم، لكنهم مارسوا هذا 
فــي عـــام ٢٠٠٨، أي بعد  الــحــق 
ســنــوات طويلة مــن التصويت 
والتفويض الشعبي، ونحن في 
كردستان قررنا تجميد نتائج 
الاســـتـــفـــتـــاء بـــســـبـــب الــــظــــروف 
الحالية وردود الفعل القاسية 
تــجــاهــه، لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي أن 
نلغي الاستفتاء؛ لأن هــذا أمر 
غير ممكن، فليست هناك قوة 
الــعــالــم تستطيع أن تلغي  فــي 
إرادة ثلاثة ملايين من الشعب 
صــــوّتــــوا لـــصـــالـــح الاســـتـــقـــلال، 
بــــتــــســــعــــة أو عــــشــــرة  فـــــكـــــيـــــف 

أشخاص يريدون ذلك؟».
وبسؤاله حول قرار حكومة 
الإقــــلــــيــــم الأخـــــيـــــر الــــــــذي رحـــب 
بصدور قرار المحكمة الاتحادية 
بشأن الاستفتاء، قال صوفي: 
«حــكــومــة الإقــلــيــم واقــعــة الــيــوم 
تحت ضغط هائل من الجانب 
العراقي الذي لم يتوانَ عن فرض 
عـــقـــوبـــات قـــاســـيـــة عـــلـــى شــعــب 
كــردســتــان؛ ولمـــراعـــاة مصلحة 
هـــــــــذا الـــــشـــــعـــــب فـــــــــإن حـــكـــومـــة 
إلــى التهدئة؛  الإقليم مضطرة 
ولــذلــك طالبت مـــراراً بالدخول 

فــي مــفــاوضــات سياسية لحل 
المشكلة، وهذه الحكومة بالذات 
تــدرك جيداً أنها لا يمكنها أن 
الــشــعــب مـــن أجــل  تــلــغــي إرادة 
إرضاء الطرف المقابل، فالشعب 
فـــي جــمــيــع أنــظــمــة الــعــالــم هو 
مــصــدر الــســلــطــات، ولــيــس من 
حق أحد أن يصادر هذا الحق 
الــذي  مــن الشعب، إذن الشعب 
صــــــوّت مــــن خـــــلال الاســـتـــفـــتـــاء 
لأجل الاستقلال، هو وحده من 
يــقــرر إلـــغـــاءه بــاســتــفــتــاء آخـــر، 
وهذا غير ممكن حالياً، وعليه 
لا المحكمة الاتحادية ولا غيرها 
تمتلك صلاحية الإلــغــاء نيابة 

عن الشعب الكردستاني».
 وأضـــــــــاف: «لــــقــــد أجـــريـــنـــا 
الاســتــفــتــاء بــنــجــاح، ورغـــــم أن 
الـــــظـــــروف لـــــم تـــســـمـــح بـــإعـــلان 
دولـــــتـــــنـــــا، لــــكــــن هـــــــذا الـــخـــيـــار 
سيبقى قائماً إلى حين تسمح 
الــظــروف أمــامــنــا لمــمــارســة هــذا 

الحق الطبيعي».
وأشــــــار الـــنـــائـــب عـــن حــزب 
بـــــارزانـــــي بـــبـــرلمـــان كـــردســـتـــان 
يــفــتــرض بالحكومة  إلـــى «أنــــه 
الاتــحــاديــة أن تحترم هــي قــرار 
المحكمة الاتحادية التي قررت 
إلـــغـــاء جــمــيــع الآثــــــار المــتــرتــبــة 
عن الاستفتاء بموجب قرارها 
الأخــيــر، وهــذا يعني بالتأكيد 

إلــــــــغــــــــاء جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــــراءات 
الــتــي فرضتها تلك  التعسفية 
الــحــكــومــة عــلــى كـــردســـتـــان من 
المـــطـــارات وتسليم  حــيــث غــلــق 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة والـــثـــروات 
فـــــوراً  تــــوقــــف  الـــنـــفـــطـــيـــة، وأن 
سياسة تجويع الشعب الكردي، 
فــالــيــوم هــنــاك مــعــانــاة قاسية 
بسبب تلك الإجـــراءات، وهناك 
مرضى بالثالاسيميا يموتون 
جراء فقدان الدواء، إضافة إلى 
تــــدهــــور الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
والتربوية وغيرها بسبب تلك 
الــعــقــوبــات، أضــف إلــى كــل ذلك 
معاناة الموظفين وهم الشريحة 
الكبرى في المجتمع مع انعدام 

الرواتب وخفضها».
وعن المخرَج من هذه الأزمة 
المستفحلة، يرى النائب فرست 
صوفي «لا سبيل أمامنا سوى 
الــدخــول بمفاوضات سياسية 
لحل جميع الإشكالات، فعلينا 
أن نــبــحــث عـــن خـــيـــارات أخـــرى 
غـــيـــر الـــتـــصـــعـــيـــد والـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة، لــقــد وصـــل الأمــر 
بــالــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة إلـــى أن 
تمنع زيارات وزراء ومسؤولين 
دولــيــين إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان، 
وهـــــذا فـــي وقــــت يــتــعــرض فيه 
إلــى إجــــراءات تعسفية  الإقليم 
يـــــفـــــتـــــرض بـــــــــــدول الـــــعـــــالـــــم أن 

تـــتـــدخـــل لـــوقـــفـــهـــا وتـــســـاعـــدنـــا 
لــــدخــــول المــــفــــاوضــــات، فــهــنــاك 
الــيــوم تصعيد خطير لــلأزمــة، 
وخــــــصــــــوصــــــاً فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالرواتب والميزانية إلى جانب 
اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات الــتــعــريــب 
والــــتــــهــــجــــيــــر، وبـــــخـــــاصـــــة فــي 
المناطق المتنازع عليها، ونحن 
مـــن جــهــتــنــا نــعــمــل بــاســتــمــرار 
للتهدئة وحكومة الإقليم قدمت 
مــبــادرات كثيرة للتهدئة، لكن 
لـــلأســـف الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
بــاتــجــاه التصعيد رغــم  تــعــمــل 
أنـــــهـــــا تـــعـــلـــم جـــــيـــــداً بـــــــأن هــــذه 
الإجــــراءات لــن تنال مــن عزيمة 
شـــعـــبـــنـــا، ولــــــن تـــكـــســـر إرادتـــــــه 

الحرة في تقرير مصيره».
وخـــــتـــــم الـــــنـــــائـــــب الـــــكـــــردي 
تــــصــــريــــحــــه بــــــالــــــقــــــول: «نـــحـــن 
ننتظر من الحكومة الاتحادية 
أن تراجع سياساتها المعادية 
تـــــجـــــاه الإقـــــلـــــيـــــم، فــــقــــد جـــربـــت 
الأنـــظـــمـــة الـــســـابـــقـــة مـــثـــل هـــذه 
الإجـــــــــراءات والـــعـــقـــوبـــات، ولــم 
تجنِ شيئاً من ورائــهــا؛ ولذلك 
يــنــبــغــي لـــبـــيـــان حـــســـن نــيــتــهــا 
والاســتــجــابــة لمــبــادرات الإقليم 
أن تسارع برفع تلك العقوبات 
والـــقـــبـــول بـــدخـــول مــفــاوضــات 
ــــــاءة لـــحـــل جــمــيــع 

ّ
جــــديــــة وبــــــن

المشكلات العالقة».

«العدالة والتنمية» المغربي يصادق اليوم على تعديل النظام الأساسي

ابن كيران: لم أطلب التمديد... وحزبنا غير مهدد
الرباط: لطيفة العروسني

تـــوقـــع عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران، 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
المغربي، رئيس الحكومة السابق، أن 
يتجاوز الحزب خلافاته الداخلية، 
ويــلــتــزم جميع أعــضــائــه بــالــقــرارات 
الـــتـــي ســتــصــدر عـــن مــؤتــمــره الــعــام 
المقرر يومي ٩ و١٠ ديسمبر (كانون 
الأول) المــقــبــل، الـــذي مــن المــرجــح أن 
يجري خلاله التمديد له لولاية ثالثة 

على رأس الحزب.
وأوضح ابن كيران خلال افتتاح 
أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس 
الـــوطـــنـــي لــلــحــزب (بــــرلمــــان الـــحـــزب) 
التي عقدت أمــس بسلا، وتتواصل 
حتى اليوم (الأحد)، أنه «كانت لدي 
الثقة أن حزبنا جسده سليم، يمكن 
يــــؤذي  الـــبـــعـــض أو أن  أن يــخــتــلــف 
أحــدنــا أخـــاه بــكــلام أو شــــيء... لكن 
الذين اشتطوا عن اليمين أو اليسار 
ســيــعــودون إلـــى الـــقـــواعـــد، لأنــنــا لم 
نصل لــدرجــة الانــحــراف التي تهدد 

الحزب».
وجــــــاء حـــديـــث ابـــــن كــــيــــران فــي 

سياق الخلافات التي تفجرت عقب 
إعفائه من قبل الملك محمد السادس 
مــــن رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــد نــحــو 
ستة أشهر من عرقلة تشكيلها من 
قبل حلفائه في الحكومة السابقة، 
وتعيين سعد الدين العثماني خلفاً 

له.
ثم تفاقمت تلك الخلافات بشكل 
غير مسبوق بعد قرار تعديل النظام 
الداخلي للحزب الذي عارضه بشدة 
عـــدد مــن الــقــيــاديــين، وعــلــى رأســهــم 
مـــصـــطـــفـــى الــــرمــــيــــد، وزيـــــــر الــــدولــــة 
المـــكـــلـــف حــــقــــوق الإنــــــســــــان، ووزيــــــر 
العدل السابق، الذين رأوا فيه تهديداً 
لديمقراطية الحزب الداخلية، فيما 
يؤيد تيار واسع استمرار ابن كيران 

أميناً عاماً للحزب.
وتعليقاً على موضوع التمديد 
لــــه لــــولايــــة ثـــالـــثـــة، قـــــال ابـــــن كـــيـــران 
إنــه لــم يطلب لا الــولايــة الثالثة ولا 
مـــنـــصـــب الأمـــــــين الــــعــــام ولا رئــيــس 
الحكومة ولا رئيس الحركة (حركة 
الـــتـــوحـــيـــد والإصــــــــــــــلاح). وتـــأســـف 
فــي ســيــاق كــلامــه، لتلويح عــدد من 
قيادات الحزب الذين يطلق عليه اسم 

«تيار الوزراء»، بمغادرة الحزب إذا 
تمت المصادقة على تعديل القانون 
الداخلي للحزب، وقال إن الأمر أقلقه 
القبول  لأن «الديمقراطية تقتضي 
بــــــأي نـــتـــيـــجـــة وبـــــــأي قـــــــرار تــتــخــذه 

الأغلبية».
ويتجه المجلس الوطني للحزب 
إلى المصادقة على قرار تعديل نظامه 
الــذي يسمح للأمين العام  الداخلي 
بتولي ثلاث ولايات بدل اثنين، وهو 
التعديل الــذي كانت قد أقرته لجنة 
داخــلــيــة فــي خــطــوة تمهد لانتخاب 
ابن كيران مجدداً على رأس الحزب.

وأقـــــــر ابــــــن كـــــيـــــران بــــــأن حـــزبـــه 
ســبــق وأن عـــاش ظــروفــاً صــعــبــة إلا 
أنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي يــعــرف فيها 
خلافاً داخلياً بهذا الحجم، بيد أنه 
عبر عن قدرة حزبه على تجاوزها. 
وقــال: «استطعنا احتواء الخلافات 
وســــنــــمــــضــــي لــــلــــمــــؤتــــمــــر ونـــــخـــــرج 
بــالــنــتــائــج الــنــهــائــيــة الـــتـــي أتــصــور 
أن الـــجـــمـــيـــع ســيــقــبــل بــــهــــا». وقــــال 
أيضاً «مشكلتنا داخلية، ويجب أن 
نعالجها كرجال كبار، يحملون مثلاً 
علياً، يُعطون الدليل أن الأمور مرتبة 

عندهم ترتيباً صحيحاً».
وأكد ابن كيران أن حزب العدالة 
والتنمية «يولد جديداً كل يوم لأنه 
حزب ذو ثوابت وليس حزباً جامداً»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه مــبــنــي عــلــى ثــوابــت 
المرجعية الإسلامية، وثوابت الوفاء 
والــــولاء للملكية، وثــوابــت الحفاظ 
على استقلالية القرار الديمقراطي 

الداخلي.
وجـــدد الــرمــيــد رفــضــه التمديد 
لابــــــن كـــــيـــــران، وقـــــــال أمــــــس «هـــنـــاك 
أســبــاب قــانــونــيــة وأخــــرى سياسية 
أقـــول مطلقاً بصوابية  تجعلني لا 
التمديد». وتابع بقوله: «شخصياً 
لا أرى أي مصلحة في ولايــة ثالثة، 
بــل المصلحة فــي أن يحترم الحزب 
قانونه وألا يعدله، لأن تعديله سوف 
يــخــرج بــنــا عــن منهج الــحــزب الــذي 
اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في 

غنى عنه».
بـــــــــــــــــدوره أقـــــــــــر ســــــعــــــد الــــــديــــــن 
العثماني، رئيس المجلس الوطني 
للحزب، بأن حزبه «مر من مخاض»، 
بيد أنه دعا إلى تجنب التهويل أو 
الـــتـــهـــويـــن، وتــــابــــع: «نـــحـــن نتمسك 

بالمبادئ التي نؤمن بها، وبالمنهج 
الــتــي تــوافــقــنــا عــلــيــه وســجــلــنــاه في 
وثائقنا الرسمية»، وأضاف: «نحن 
أتــى لخدمة  إنــمــا  واعـــون أن حزبنا 
المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، فــــإنْ 
تمسكنا بهذه الأمور فليس هناك أي 
خطر على الحزب». ودعا العثماني 
أعــضــاء الــحــزب بـــأن يــظــلــوا أوفــيــاء 
لمــبــادئــه، ويــحــافــظــوا عــلــى وحــدتــه، 
فيما الخلافات قابلة للنقاش، وهي 

برأيه «دليل على الغنى والتنوع».
ومن المقرر أن يصادق المجلس 
اليوم على وثيقة تتعلق بتوجهات 
المــقــبــلــة، واعــتــمــاد  الــحــزب للمرحلة 
مــشــروع تــعــديــل الــنــظــام الأســاســي، 
إضافة إلى المصادقة على إجــراءات 
انــتــخــاب المــجــلــس الــوطــنــي مــن قبل 

المؤتمر.
كـــــــمـــــــا ســــــــتــــــــصــــــــادق الــــــــــــــــدورة 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي، 
أيضاً، على مسطرة انتخاب الأمين 
الــعــام وأعــضــاء الأمــانــة الــعــامــة، ثم 
المصادقة على رئيس المؤتمر المقبل، 
ولجنة رئاسة المؤتمر، وعلى جدول 

الشرطة المغربية تفض مصادمات بين شباب مغاربة ومهاجرين أفارقة أمس في الدار البيضاء (أ.ف.ب)أعمال المؤتمر وموازنته.

البشير اتهم واشنطن بنهب
 ثروات العالم العربي في السنوات الأخيرة
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

البنتاغون يقتل من المدنيين
 أكثر مما يعلن

واشنطن: هبة القدسي

لــفــتــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» في عددها الصادر أمس، 
إلــى أن عــدد القتلى المدنيين على 
يد الجيش الأميركي في عملياته 
المختلفة عبر العالم، أكثر بكثير 
مما يعلنه «البنتاغون». وأشارت 
الصحيفة استناداً إلى تحقيقات 
صحافية وغــيــرهــا مــن الأبــحــاث، 
إلى أن وزارة الدفاع تقوم بتضليل 
مــمــنــهــج لـــلـــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي، 
مـــن خــــلال تــقــديــم مــعــطــيــات تقل 
بــأضــعــاف عــن الأرقـــــام الحقيقية 

للضحايا المدنيين.
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة «يـــبـــدو 
أن نظاماً يفترض أن يــهــدف إلى 
لــــة،  ضــــمــــان الـــشـــفـــافـــيـــة والمــــســــاء
يــســمــح لــلــبــنــتــاغــون بـــــأن يــخــدع 
نفسه والــجــمــهــور بــشــأن التكلفة 
الــحــقــيــقــيــة لــضــربــاتــه. فــالــجــيــش 
كـــــثـــــيـــــراً مـــــــا يــــــدخــــــل مــــعــــلــــومــــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ســيــئــة فــــي نــظــام 
الاســتــهــداف المعقد، ثــم يفشل في 
إجـــراء تحقيق شــامــل فــي وفيات 
الــهــجــوم». وأشــارت  المدنيين بعد 
أنــه «قبل خمسين  إلــى  الصحيفة 
عــامــاً كــانــت ادعـــــاءات البنتاغون 
المــدنــيــين في  المضللة حــول مقتل 
فــيــتــنــام قـــد أدت إلــــى تـــراجـــع ثقة 
الأميركيين، وأدت إلى تراجع دعم 
الــــدروس  يــتــعــلــم  الـــحـــرب دون أن 
الــصــعــبــة ويـــضـــع نـــظـــامـــاً يــهــدف 
إلــى تقليل الخسائر فــي صفوف 

المدنيين».
وقــد ادعـــى التحالف الــدولــي 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد 
«داعـــــش»، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن 
معدل الوفيات بين المدنيين خلال 
ضــربــاتــه الــجــويــة فـــي الــعــمــلــيــات 
بالعراق هو مقتل مدني واحد في 
كل ١٥٧ ضربة. في المقابل، كشف 
«نـــيـــويـــورك  تــحــقــيــق صـــحـــافـــي لــــ
تــايــمــز» أن المـــعـــدل الــحــقــيــقــي هو 
وفـــاة مــدنــي واحـــد فــي كــل خمس 
ضــربــات جــويــة، (أي أكــثــر مــن ٣١ 
مرة من ادعاء البنتاغون) ما دفع 
أصــــحــــاب الــتــحــقــيــق إلـــــى وصـــف 
الــعــراق بــأنــهــا «قــد  العمليات فــي 
تــكــون الـــحـــرب الأقــــل شــفــافــيــة في 
التاريخ الأميركي الحديث». وقدم 

كــل مــن أزمــت خــان وأنــانــد غوبال 
تقارير وعينات منتظمة منذ بدء 
الضربات الجوية في العراق عام 

.٢٠١٤
وزارت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
مــــا يـــقـــرب مــــن مــــواقــــع ١٥٠ غــــارة 
جوية في شمال العراق بعد طرد 
«داعــش» منها، وأجــروا مقابلات 
مــــع مــــئــــات الـــشـــهـــود والـــنـــاجـــين، 
وقاموا بتصوير شظايا القنابل 
ورسم خرائط للتدمير باستخدام 
صور الأقمار الصناعية. وأظهرت 
التحقيقات قصصاً مأساوية لمقتل 
مدنيين في الموصل بسبب غارات 

التحالف، وفي أماكن أخرى.
وتـــــــــقـــــــــدر جــــــامــــــعــــــة بـــــــــــراون 
الأمــيــركــيــة فــي بــحــث حـــول تكلفة 
الحرب أنها أدت إلى سقوط أكثر 
مــــن ٢٠٠ ألـــــف مـــدنـــي فــــي كــــل مــن 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وباكستان 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠١. ويــــعــــزو مــعــظــم 
الــخــبــراء غالبية القتلى المدنيين 
إلـــى المــتــطــرفــين، وعــلــى الــرغــم من 
القانون الدولي يلزم المقاتلين  أن 
بــتــقــلــيــل الأضــــــرار عــلــى المــدنــيــين، 
فـــي واقـــــع الأمـــــر لا يمكن  أنــــه  إلا 
منع ســقــوط مدنيين، لكن نتائج 
إلــى أن بإمكان  التحقيقات تشير 
الــولايــات المتحدة أن تفعل المزيد 

لحماية المدنيين. 
وأثبتت التحقيقات «فشلاً» 
من جانب قوات التحالف بقيادة 
المــتــحــدة للتحقيق في  الـــولايـــات 
الادعـــــاءات والاحــتــفــاظ بسجلات 
سليمة، إضافة إلى بعض الخلط 
بين مقتل المدنيين والمقاتلين من 
أعضاء «داعش». وقالت الصحيفة 
إن «الــجــيــش الأمــيــركــي نـــــادراً ما 
يعترف بفشله، أو يــقــوم بــإجــراء 
تــغــيــيــرات لمــنــع وفــيــات المــدنــيــين». 
وتابعت الصحيفة «إلــى حــد ما، 
قد يكون الشعب الأميركي أعمى 
عـــن هــــذه المــــجــــازر، بــعــد أن جــره 
الزعماء العسكريون والسياسيون 
بـــأن التكنولوجيا  إلـــى الاعــتــقــاد 
المتقدمة والضربات الدقيقة تقتل 
الأشرار فقط ولا تطال الأبرياء... 
غير أنه لا بد أن يعي الأميركيون 
كامل التكاليف والعواقب المترتبة 
على الأعمال العسكرية التي تُنفذ 

باسمهم». 

إغلاق قنوات إخبارية خاصة على خلفية مظاهرات المتطرفين > واشنطن تدعو باكستان إلى اعتقال زعيم متشدد

قتيل وعشرات الجرحى مع توسع احتجاجات إسلام آباد
إسلام آباد: عمر فاروق 
 واشنطن: معاذ العمري

اســــــــتــــــــدعــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الباكستانية الجيش للانتشار 
في العاصمة إسلام أباد أمس، 
بعدما أدت أعمال عنف اندلعت 
لدى محاولة قــوات الأمــن فض 
اعـــتـــصـــام لمـــتـــشـــدديـــن أغـــلـــقـــوا 
مــــدخــــل الـــعـــاصـــمـــة الــرئــيــســي 
إلـــى مــقــتــل شــخــص عــلــى الأقــل 

وإصابة نحو ١٩٠.
وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــغـــاز 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع والــــرصــــاص 
المــــــطــــــاطــــــي، فـــــــي حـــــــين أغــــلــــق 
الــشــوارع، وأحرقوا  المحتجون 
مــركــبــات الــشــرطــة فـــي محيط 
مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام. واتــســعــت 
رقعة المظاهرات لتشمل كذلك 
مـــديـــنـــتـــي لاهـــــــــور وكــــراتــــشــــي 
الرئيسيتين، إضافة إلى بلدات 
أخرى أصغر في أنحاء البلاد.

كـــــانـــــت الــــشــــرطــــة تــــحــــاول 
فض اعتصام تنفذه مجموعة 
متشددة لا يعرف عنها الكثير، 
الــطــريــق السريع  حيث أغلقت 
الــرئــيــســي المــــــؤدي إلــــى إســـلام 
أبــاد منذ السادس من تشرين 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الحالي، ما تسبب باختناقات 

مرورية أغضبت السكان.
ولـــــــــــــــــــــم يـــــــــتـــــــــضـــــــــح عـــــــــــدد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن بـــقـــوا فــي 
شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة فــــي وقـــت 
مــــتــــأخــــر أمــــــــس. وكــــــــان هـــنـــاك 
نحو ألفي محتج عند انطلاق 
الــعــمــلــيــة، فــيــمــا أفــــاد مــراســلــو 
الــصــحــافــة الفرنسية»  «وكــالــة 
بــأن العشرات غيرهم توافدوا 
إلــــــــى المــــــكــــــان أثــــــنــــــاء الــــنــــهــــار، 
وتـــراجـــعـــت الــشــرطــة والـــقـــوات 
المساندة لها عقب الاشتباكات 
التي قتل فيها شخص وأصيب 
١٩٠، بينهم ١٣٧ مــن عناصر 

الأمن.
وبعد وقت قصير، تقدمت 
ســــلــــطــــات الــــعــــاصــــمــــة بــطــلــب 
لــتــدخــل الــجــيــش. وأفـــــاد الأمـــر 
الــداخــلــيــة  الـــصـــادر عـــن وزارة 
الــفــيــدرالــيــة أذنــت  أن الحكومة 
بــنــشــر «مــــا يــكــفــي مـــن الـــقـــوات 

لضبط الــقــانــون والــنــظــام» في 
المدينة حتى إشعار آخــر. ولم 
بـــعـــد مــن  يــــصــــدر أي تـــعـــلـــيـــق 

مسؤولين عسكريين.
وشكلت المظاهرات تهديداً 
لــــحــــكــــومــــة حـــــــــزب «الـــــرابـــــطـــــة 
ـــلامـــــيـــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة -  الإســ
جناح نواز» قبيل الانتخابات 
الــعــام المقبل.  العامة المنتظرة 
وترددت السلطات لأيام بشأن 
تـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن خــشــيــة 
انـــدلاع العنف، فــي وقــت ازداد 
فــــيــــه غــــضــــب الـــــســـــكـــــان جــــــراء 
الاخـــتـــنـــاقـــات المـــــروريـــــة، حيث 
تــعــطــلــت حـــركـــة الــســيــر بشكل 

يومي على مدى أسابيع.
ويــــــــطــــــــالــــــــب المـــــحـــــتـــــجـــــون 
بــاســتــقــالــة وزيـــــر الـــعـــدل زاهـــد 
حميد إثر جدل يتعلق بتعديل 
تـــــم الـــتـــخـــلـــي عـــنـــه فـــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف لــلــقــســم الــــــذي يـــؤديـــه 
المـــرشـــحـــون لــلانــتــخــابــات.وتــم 
بــث مــشــاهــد مــن عملية إجــلاء 
المتطرفين على الهواء مباشرة، 
حتى أمــرت الهيئة التنظيمية 

لــوســائــل الإعـــــلام الإلــكــتــرونــيــة 
فـــي بــاكــســتــان بـــإغـــلاق جميع 
الــقــنــوات. وأشـــارت الهيئة إلى 
مدونة السلوك لوسائل الإعلام 
الإلكترونية لعام ٢٠١٥، قائلة 
إنــه «يــتــم منع التغطية الحية 
لأي عملية أمنية». وأكد متحدث 
باسم الهيئة تقارير إعلامية أن 
رئــيــس الـــــوزراء، شــاهــد خاقان 
عباسي، أمر بوقف بث جميع 
القنوات الخاصة. كما عرقلت 
الــوصــول إلى  السلطات أيــضــاً 
موقعي «تويتر» و«فيسبوك» 
لمـــتـــصـــفـــحـــي الإنـــــتـــــرنـــــت، عــلــى 
الرغم من أنه يمكنهم الوصول 
إليهما مــن خــلال تطبيقاتهم. 
وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
قـــد ذكـــــرت فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
المــؤيــدة لقوانين  أتــبــاع الحركة 
الــتــجــديــف احــتــشــدوا فـــي مــدن 
رئيسية وأغلقوا الطرق. وذكرت 
أمــــرت  المـــحـــاكـــم  الـــحـــكـــومـــة أن 
باتخاذ إجراء ضد المتظاهرين. 
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة، إحسان 
إقـــــبـــــال: «اســــتــــخــــدمــــت شـــرطـــة 

الــغــاز المسيل  مكافحة الشغب 
للدموع ومــدافــع المياه لتفريق 
المتظاهرين. ولــم يتم السماح 
للشرطة بحمل أسلحة نارية». 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ذكـــــــــر إســـــحـــــاق 
أشـــهـــر مــــن مــســتــشــفــى المــعــهــد 
لــلــعــلــوم الطبية:  الــبــاكــســتــانــي 
«لقد استقبلنا ٣٦ شخصاً على 
الأقل، لديهم إصابات طفيفة». 
وكــانــت وكـــالات إنــفــاذ القانون 
بـــدأت عملية  الباكستانية قــد 
صباح أمس (السبت)، لتفريق 
رجــــال ديـــن مــتــشــدديــن وإنــهــاء 
الحصار المفروض على طريق 
ســريــعــة كــبــيــرة فـــي الــعــاصــمــة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة. ولــــــقــــــد حــــظــــرت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة كــل 
أشكال التغطية الإعلامية لدى 
الــبــث الإخبارية  قــنــوات  جميع 
الـــــتـــــي تــــنــــقــــل الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــــــبــــــلاد عــبــر  عــــلــــى مــــســــتــــوى ال
الأثـــيـــر. وأمـــــرت هــيــئــة الــرقــابــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
بــوقــف الــبــث عــلــى كــل الــقــنــوات 
الإخبارية التي توفر التغطية 

الــحــيــة لــعــمــلــيــات الــشــرطــة في 
الــعــاصــمــة. ويـــشـــارك مــا يقرب 
أفــــــراد  مـــــن  مـــــن ٨٥٠٠ عـــنـــصـــر 
الشرطة المدنية والــقــوات شبه 
الــعــســكــريــة بـــمـــعـــدات مــكــافــحــة 
الــتــظــاهــر والــشــغــب فــي عملية 
الإخـــلاء الــتــي بـــدأت فــي أعقاب 
انـــتـــهـــاء المــهــلــة الـــتـــي حــددتــهــا 
الحكومة للمتظاهرين اعتباراً 
من الساعة السابعة من صباح 
أمس (السبت). إلى ذلك، أبدى 
أمـــــيـــــركـــــي، أول مــن  مــــــســــــؤول 
أمــــس، قــلــق واشــنــطــن الــشــديــد 
مـــن رفـــع الإقـــامـــة الــجــبــريــة عن 
زعيم باكستاني متشدد متهم 
بتدبير هجوم دموي عام ٢٠٠٨ 
فــي مــديــنــة مــومــبــاي الــهــنــديــة. 
وأصــدرت محكمة باكستانية، 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، قــــــــــراراً بـــرفـــع 
الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عــــن حــافــظ 
سعيد بعد ما فرضت عليه منذ 
يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وألــقــى ســعــيــد خــطــبــة الجمعة 
فــي مسجد بمدينة لاهـــور في 
شــرق البلاد. وذكــرت المتحدثة 

بـــاســـم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
هيذر ناورت، أن جماعة «عسكر 
طيبة» التي أسسها سعيد كانت 
مسؤولة عن قتل مئات المدنيين 
بــيــنــهــم مــواطــنــون أمــيــركــيــون. 
وأوردت ناورت في بيان: «على 
الحكومة الباكستانية اعتقاله 
وتوجيه الاتهام له بما اقترفه 

من جرائم».
جـــــمـــــاعـــــة  أن  ويــــــعــــــتــــــقــــــد 
«الــدعــوة» هي واجهة لجماعة 
«الــعــســكــر الــطــيــبــة» المــســلــحــة. 
وكان مقاتلو المنظمة قد قتلوا 
مــــــن ١٦٠ شـــخـــصـــاً فــي  أكـــــثـــــر 
هــجــمــات بــالــبــنــادق والــقــنــابــل 
الـــيـــدويـــة، عــلــى غــــرار هجمات 
الكوماندوز في مدينة مومباي 
الهندية في عام ٢٠٠٨. وينفي 
سعيد، الــذي كــان قــد تــم رصد 
مكافأة قيمتها ١٠ ملايين دولار 
أميركي، لمن يدلي بمعلومات 
تــــــــقــــــــود لاعـــــــتـــــــقـــــــالـــــــه بــــســــبــــب 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي أســــفــــرت عــن 
مقتل ٦ أميركيين، تــورطــه في 
الهجمات. وفــي رسالة فيديو 
الليلة الماضية، قــال سعيد إن 
إطــــــلاق ســــراحــــه هــــو انــتــصــار 
لــلــحــقــيــقــة. وقــــــال رجـــــل الـــديـــن 
المتشدد: «إنني سعيد لأنه لم 
يتم إثبات شــيء ضــدي. كانت 
الهند تضغط ضــدي». وكانت 
محكمة باكستانية قد رفضت 
الــــتــــمــــاســــاً قــــدمــــتــــه الـــحـــكـــومـــة 
لــتــمــديــد احــتــجــاز ســعــيــد لمــدة 
٣ أشـــهـــر أخــــــرى، عــلــى أســـاس 
أن إطــــــلاق ســــراحــــه ســيــقــوض 
الــعــامــة. وكـــان سعيد  السلامة 
قد وضع رهن الإقامة الجبرية 
في يناير الماضي، لكن لم يتم 
توجيه اتهامات ضده. وكانت 
السلطات قد واصلت احتجازه، 
نظراً لأن أحــد قوانين السلامة 
الـــــعـــــامـــــة يــــســــمــــح لـــلـــحـــكـــومـــة 
بــاحــتــجــاز المشتبه بــهــم لفترة 
مؤقتة. ويــأتــي إطــلاق سراحه 
بـــعـــد أســــبــــوعــــين مـــــن مـــوافـــقـــة 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي عــلــى 
مشروع قانون، ينص على أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة لــن تضغط 
عــلــى بــاكــســتــان لاتــخــاذ إجـــراء 
ضد جماعة «العسكر الطيبة».

إجراءات أمنية مشددة في فائز آباد بمدخل العاصمة الباكستانية عقب اشتباكات مع المتشددين (أ.ف.ب)

مسؤولون أكدوا مقتل ٢٠ من «طالبان» في ضربة جوية

قائد القوات الأميركية في أفغانستان: ما زلنا في «طريق مسدود»
واشنطن: هبة القدسي 
كابل: «الشرق الأوسط»

قـــال قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الـــجـــنـــرال جـــون 
نــيــكــولــســون، إن المــعــركــة فــي هــذا 
البلد لا تزال في «طريق مسدود»، 
مـــشـــيـــراً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى أن 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــرمـــب الـــجـــديـــدة 

رت الأوضاع». غيَّ
وقــال نيكولسون فــي مقابلة 
خــاصــة مـــع شــبــكــة «إن بـــي ســي» 
الأميركية أول من أمــس: «مازلنا 
في طريق مسدود وقــد مضى ٩٠ 
يوماً فقط في تنفيذ الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
تـــرمـــب لأفـــغـــانـــســـتـــان، ولـــكـــن مــع 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــتــي ستصل 
إلى البلد ومع السلطات الجديدة 
والصلاحيات التي أعطيت، فقد 
تم وضع وتهيئة جميع الظروف 
الــخــارجــيــة والــعــوامــل التمكينية 
- مـــع حــقــيــقــة أنـــنـــا نــتــعــامــل على 
أساس الحالة وليس على أساس 
الوقت - بما يؤدي بنا إلى تحقيق 

الفوز». 
نـــيـــكـــولـــســـون: «إن  وأضــــــــاف 
الــتــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة أدى إلــى 
الــذي كنا  التحول عن الانخفاض 
فيه منذ عــام ٢٠١١ فقد تراجعنا 
كــثــيــراً وبــســرعــة كــبــيــرة، وأشــرنــا 
للعدو أننا فقدنا إرادتــنــا للفوز، 
والآن مع الاستراتيجية الجديدة 
بـــدأ تطبيقها فــي أغسطس  الــتــي 
(آب) فإننا سنفوز، والفوز يعني 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة تــفــاوضــيــة 
تــــقــــلــــل مــــــن مــــســــتــــوى الــــعــــنــــف». 
ويــأتــي هــذا التصريح للمسؤول 
الــعــســكــري الأمــيــركــي بــعــد أن أكــد 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب أول من 
أمس أن الولايات المتحدة تمكنت 
من تحقيق تقدم وتغيير الوضع 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان خــــــلال الأشـــهـــر 
الأخــيــرة. وقـــال تــرمــب فــي مؤتمر 
بالفيديو صباح أمس مع أعضاء 
الـــفـــرقـــة الــقــتــالــيــة الأولــــــى لــلــفــرقــة 
المـــحـــمـــولـــة جـــــواً فــــي أفــغــانــســتــان 
«إن الجميع يتحدثون عن التقدم 
الذي حققتموه في الشهور القليلة 
الماضي، ونحن في طريقنا للقتال 
مــن أجـــل الـــفـــوز». وكـــان تــرمــب قد 
أعــلــن اســتــراتــيــجــيــتــه لــلــحــرب في 
أفــغــانــســتــان فــي خــطــاب ألــقــاه في 
أغسطس الماضي أمام الكونغرس، 
وأعلن خلاله نشر ٣٠ ألف جندي 

إضــــــافــــــي فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان فــي 
محاولة لقمع الإرهــاب والتوصل 

إلى تسوية سياسية. 
تجدر الإشارة في هذا السياق 
إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة بـــدأت 
عمليتها العسكرية في أفغانستان 
عـــام ٢٠٠١. وقـــد قــتــل نــحــو ٢٣٥٠ 
جندياً أميركياً في هذه العملية، 
وأصــيــب أكــثــر مــن ٢٠ ألــفــاً آخرين 

بجروح. 
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال مـــســـؤولـــون 
فــي أفغانستان أمــس إن هجوماً 
صـــاروخـــيـــاً عــلــى مـــدرســـة ديــنــيــة 
أســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل نــــحــــو ٢٠ مــن 
مـــتـــشـــددي حـــركـــة طـــالـــبـــان كــانــوا 
يــتــبــادلــون إطـــلاق الــنــار مــع قــوات 
الأمـــــن. واحــتــمــى المـــتـــشـــددون في 
مجمع المدرسة بوسط إقليم وردك 
في شرق البلاد على بعد ٣٥ كيلو 
متراً جنوب غربي العاصمة كابل 
عندما أصابتهم الضربة الجوية 
في وقت متأخر يوم الأربعاء. ولم 
يتسن الاتــصــال بالقوات الدولية 
التي تنفذ معظم الضربات الجوية 
في البلاد للحصول على تعقيب. 
وقال عبد الرحمن منجل وهو 
متحدث باسم حاكم وردك، إنه لم 
تقع خسائر في صفوف المدنيين، 
مــضــيــفــاً أن كـــل تــلامــيــذ المـــدرســـة 
كـــانـــوا قـــد غـــــــادروا قــبــل الــضــربــة 

الجوية. وكثفت القوات الأجنبية 
الــجــويــة بأفغانستان  ضــربــاتــهــا 
فــي الــشــهــور الأخـــيـــرة، فيما تجد 
الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة صـــعـــوبـــة فــي 

مواجهة تمرد حركة طالبان.
في غضون ذلك، قال مسؤول، 
أمـــس، إن خمسة مــن أفـــراد عائلة 
قيادي من «طالبان» قتلوا في غارة 
جوية في منطقة نيجراب في إقليم 
الليلة  كابيسا وســط أفغانستان 
المـــاضـــيـــة. وقــــال خـــواجـــة صــافــي، 
قائد الشرطة فــي المنطقة لوكالة 
«بـــاجـــوك» الإخــبــاريــة الأفــغــانــيــة، 
إنـــــه تــــم طـــلـــب شــــن غــــــارة جـــويـــة، 
«طالبان»  بعدما رفض القيادي بـ
مــــولــــوي مــــالــــك، الاســــتــــســــلام فــي 
منطقة أفغانيا، وأضاف أن «قوات 
الــكــومــانــدوز الأفــغــانــيــة حــاصــرت 
مــنــزل مــالــك، وطــالــبــتــه، مــن خــلال 
مـــكـــبـــر الــــــصــــــوت، بـــالاســـتـــســـلام، 
ولــكــن بـــدلاً مــن ذلــك فتح أنــصــاره 
النار على القوات». ونتيجة لذلك، 
الــكــومــانــدوز توجيه  طلبت قــوات 
ضربة جوية لمنزل مالك، ما أسفر 

عن مقتل امرأتين وثلاثة أطفال. 
واتــهــم قائد الشرطة المحلية 
مالك بالتورط في مقتل ١٠ رجال 
شرطة محليين، وبالقيام بأنشطة 
إرهـــابـــيـــة أخــــــرى، كــمــا أكــــد نــائــب 
الحاكم عبد الرحمن تواب الحادث 

«إلا أنه لم يكن لديه معلومات عن 
الضحايا». ولم يصدر أي تعليق 
مـــن جـــانـــب حـــركـــة طـــالـــبـــان، الــتــي 
تــشــن هــجــمــات ضـــد قـــــوات الأمـــن 

الأفغانية، على الغارة. 
ومـــــع حـــلـــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
بــــدأت قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة في 
شــن غـــارات ليلية مدعومة جوياً 
في المناطق غير الآمنة في إقليم 
كابيسا. وعــقــب ستة أشــهــر على 
الـــهـــجـــوم الــتــفــجــيــري الــكــبــيــر في 
العاصمة الأفــغــانــيــة كــابــل، بــدأت 
أعمال إعادة إعمار مبنى السفارة 
الألمـــــانـــــيـــــة الـــــــــذي تـــــضـــــرر بـــشـــدة 
مـــن الـــهـــجـــوم. ونـــشـــرت الــســفــارة 

الألمانية، على حسابها على موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
أمـــــــــس، صـــــــــورة لـــلـــســـفـــيـــر فـــالـــتـــر 
هــاســمــان مــرتــديــاً خــــوذة بيضاء 
وفي يده مجرفة. وكتبت السفارة 
بـــالـــلـــغـــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة: «ألمــــانــــيــــا 
تـــــعـــــود... إعـــــــادة إعــــمــــار مــنــشــآت 
السفارة الألمانية في كابل بدأت».

يــــذكــــر أن شـــاحـــنـــة مــفــخــخــة 
انفجرت أمام السفارة الألمانية في 
٣١ مــايــو (أيــــار) المــاضــي. وأســفــر 
الــــهــــجــــوم عـــــن مـــقـــتـــل نــــحــــو ١٥٠ 
شــخــصــاً، مــعــظــمــهــم مـــن المــدنــيــين 
الأفغان، بالإضافة إلى أحد حراس 
الــســفــارة، كما أصيبت موظفتان 

إحداهما ألمانية والأخرى أفغانية، 
ويــرجــح خــبــراء الأمـــن أن الهجوم 
كــان يستهدف السفارة الألمانية، 
وأن جـــمـــاعـــة «حــــقــــانــــي»، وثــيــقــة 
الـــصـــلـــة بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، هــي 

المسؤولة عنه.
ويــــعــــنــــي انـــــتـــــصـــــار الـــــقـــــوات 
الأميركية على حركة طالبان في 
أفغانستان زيادة فرص الوصول 
إلــى تسوية سياسية مع الحركة 
وجـــمـــيـــع المـــتـــمـــرديـــن المـــتـــورطـــين 
فـــي الـــقـــتـــال هـــنـــاك، وذلـــــك بــهــدف 
تــقــلــيــل أعــــمــــال الـــعـــنـــف وحـــمـــايـــة 
الأرض والممتلكات مــن التخريب 
والـــحـــفـــاظ عــلــى حـــيـــاة المــدنــيــين، 
كـــمـــا أن ذلــــــك ســيــمــثــل انـــتـــصـــارا 
مهما لأميركا. وأكد أحدث تقرير 
لـــلـــمـــراجـــعـــة الــــــصــــــادر عـــــن الأمـــــم 
المتحدة أن تــدهــور وضــع الــقــوات 
الأفغانية يهدد بخسارة المكاسب 
الــتــي تــحــقــقــت مـــن جــانــب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة. وأضـــــاف أن الــصــراع 
في هذه المنطقة وصل إلى طريق 
مسدود، واستطاعت طالبان زيادة 
نــفــوذهــا والــســيــطــرة على مناطق 
جــديــدة، كما استطاعت الصمود 
أمـــــام الــهــجــمــات المـــوجـــهـــة إلــيــهــم 
الــقــوات الأميركية هناك،  مــن قبل 
وهو ما يزيد من خطورة الموقف. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــري، كـــان الــجــنــرال 
جينس شتولتينبيرج قائد قوات 
حــلــف الــنــاتــو فــي أفــغــانــســتــان قد 
أعلن الأسبوع الماضي أنه بحلول 
العام القادم سيرتفع عدد القوات 
إلــى نحو  المــوجــودة بأفغانستان 
١٦ ألف جندي، وهو العدد اللازم 
لــتــدريــب قـــوات الــجــيــش الأفــغــانــي 
وزيـــــادة قــدراتــهــم الــقــتــالــيــة ورفــع 
مهارات القوات الخاصة وتعزيز 
قــدرات القوات الجوية الأفغانية. 
الـــكـــثـــيـــر  إلـــــــى أن هـــــنـــــاك  وأشــــــــــار 
مـــن الــتــعــهــدات مـــن جـــانـــب الــــدول 
الــحــلــفــاء ومــنــهــم قــطــر والإمـــــارات 
لإرســـــال مــزيــد مـــن الــجــنــود حتى 
نتمكن مــن أداء مهمتنا بالشكل 
الـــــذي يــحــقــق الــنــتــائــج المـــرجـــوة. 
وأضاف شتولتينبيرج أن الهدف 
الرئيسي لقوات الناتو هو تدريب 
الــجــيــش الأفــغــانــي وجــعــلــه قـــادرا 
عــلــى حــمــايــة بـــــلاده، مــوضــحــا أن 
ذلــــك ســيــزيــد الــضــغــط عــلــى قـــادة 
طالبان والمتمردين للوصول إلى 
تسوية سياسية سلمية تضمن 
الاستقرار لأفغانستان وتحافظ 

على أمنه القومي.

انتشار أمني مكثف في جلال آباد بشرق أفغانستان
 عقب تفجير انتحاري أول من أمس (أ.ف.ب)

قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون (رويترز) 

التهديدات المحتملة تثير المخاوف

واشنطن في مواجة معضلة 
«حرب الدرون»

واشنطن: هبة القدسي

الــــــدفــــــاع  وزارة  تــــعــــمــــل 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــبــحــث عن 
ســبــل للتعامل مــع الانــتــشــار 
الــــــتــــــجــــــاري لـــــلـــــطـــــائـــــرات مــن 
الــتــي  (الــــــــــدرون)،  دون طـــيـــار 
بــــدأ اســتــخــدامــهــا قــبــل عشر 
ســــــنــــــوات فــــــي الـــــــحـــــــروب فــي 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، والآن 
تـــوســـع اســـتـــخـــدام «الــــــدرون» 
الــطــرود  تجارياً فــي توصيل 
المـــحـــاصـــيـــل وغـــيـــرهـــا.  ورش 
وينشغل قادة البنتاغون في 
بحث كيفية تقييد استخدام 
«الـــــــــــــــدرون»، ومــــنــــع تــحــويــل 
الــتــجــاريــة الحميدة  قــدراتــهــا 
قـــاتـــلـــة وأدوات  إلـــــى أســـلـــحـــة 

استخباراتية.
وتـــــــــــــــقـــــــــــــــول صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«واشنطن بوست» إنه يمكن 
استخدام «الدرون» في إسقاط 
المــتــفــجــرات بـــدلاً مــن توصيل 
الطرود، ويمكن استخدامها 
لمـــراقـــبـــة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
واخـــتـــيـــار الأهــــــــداف، ويــمــكــن 
اســتــخــدام طــائــرات «الـــدرون» 
في نشر الغاز السام بدلاً من 
رش المــحــاصــيــل، وبــذلــك فــإن 
الاســتــراتــيــجــيــين العسكريين 
في البنتاغون عليهم التحوط 
مــن الــيــوم الـــذي تنتشر فيها 
جيوش روبوتية قــادرة على 

القيام بهجمات متنوعة.
ويــــــــواجــــــــه الــــبــــنــــتــــاغــــون 
تــحــدي كــيــفــيــة وقـــف انــتــشــار 
الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون طـــيـــار 
«الــــــــــــــــــدرون» الـــــتـــــي تـــــتـــــراوح 
أحجامها مــن حجم الحشرة 
الصغيرة إلى حجم صندوق 
الأحــــذيــــة إلــــى طـــائـــرة كــبــيــرة 
ثابتة الجناحين. ومع تحسن 
التكنولوجيا يمكن للطائرات 
أن تــصــبــح أكــثــر قــــدرة وأكــثــر 

فتكاً.
ويــــقــــول الـــفـــريـــق مــايــكــل 
شـــــــيـــــــلـــــــدر مــــــــديــــــــر مــــنــــظــــمــــة 
مواجهة التهديدات المرتجلة 
بــــالــــبــــنــــتــــاغــــون، الــــتــــي تـــركـــز 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة الـــتـــهـــديـــدات 
بـــالـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى اســـتـــخـــدام  إن 
«الــــــــــدرون» عــســكــريــاً يــتــعــلــق 

بــمــدى إبــــداع الــعــدو. ويشير 
إلــــــى أن جـــمـــاعـــة حــــــزب الـــلـــه 
قامت العام الماضي بإسقاط 
قـــنـــبـــلـــتـــين صــــغــــيــــرتــــين عــلــى 
مواقع في سوريا من طائرة 
من دون طيار متاحة تجارياً، 
كـــمـــا قـــتـــل كـــــرديـــــان يـــقـــاتـــلان 
تنظيم داعش حينما انفجرت 
طائرة من دون طيار. ورصد 
البنتاغون قيام تنظيم داعش 
باستخدام الطائرات من دون 

طيار خلال الفترة الماضية.
ويــــــــــقــــــــــول شـــــــيـــــــلـــــــدز إن 
الــحــوادث  الــبــنــتــاغــون يتتبع 
التي يتم استخدام «الــدرون» 
فــــيــــهــــا، ويــــــــــدرس كـــــل أنـــــــواع 
الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات المــــحــــتــــمــــلــــة، 
ويــــــتــــــواصــــــل مـــــــع الأوســـــــــــاط 
الأكــاديــمــيــة والــشــركــات التي 
تعمل في هذا المجال وأصحاب 
رؤوس الأموال، ويقول: «إننا 
نمر بفترة تشبه الأيام الأولى 
فــي جــهــود مكافحة العبوات 
الــنــاســفــة وأجــــهــــزة الــتــفــجــيــر 
المــــحــــمــــولــــة عــــلــــى المــــركــــبــــات 
والانــتــحــاريــين، والآن نواجه 
تقدماً طبيعياً، وهو الطائرات 

من دون طيار».
ويضيف شليدز أن هناك 
طرقاً للتعامل مع «الــدرون»، 
فـــبـــدلاً مـــن إطـــــلاق الـــرصـــاص 
يتم توجيه نبضات كهربائية 
عبر تــردد راديــو تتداخل مع 
مـــوجـــات «الــــــــدرون»، وتـــؤدي 
لتغيير اتجاهها ومسارها. 
وبـــعـــض الــــــدول مــثــل فــرنــســا 
تـــــدرب الــنــســور وغــيــرهــا من 
الـــطـــيـــور الـــجـــارحـــة لمــهــاجــمــة 

الطائرات من دون طيار.
وقد استضاف البنتاغون 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي المـــؤتـــمـــر 
الــــســــنــــوي لمــــنــــتــــدى الـــجـــيـــش 
الأمــيــركــي، الـــذي تــعــرض فيه 
الشركات الأميركية ما لديها 
تــكــنــولــوجــيــات عسكرية  مـــن 
حـــــديـــــثـــــة. وعــــــرضــــــت شـــركـــة 
«رايـــثـــون» الأمــيــركــيــة قـــدرات 
لاســتــخــدام الــلــيــزر فــي ضــرب 
الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون طـــيـــار 
فــــي الـــســـمـــاء، وتــكــنــولــوجــيــا 
المـــــوجـــــات الـــصـــوتـــيـــة عــالــيــة 
الـــــطـــــاقـــــة لــــلــــتــــشــــويــــش عـــلـــى 

الطائرات من دون طيار.
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خطيب مسجد «الروضة»
 : ASHARQ AL - AWSAT  لـ 
سأواصل فضح الإرهاب

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال محمد عبد الفتاح، إمام 
وخطيب مسجد «الروضة» في 
قـــريـــة «الـــــروضـــــة» غــــرب مــديــنــة 
العريش في شمال سيناء، الذي 
شهد المشهد «الــدامــي» أول من 
«الشرق الأوسط»، أمس:  أمس، لـ
«رأيت الموت بعيني، وسأواصل 
قـــــول لا لـــــلإرهـــــاب، وســأفــضــح 
ادعـــــــاءات الإرهـــابـــيـــين مـــن على 
مــنــبــري، وأنــتــظــر الــشــهــادة في 

أي وقت».
بـــعـــد الأذان  أنــــــه  مـــضـــيـــفـــاً 
الــثــانــي خـــلال خــطــبــة الــجــمــعــة، 
سمعت إطلاق نار بكثافة، وبعد 
ذلك حدثت حالة من الهرج، في 
مــحــاولــة مـــن المــصــلــين لــلــهــروب 
من طلقات الرصاص، والبعض 
قفز مــن نــوافــذ المسجد لتفادي 

طلقات الإرهابيين.
ومــســجــد «الــــروضــــة» أحــد 
أهم مساجد شمال سيناء ويتبع 
وزارة الأوقــاف (وهــي المسؤولة 
عــن المــســاجــد فــي مــصــر)، ويقع 
على الطريق الدولي «العريش 
- الــقــنــطــرة» فـــي قــريــة الــروضــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـــئـــر الـــعـــبـــد غـــرب 
الـــــعـــــريـــــش... ويـــتـــضـــمـــن أعـــلـــى 
مئذنة في شمال سيناء، وتقع 
بــجــواره زاويـــة خــاصــة بالطرق 
المــئــات من  الصوفية... يقصده 
الأهالي من كل القرى المجاورة.

والــشــيــخ عــبــد الــفــتــاح (٢٦ 
عــامــاً)، خطيب مُعين فــي وزارة 
الأوقـــــــــــاف المــــصــــريــــة مــــنــــذ عــــام 
٢٠١٥، ومـــن الأئــمــة الحاصلين 
على دورات مــن وزارة الأوقــاف 
ومشهود له بالكفاءة... ويتلقى 
العلاج في مستشفى الحسينية 
المـــــركـــــزي بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة 
بـــدلـــتـــا مــــصــــر، عـــقـــب إصـــابـــتـــه 
فــي الهجوم الإرهــابــي بكدمات 

وجروح.
وقـــــال أمـــــس: «تــلــقــيــت قبل 
ذلـــك تــهــديــدات مـــن الإرهــابــيــين 
فــي ســيــنــاء بــعــدم الــخــطــابــة في 
مسجد (الــروضــة)، وعــدم إقامة 
الـــصـــلاة فـــي المــســجــد؛ لــكــنــي لم 
أكـــتـــرث لـــهـــذا الــتــهــديــد، لأنــــه لا 
أن يثنيني عن  أحـــد يستطيع 
أداء رسالتي للمسلمين، وسوف 
أصلي وألقي الخطب للمصلين 
في مسجد (الروضة)»... مردداً: 

«أنتظر الشهادة في أي وقت».
وزار خطيب وإمام المسجد 
الــدكــتــور  أمــــس،  فــي المستشفى 

مـــحـــمـــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة وزيـــــر 
الأوقــاف المصري، وقال له: «كل 
منا يجاهد في مجاله، الضابط 
يــــجــــاهــــد، والـــطـــبـــيـــب يـــجـــاهـــد، 
والإمام يجاهد»، وتلك العمليات 
الإرهــابــيــة لــن تــنــال مــن عزيمة 
الشعب المصري، والإرهــاب إلى 
زوال»، مـــشـــدداً عــلــى أن رجـــال 
الأوقــاف أئمة ومؤذنين وعمالاً 
ســـيـــكـــونـــون دائــــمــــا إلـــــى جــانــب 
الجيش والشرطة في كل موقع 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـــــــن الـــفـــكـــري 

للمجتمع.
وقــــــــــام الـــــــوزيـــــــر فــــــي لــفــتــة 
إمــــام  بــتــقــبــيــل رأس  إنـــســـانـــيـــة 
وخطيب مسجد «الروضة» فور 
دخـــولـــه لــغــرفــتــه بــالمــســتــشــفــى، 
الــــــــــــوزارة عـــلـــى أتـــم  مـــــؤكـــــداً أن 
اســـــــتـــــــعـــــــداد لـــــتـــــقـــــديـــــم جـــمـــيـــع 
الإمكانيات له، وأهداه مصحفاً 
وآخـــــر لـــوالـــدتـــه، وقـــــرر الـــوزيـــر 
صــــــرف مـــبـــلـــغ ١٠ آلاف جــنــيــه 
مساهمة في العلاج، كما قررت 
محافظ الشرقية صرف ١٠ آلاف 

جنيه أخرى لإمام المسجد.
واستعاد خطيب المسجد، 
اللحظات العصيبة التي عاشها 
أول من أمس، متذكراً الصرخات 
المــــــدويــــــة، الــــتــــي كــــانــــت تـــصـــدر 
مـــن جــمــيــع المــصــلــين بــالمــســجــد 
وباحته، ودوي الرصاص الذي 
كان ينهمر عليه وعلى المصلين 
بغزارة. ويقول: «مشهد الجثث 
(أجـــســـاد المــــوتــــى)، والــضــحــايــا 
فـــي المــســجــد صـــدمـــنـــي، وكــلــمــا 
أغـــمـــضـــت عـــيـــنـــي تــــذكــــرت هـــذا 

المشهد الدموي».

 من عائلتي قضوا في الحادث
ً
: ٢٠ رجلا ASHARQ AL - AWSAT رئيس القرية لـ 

سكان «الروضة»: الإرهابيون أبادوا ثلاثة أرباع رجال القرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

لم يعلم شيوخ ورجال وأبناء 
الــروضــة بشمال سيناء، أن  قــريــة 
وضـــــوء صــــلاة الــجــمــعــة المــاضــيــة 
ســـيـــكـــون الأخـــــيـــــر فـــــي حـــيـــاتـــهـــم، 
بعدما قتلتهم العناصر الإرهابية 
بـــــدم بـــــــارد، ورغــــــم أن الــحــصــيــلــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، 
قـــد أصـــابـــت المـــواطـــنـــين المــصــريــين 
بـــصـــدمـــة شـــــديـــــدة، فــــــإن الـــوضـــع 
المـــيـــدانـــي بـــالـــقـــريـــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
وحـــزنـــاً، إذ فــقــدت الـــروضـــة، التي 
تتبع مدينة بئر العبد بمحافظة 
شمال سيناء، أكثر من ثلاثة أرباع 
رجــالــهــا وشــبــابــهــا فـــي الـــحـــادث، 
فيما ترقد النسبة المتبقية منهم 
في المستشفيات العامة والجامعية 
بمحافظات القناة والقاهرة، وفق 
ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة الـــــذيـــــن وصـــفـــوا 
إبــادة جماعية  «عملية  الحادث، بـ

مكتملة الأركان».
الــروضــة كانت  يذكر أن قرية 
ســـكـــنـــاً لــــعــــشــــرات الأســــــــر الــــفــــارة 
مـــــن جـــحـــيـــم الـــــحـــــرب فـــــي الــشــيــخ 
زويــــــد ورفــــــــح، بــمــحــافــظــة شــمــال 
ســـــيـــــنـــــاء، الـــــتـــــي تـــــتـــــوالـــــى فــيــهــا 
وقــــوع الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة منذ 
انــتــفــاضــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١١. فيما كان مسجدها الكبير 
الـــذي يُــطــل عــلــى الــطــريــق الــدولــيــة 
(الـــعـــريـــش - الــقــنــطــرة) اســتــراحــة 
مؤقتة للمسافرين. وتعد عشيرة 
«الــجــريــرات»، إحــدى بطون قبيلة 
«الــــســــواركــــة»، الــســكــان الــدائــمــون 

للقرية الصغيرة.

بأيدي من تبقى من رجال قرية 
الروضة، ورجــال القرى المجاورة، 
تـــم دفــــن أكـــثـــر مـــن ٣١٠ جــثــث في 
بــالــقــريــة في  مقبرتين جماعيتين 
مشهد مــأســاوي لم تشهده مصر 

في العصر الحديث.
عيد شريفات، رئيس الوحدة 
المــــحــــلــــيــــة لــــقــــريــــة الـــــــروضـــــــة قــــال 
«الشرق الأوســـط»: «كنا نستمع  لـ
إلى خطيب المسجد بانتباه شديد، 
وفــــجــــأة ســمــعــنــا صـــــوت انــفــجــار 
مــرتــفــع جــــداً، أعــقــبــه إطــــلاق وابـــل 
من الرصاص على المصلين خارج 
المسجد، قبل أن يدخل الإرهابيون، 
إلـــى المــســجــد، ويــفــتــحــون الــنــيــران 
على كل المصلين بشكل عشوائي، 
دون تفرقة بين الرجال، والشباب، 
والأطــــفــــال، حــتــى أســقــطــوا معظم 
المصلين على الأرض»، مشيراً إلى 
أن «الإرهابيين كانوا يستهدفون 
أي مـــصـــلٍ يـــتـــحـــرك فــــي المــســجــد، 
حـــتـــى أتـــــــوا عــلــيــهــم جـــمـــيـــعـــاً، بــل 
كانوا يقومون باستهداف المصلين 

الهاربين من المسجد أيضاً».
وعـــن كــيــفــيــة نــجــاتــه مـــن هــذه 
المجزرة البشعة، قال عيد: «عندما 
سمعت إطلاق الرصاص، هرولت 
نحو مكان الوضوء ومنه صعدت 
إلى سلالم مئذنة المسجد، وكانت 
ســـلالـــم ضــيــقــة جــــــداً، وكـــنـــا أمــــام 
اختيارين؛ إما أن نصعد للمئذنة 
أو نــصــعــد فــــوق ســطــح المــســجــد، 
وخلال ثوانٍ قليلة اتخذت قراراً مع 
من لحقني من المصلين بضرورة 
الــقــفــز مـــن أعـــلـــى ســطــح المــســجــد، 
لأننا اعتقدنا أنهم سوف يفجرون 

المسجد أيضاً». وأضاف شريفات 
أنه أصيب بكسر في رجله ويعالج 
حالياً في مستشفى جامعة قناة 
الــســويــس بمدينة الإسماعيلية، 
لكنه يتابع آخر مستجدات الوضع 
بـــالـــقـــريـــة، مــــن خـــــلال الاتــــصــــالات 
أعــــــداد  الـــهـــاتـــفـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أن 
قــتــلــى  تـــــجـــــاوزت ٣١٠  الـــضـــحـــايـــا 
حتى الآن، ورجح أن تصل القائمة 
النهائية إلى ٣٥٠ قتيلاً، مع انتهاء 
حصر جميع الجثث بالمستشفيات 
المــخــتــلــفــة، لافــتــاً إلـــى أن «الأهــالــي 
عــثــروا على جثتين صــبــاح اليوم 
الــتــالــي مــن الــحــادث الإرهــابــي في 
أحــد الأحــواش المــجــاورة للمسجد 
وقــــــامــــــوا بـــدفـــنـــهـــمـــا، هـــــي كـــارثـــة 
إنسانية ومجزرة لم نشهد مثيلاً 

لها في مصر على مر التاريخ».
وعن تأثير «المذبحة» الأخيرة 
عـــلـــى قـــريـــتـــه، قـــــال عـــيـــد: «مــعــظــم 
أصدقائي وزملائي بالقرية قتلوا 
فـــي المـــســـجـــد، وســكــرتــيــر مجلس 
تل أيضاً، وثلاثة 

ُ
القرية المحلي ق

أربــــــــاع رجـــــــال الـــقـــريـــة وشــبــابــهــا 
وذكـــورهـــا مــن الأطــفــال قــضــوا في 
الــحــادث»، موضحاً أنــه سقط من 
عــائــلــتــه وحـــدهـــا نــحــو ٢٠ رجــــلاً، 
تل مع ابنه 

ُ
قائلاً: «شقيقي الأكبر ق

ــتــل ٤ شبان 
ُ
ق المــســجــد، بينما  فــي 

آخرون من أبناء شقيقي الأصغر، 
هــذا بجانب قتل عــدد كبير أيضاً 
من أولاد عمي وأبنائهم، كل بيت 
في القرية به شهيد أو اثنان على 

الأقل».

إلــى أن «نــســاء كثيرات  ولفت 
من القرية المنكوبة، قد ترملن بوفاة 
أزواجهن في المسجد، كما أن أعداداً 
كـــبـــيـــرة مــــن الأطــــفــــال وخــصــوصــاً 
 

َ
لــم يتبق أيــتــامــاً،  البنات أصبحن 

بــالــقــريــة ســــوى عــــدة رجــــال فــقــط، 
لأن المــســجــد الـــــذي تـــم اســتــهــدافــه 
هـــــو المــــســــجــــد الــــوحــــيــــد بـــالـــقـــريـــة 
ويقصده جميع الرجال والشيوخ 
والأطفال كل صلاة». وتابع رئيس 
قــريــة الــروضــة قــائــلاً: «يــبــلــغ عــدد 
ســكــان الــقــريــة، وتــوابــعــهــا السبع 
نــحــو ٢٢٠٠ نــســمــة فــقــط، وتــوجــد 
بــهــا مــدرســة ابــتــدائــيــة وإعـــداديـــة، 

وثانوية، ووحدة صحية».
من جهته، قــال محمد أحمد، 
«الشرق  أحد سكان قرية الروضة لـ

الأوسط»: «أعمل في إحدى شركات 
الملح، وأقيم في قرية الروضة منذ 
٤ سنوات، واعتدت طوال السنوات 
الــصــلاة فــي مسجد  الماضية على 
الجرير الذي استهدفه الإرهابيون، 
ولـــم يــكــن الــوضــع بــداخــلــه مريباً، 
أو يــحــدث بــه أي أمـــور غــريــبــة، أو 
مخالفة للدين، وهذا المسجد يأتي 
إلـــيـــه المـــصـــلـــون مـــن مــعــظــم الــقــرى 
والتوابع المجاورة لقرية الروضة، 
لصلاة الجمعة، بجانب المسافرين 
أيــضــاً عــلــى الــطــريــق الــدولــيــة بين 

مدينتي العريش وبئر العبد».
وأضاف أحمد: «يعمل معظم 
ســكــان الــقــريــة فـــي صــنــاعــة المــلــح، 
لأنـــهـــم قـــريـــبـــون جـــــداً مــــن مــنــطــقــة 
مــــلاحــــات تــعــمــل بـــهـــا ٥ شـــركـــات، 
الــبــاقــون فــي وظــائــف  فيما يعمل 
الــدقــائــق القليلة التي  حكومية». 
تـــأخـــرهـــا أحـــمـــد فــــي الـــطـــريـــق مــن 
إلــى المسجد، تسببت في  الشركة 
نجاته من الحادث المأساوي: «كل 
يـــوم جــمــعــة، يـــزدحـــم المــســجــد عن 
آخـــــره بــالمــصــلــين، عــنــدمــا يــرتــقــي 
الإمـــــام المــنــبــر، مـــا يُــجــبــر المصلين 
المـــتـــأخـــريـــن عـــلـــى الــــصــــلاة خــــارج 
المسجد بسبب الازدحـــام بداخله، 
وفي يوم الجمعة الماضي تأخرت 
عن الحضور إلى المسجد، وقبيل 
وصولي، سمعت دوي إطلاق نار 
كـــثـــيـــف، بــمــحــيــط المـــســـجـــد فــعــدت 
أدراجــي، لكن بعد انتهاء المذبحة 
ذهــبــت إلـــى المــســجــد وصــدمــت من 
بشاعة المشهد الدامي، ولم أستطع 
مساعدة رجال القرى المجاورة في 

نقل الجثث أو المصابين.

بيوت عزاء وتبرع بالدم وتضامن شعبي في غزة عقب الهجوم الإرهابي بمصر
غزة: «الشرق الأوسط»

شهد قطاع غــزة منذ الساعات 
الأولــــــــى لـــلـــهـــجـــوم الإرهــــــابــــــي الــــذي 
استهدف مسجد الروضة في منطقة 
بئر العبد شمال شبه جزيرة سيناء، 
حــــالــــة مـــــن الـــتـــضـــامـــن والـــتـــعـــاطـــف 
الكبير من قبل كافة الجهات شعبياً 
وفصائلياً مع الشعب المصري بعد 
الــهــجــوم المــــروع الــــذي قــتــل وأصــيــب 
على إثره المئات من المدنيين الأبرياء.

وفـــتـــح مــجــلــس عـــشـــائـــر قــبــيــلــة 
الـــســـواركـــة الــتــي تــمــتــد جـــذورهـــا ما 
بين قطاع غزة وسيناء كبعض قبائل 
الــبــدو المـــوجـــودة بــين تــلــك القبعتين 
الــجــغــرافــيــتــين، بــيــت عــــزاء كــبــيــر في 
شــمــال غــربــي مدينة غـــزة، وآخـــر في 
الــقــطــاع لاستقبال  ديــر البلح وســط 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــعـــزيـــن بــضــحــايــا 

الهجوم الإرهابي الذي قتل عدد كبير 
فيه من أبناء القبيلة.

فـــــــيـــــــمـــــــا قـــــــــــــــــــررت الــــــفــــــصــــــائــــــل 
الفلسطينية فتح بيت عزاء لضحايا 
الــهــجــوم الـــيـــوم الأحـــــد، مـــن الــســاعــة 
الـــثـــالـــثـــة عــــصــــراً وحــــتــــى الـــســـادســـة 
مساء في ساحة الجندي المجهول، 
الــقــوى التي نــددت  بمشاركة جميع 
بـــالـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي وســـــط تــأكــيــد 
إلــى جانب مصر ضد  على وقوفها 

الإرهاب.
وقــــــالــــــت الــــفــــصــــائــــل فــــــي بـــيـــان 
مــشــتــرك لــهــا، إن المــجــزرة الإرهــابــيــة 
وقـــعـــت فـــي وقــــت يــتــنــامــى فــيــه دور 
مصر في معالجة الأزمات الساخنة 
فــي المــنــطــقــة، وفـــي مقدمتها دورهـــا 
فــي رعــايــة وضــمــان إنــهــاء الانقسام 
وتــــحــــقــــيــــق المـــــصـــــالـــــحـــــة الــــوطــــنــــيــــة 

الفلسطينية.

المــذبــحــة  الـــقـــوى أن هــــذه  ورأت 
الـــــبـــــشـــــعـــــة جــــــــــــاءت لــــتــــمــــس بــــــــدور 
مــــصــــر وعــــرقــــلــــتــــه عــــبــــر اســــتــــهــــداف 
الآمـــنـــين مـــن المــصــلــين فـــي الــكــنــائــس 
والمساجد، إضافة لاستهداف أمنها 
واســتــقــرارهــا، مــؤكــدة عــلــى أن هــذه 
«محاولة بائسة لإغراق مصر الكنانة 
في دوامــة العنف والفوضى لتدخل 
مصر في مربع (الفوضى الخلاقة) 
التي تمهد لتعزيز الأمن الصهيوني 
الــقــومــي العربي  على حــســاب الأمـــن 

والإسلامي».
الــقــوى على ثقتها بأن  وأكـــدت 
مـــصـــر وشــعــبــهــا ســـتـــهـــزم الإرهــــــاب 
وداعـــــمـــــيـــــه، داعـــــيـــــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــيـــت الـــــعـــــزاء الــــذي 
ستقيمه وفــاء لمصر وأهلها ولذوي 

الضحايا.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت اكتظ فيه 

بــنــك الــــدم بــمــديــنــة غـــزة بــالمــتــبــرعــين 
بالدم تضامناً مع الجرحى المصريين، 
مـــعـــربـــين غــالــبــيــة المـــتـــضـــامـــنـــين عــن 
الــدم  أملهم فــي أن يتم نقل وحـــدات 

إلى سيناء من أجل الجرحى.
ورفع المتبرعون العلمين المصري 
ــــــى جـــنـــب،  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي جـــنـــبـــاً إل
وشعار «غزة أقرب من القاهرة»، في 
الإشارة إلى قرب قطاع غزة جغرافياً 
من سيناء المجاورة للحدود. وقالت 
فاتن لولو مدير فريق سفراء السلام 
التي نسقت الحملة، في تصريحات 
للصحافيين، إن الحملة تأتي تأكيداً 
على وقوف الشعب الفلسطيني إلى 
جـــانـــب أشـــقـــائـــه فـــي مـــصـــر، مــشــيــرة 
المـــــصـــــري يــعــتــبــر  الــــشــــعــــب  إلـــــــى أن 
الــشــعــب الــحــاضــن والـــدائـــم للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــدم إلــيــهــا الــكــثــيــر، 
ولــــذلــــك مــــن واجـــــــب الــفــلــســطــيــنــيــين 

الــدعــم من  التضامن معهم وتــقــديــم 
أجل سلامة جرحاهم.

وقـــــــــــال الـــــــشـــــــاب مـــــعـــــين حـــلـــس 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه تبرع بالدم  لـــ
إلــى جانب عشرات الشبان من أجل 
الجرحى الذين أصيبوا في الهجوم 
الإرهــــابــــي، مــشــيــراً إلــــى أن الــشــبــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين يــــشــــعــــرون بــــالألــــم 
والــــحــــزن الــعــمــيــق بــســبــب الــهــجــوم 
الذي استهدف المصلين خلال صلاة 

الجمعة.
وأضـــــاف: «هـــــؤلاء الإرهــابــيــون 
بــأفــعــالــهــم الوحشية  قــلــوبــنــا  أدمــــوا 
الــتــي لا تمت للدين ولــلأخــلاق بأي 
صلة»، داعياً إلى وحدة عربية كاملة 
من أجل محاربة الجماعات الإرهابية 
الــتــي تــســعــى لــزعــزعــة اســتــقــرار أمــن 
المواطن العربي في بــلاده وحرمانه 

من حريته.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا قــــــالــــــت الــــشــــابــــة 
إن  شـــــــــاهـــــــــين  آلاء  الــــــجــــــامــــــعــــــيــــــة 
الفلسطينيين في قطاع غزة تابعوا 
باهتمام كبير وخــاص هذا الهجوم 
الــــدامــــي والـــوحـــشـــي، كــمــا وصــفــتــه، 
مؤكدة أن السكان في القطاع يشعرون 
بـــاســـتـــمـــرار بــــالألــــم والـــــوجـــــع الــــذي 
يصيب عوائل الضحايا المصريين، 
الــذيــن سقطوا خــلال الهجوم  ســـواء 
في المسجد أو الهجمات الأخرى التي 
تقع باستمرار في سيناء. وأشــارت 
إلى أن تلك الجماعات الإرهابية التي 
تقف خلف الهجمات هدفها تمرير 
مشاريع إسرائيلية لتقسيم البلاد 
من خلال إحداث فوضى بهجماتها 
العنيفة، مشيرة إلى وجود مخاوف 
حقيقية لدى السكان من تأثير هذه 
الحادثة على إغلاق معبر رفح لفترة 

طويلة.

ً
صلين» إلى ٣٠٥ أشخاص... بينهم ٢٧ طفلا

ُ
ارتفاع حصيلة ضحايا «مذبحة الم

مصر تدخل مرحلة «التأهب القصوى»... والجيش و«أبناء سيناء» يطاردون «التكفيريين»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

دخـــــــــــلـــــــــــت مـــــــــصـــــــــر مــــــرحــــــلــــــة 
«الاستنفار القصوى»، أمس، وذلك 
عشية هجوم «إرهــابــي» استهدف 
عدداً من المصلين بمسجد الروضة، 
بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال 
ســيــنــاء، فـــي أثـــنـــاء أدائـــهـــم لــصــلاة 
الجمعة. وفــي حــين أعلنت النيابة 
العامة زيادة أعداد ضحايا الهجوم 
إلى ٣٠٥ أشخاص (بينهم ٢٧ طفلاً)، 
أكـــــدت الــــقــــوات المــســلــحــة مــواصــلــة 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا لمــــــطــــــاردة «الـــعـــنـــاصـــر 
بــنــاء عــلــى معلومات  الــتــكــفــيــريــة»، 
استخباراتية، وبالتعاون مع «أبناء 

سيناء».
ووفــــــــــــق مـــــــا أعـــــلـــــنـــــه الــــنــــائــــب 
الـــــعـــــام المـــســـتـــشـــار نـــبـــيـــل صــــــادق، 
الــهــجــوم التي  فـــإن التحقيقات فــي 
تــــبــــاشــــرهــــا «نــــيــــابــــة أمـــــــن الــــدولــــة 
الــعــلــيــا طــــــــوارئ» أفـــــــادت بــإصــابــة 
١٢٨ شــخــصــاً. وقــــال شــهــود عــيــان 
ومصابون للمحققين إن «الهجوم 
بدأ مع بداية خطبة صلاة الجمعة، 
وفــوجــئ المــصــلــون بــقــيــام (عناصر 
تكفيرية)، يــتــراوح عــددهــم بــين ٢٥ 
و٣٠ عنصراً، يرفعون علم تنظيم 
(داعـــش) الإرهــابــي، باتخاذ مواقع 
لــهــم أمـــــام بــــاب المــســجــد ونـــوافـــذه، 
الــبــالــغ عــددهــا ١٢ نـــافـــذة، حاملين 
الأسلحة الآلية، وأخــذوا في إطلاق 

الأعيرة النارية على المصلين».
وأكدت النيابة العامة، استناداً 
الــشــهــود، أن المهاجمين  أقــــوال  إلـــى 
اســتــقــلــوا ٥ ســـيـــارات دفـــع ربــاعــي، 
وأحـــــــرقـــــــوا الــــــســــــيــــــارات الـــخـــاصـــة 
بـــالمـــصـــلـــين، وعــــددهــــا ٧ ســــيــــارات، 
مــوضــحــة أن فــريــقــاً مـــن المــحــقــقــين 
اســتــمــع إلـــى أقــــوال المــصــابــين التي 
إلــى سمعهم  أظهرت أنهم «تناهى 
صـــوت أعـــيـــرة نـــاريـــة كــثــيــفــة خـــارج 
المسجد، مع أصوات تفجيرات، تبعه 
دخول عدد من الأشخاص، بعضهم 
ملثم والآخـــر غير ملثم، يتميزون 
بشعر رأس كثيف ولحى، ويحملون 

أسلحة نارية آلية، وأحدهم يحمل 
رايــــة ســـــوداء مـــدونـــاً عــلــيــهــا عــبــارة 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رســــــول الـــــلـــــه)، ويـــــرتـــــدون جــمــيــعــاً 
ملابس تشبه المــلابــس العسكرية، 
عــبــارة عــن بــنــطــال مــمــوه وقميص 
أسود اللون، وأطلقوا النيران على 
المصلين بطريقة عشوائية، في أثناء 

إلقاء خطبة الجمعة».
أعـــداد الضحايا الذين  ووفـــق 
راحوا في الهجوم، فإنه يعد الأكبر 
في تاريخ مصر الحديث، في إطار 
المواجهات الأمنية مع المجموعات 
المسلحة التي كثفت من هجماتها 
تــجــاه قـــوات الــشــرطــة والــجــيــش في 
أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد 
مــرســي، نتيجة مظاهرات حاشدة 
ضده في ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣.

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعــــــلــــــن المــــتــــحــــدث 
العسكري للقوات المسلحة المصرية، 
الــعــقــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، أن قـــوات 
الجيش تواصل «ملاحقة العناصر 
الــحــادث،  التكفيرية المــســؤولــة عــن 
بناء علي معلومات استخباراتية 
مـــــؤكـــــدة، وبــــالــــتــــعــــاون مــــع (أبــــنــــاء 
ســيــنــاء الــشــرفــاء)، ونــفــذت الــقــوات 
الجوية عمليات تمكنت من القضاء 
على عــدد مــن الــبــؤر الــتــي تتخذها 
العناصر الإرهابية قاعدة انطلاق 
لتنفيذ أعمالها الإجــرامــيــة، والتي 
تضم كميات من الأسلحة والذخائر 
والمـــــــواد المــتــفــجــرة والاحـــتـــيـــاجـــات 

الإدارية الخاصة بهم».
ويعد إعلان المتحدث العسكري 
عن «التعاون مع أبناء سيناء» في 
إطار «العمليات العسكرية» مسألة 
لافتة ونــادرة، إذ تحدثت البيانات 
السابقة عن «تلاحم ودعم معنوي» 

للقوات.
وأكـــــد المــتــحــدث الــعــســكــري أن 
«قـــــــــوات الــــجــــيــــش، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
القوات الجوية، تفرض طوقاً أمنياً 
مكثفاً لتمشيط المنطقة في محيط 
بــاقــي العناصر  الــحــدث، بحثاً عــن 

الإرهابية للقضاء عليهم».

وأعلن تجمع يطلق على نفسه 
اســم «اتــحــاد قبائل سيناء» (يضم 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــمــثــلــي الـــعـــائـــلات 
الكبرى في محافظة شمال سيناء 
ذات الطابع القبلي) دعوة «كل رجال 
وشباب قبائل سيناء للانضمام إلى 
إخــوانــهــم فــي منطقة الــبــرث (تبعد 
١٧٠ كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــاً عـــن مــوقــع 
هـــجـــوم مــســجــد الــــــروضــــــة)، وذلــــك 
للتنسيق لعملية كبرى مع الجيش 
لــلإنــهــاء الـــتـــام عــلــى ذلــــك الإرهـــــاب 

الأسود، جارٍ التحضير لها.
وأمنياً، رفعت وزارة الداخلية 
حـــالـــة «الاســـتـــنـــفـــار الـــقـــصـــوى» في 
أنحاء الــبــلاد، وأوضــحــت في بيان 
رسمي أمس أن تلك الإجراءات تأتي 
«على خلفية الحادث الإرهابي الذي 

الــروضــة فــي بئر  استهدف مسجد 
العبد».

وأفـــــــادت بـــأنـــه «تــــم رفــــع حــالــة 
الاســتــعــداد إلـــى أقــصــى درجــاتــهــا، 
وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط 
الـــهـــامـــة  الــــعــــبــــادة والمــــنــــشــــآت  دور 
والـــــحـــــيـــــويـــــة وأقــــــــســــــــام الــــشــــرطــــة 
ومديريات الأمن وأماكن التجمعات 
ودور السينما والمسارح، بالإضافة 
إلــــــى مــــقــــار الـــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، والـــتـــنـــبـــيـــه عــلــى 
قــــــوات الأمــــــن بــالــيــقــظــة والــتــعــامــل 
أيــة مــحــاولات للخروج  بحسم مــع 
عــــــن الــــــقــــــانــــــون»، مــــــؤكــــــدة أنـــــــه تــم 
تكليف «مــديــريــات الأمـــن والإدارة 
العامة للمرور بتكثيف الخدمات 
عـــلـــى الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة، ومـــداخـــل 

ومــــخــــارج المــــــدن، وتـــوســـيـــع دوائــــر 
الاشتباه والتمشيط بكل المناطق، 
وتدعيم الكمائن الأمنية بعدد من 
رجـــال الــشــرطــة والمـــعـــدات الحديثة 
والأسلحة، بخلاف زيادة الدوريات 
المـــتـــحـــركـــة والـــثـــابـــتـــة لمـــواجـــهـــة أي 
أعمال إرهابية أو تهديدات للإخلال 

بالأمن العام».
وأكـــــد مـــصـــدر أمـــنـــي أن وزيـــر 
الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار 
وجـــــه «جـــمـــيـــع الــــقــــيــــادات الأمــنــيــة 
بـــــالمـــــرور عـــلـــى الـــــخـــــدمـــــات، وشـــن 
حــــمــــلات مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى الأوكـــــــار 
الإرهـــابـــيـــة والإجـــرامـــيـــة، لتوجيه 
ضـــربـــات اســتــبــاقــيــة لــلــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة، عــن طريق قطاع الأمــن 
الــوطــنــي لإفـــشـــال المــخــطــطــات قبل 

وقــــــوعــــــهــــــا»، مــــوضــــحــــاً أن وزيــــــر 
الداخلية نبه إلى «ضرورة تشديد 
إجراءات تأمين كل المنشآت المهمة 
والــحــيــويــة والــكــنــائــس والأديــــــرة، 
والتعامل الفوري مع أية محاولة 
لـــــتـــــهـــــديـــــدهـــــا بــــمــــنــــتــــهــــى الـــــحـــــزم 
والــحــســم، مـــع الـــتـــزام قــــوات الأمـــن 
بتطبيق معايير الأمن الشخصي، 
وتــشــديــد إجـــــــراءات الــتــأمــين على 
الشخصيات الهامة والمستهدفة، 
وتأمين نطاقات تحركاتهم، ونشر 
الــــخــــدمــــات الــــســــريــــة، والـــتـــعـــامـــل 
الـــفـــوري مـــع الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي قد 
يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا، أو أيـــــة دعـــــاوى 

للتحريض ضدهم».
وتخضع مصر حالياً لحالة 
الطوارئ التي جرى إقرارها لثلاث 

رضت 
ُ
مرات خلال العام الحالي، إذ ف

للمرة الأولــى في أعقاب تفجيرين 
متزامنين استهدفا كنيستين في 
مــحــافــظــتــي الإســـكـــنـــدريـــة وطــنــطــا 
فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المـــــاضـــــي، 
وأسفرا عن مقتل ما يزيد على ٤٠ 
شــخــصــاً، غالبيتهم مــن الأقــبــاط، 
وتــــقــــرر تـــمـــديـــد الـــــطـــــوارئ لــثــلاثــة 
أشـــهـــر أخـــــرى فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، بموافقة مجلس النواب. 
وعقب انتهاء ســريــان الإجـــراءات، 
أصدر الرئيس قراراً جديداً في ١٢ 
من أكتوبر (تشرين الأول) بتطبيق 

الطوارئ.
وعلى مستوى رئــاســي، كلف 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــإقــامــة «نــصــب 
تــــذكــــاري عـــمـــلاق بــقــريــة الـــروضـــة 
(شـــمـــال ســـيـــنـــاء) تــخــلــيــداً لــذكــرى 
شــــهــــداء حــــــادث مــســجــد الـــروضـــة 
الإرهـــــابـــــي». ونــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الــــرســــمــــيــــة عــن 
مصادرها أن «السيسي وجه بأن 
يتم تصميم النصب وفقاً لأحدث 

التصميمات العالمية».
كــمــا الــتــقــى الــســيــســي، أمـــس، 
مــع القائم بأعمال رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء وزيـــــر الإســـكـــان والمـــرافـــق 
والمجتمعات العمرانية مصطفى 
مدبولي، الذي عرض على الرئيس 
«تـــقـــريـــراً حـــــول الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
الــروضــة»، مؤكداً  لمصابي مسجد 
أنــهــم يــتــلــقــون «الــرعــايــة الصحية 
الـــــــلازمـــــــة بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات لــحــين 

خروجهم».
ولـــــفـــــت المــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــي 
ـــــــى أن  الـــســـفـــيـــر بـــــســـــام راضـــــــــي إل
السيسي كلف الحكومة بمواصلة 
«تــــقــــديــــم كـــــل أوجـــــــه الـــــدعـــــم لأســـر 
ضحايا الحادث الإرهابي، وتقديم 
الــدعــم المـــادي والاجــتــمــاعــي الــلازم 
حــتــى إتــمــام شــفــائــهــم، والــبــدء في 
إعـــداد خطة تنمية شاملة لمنطقة 
بئر العبد، وذلك إلى جانب الخطط 
التنموية الجاري تنفيذها بالفعل 

في سيناء». وحكومياً أيضاً، قال 
وزيــر التربية والتعليم والتعليم 
الــفــنــي طــــارق شــوقــي إن «الـــــوزارة 
ستبذل قــصــارى جهدها لمحاربة 
الأفكار الإرهابية عن طريق التعليم 
والـــتـــفـــكـــيـــر والــــتــــنــــويــــر لأبـــنـــائـــنـــا 

الطلاب».

إدانات
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، تــواصــلــت 
بيانات الإدانــات الدولية للحادث، 
وقـــــــال ســـفـــيـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بالقاهرة إيــفــان ســوركــوش إنــه تم 
«تــنــكــيــس عـــلـــم الاتــــحــــاد تــضــامــنــاً 
مـــــع ضـــحـــايـــا الــــهــــجــــوم الإرهـــــابـــــي 
المأساوي»، وأضاف: «نحن نشارك 
الــحــداد، والاتحاد  الشعب المصري 
الأوروبــــــــــــــــي ســـيـــســـتـــمـــر فــــــي دعــــم 
مـــصـــر فــــي الــــحــــرب ضــــد الإرهـــــــاب، 
وتــــحــــقــــيــــق الاســـــــتـــــــقـــــــرار والــــنــــمــــو 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

المستدامة».
وأكد السفير الألماني بالقاهرة 
يوليوس جيورج لوي «دعم بلاده 
الــــكــــامــــل لمــــصــــر فــــــي حــــربــــهــــا ضــد 
الإرهــــاب»، ولــفــت إلــى أن «مكافحة 
الإرهاب تتم بالقضاء على البطالة 

وتوفير حياة آمنة للجميع».
كــمــا واصــــل الــرئــيــس المــصــري 
تلقي اتصالات التعازي والتضامن 
مــن قــادة الـــدول المختلفة، إذ أعــرب 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
عن «حزنه وغضبه إزاء وقوع هذا 
الهجوم الإرهابي، وعن تعاطفه مع 
عائلات الشهداء والمصابين». كما 
الـــوزراء  بعث نائب رئيس مجلس 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ 
خــــالــــد الـــــجـــــراح الــــصــــبــــاح، أمـــــس، 
إلــى وزيــر الداخلية  ببرقية تعزية 
اللواء مجدي عبد الغفار، عبر فيها 
عن «إدانته واستنكاره لهذا العمل 
الإرهابي الإجرامي الآثم الخسيس، 
ووقــــــوف دولـــــة الـــكـــويـــت مـــع مصر 
وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول 

النيل من أمنها واستقرارها».

الحرب ضد الإرهاب

محمد عبد الفتاح إمام 
وخطيب مسجد قرية 

«الروضة» («الشرق الأوسط»)

عوائل الضحايا امام مستشفى جامعة قناة السويس في الاسماعيلية أمس (رويترز)

سيدة فقدت زوجها وابنها خلال الحادث الإرهابي («الشرق الأوسط»)
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«مجزرة نازحين» بغارة قرب البوكمال
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت فـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
ـــحـــة، أنــــهــــا أفـــشـــلـــت هــجــومــين  المـــســـلّ
لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــائــهــا 
عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة وحـــي جوبر 
بأطراف العاصمة دمشق، رغم كثافة 
القصف الجوي والمدفعي الذي وفره 
النظام للقوات المهاجمة، كما اتهمت 
طــــائــــرات روســـيـــة بـــارتـــكـــاب مــجــزرة 
اســتــهــدفــت مــخــيــمــاً لــلــنــازحــين قــرب 
مدينة البوكمال في الريف الشرقي 

لمحافظة دير الزور.
وقالت فصائل الغوطة الشرقية، 
إنها تمكنت أمس، من «صدّ هجومين 
لــقــوات النظام على جبهة  متوازيين 
فـــي حــرســتــا، وحــي  المـــركـــبـــات  إدارة 
جوبر في الطرف الشرقي للعاصمة 
دمـــــــشـــــــق، وقــــــتــــــل وجـــــــــــرح عـــــــــدد مـــن 
عـــنـــاصـــرهـــا». ونـــقـــل مـــوقـــع «الــــــدرر 
الــشــامــيــة» الإخـــبـــاري المـــعـــارض، عن 
فصائل غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» 
أن مقاتليها «صــــدوا مــحــاولــة تقدم 
لـــقـــوات الــنــظــام عــلــى إحـــــدى الــنــقــاط 
المتقدمة في إدارة المركبات العسكرية 
في مدينة حرستا، وقتلوا ٥ عناصر 
من القوات المقتحمة وجرح آخرين»، 

مــشــيــرة إلـــى أن الــهــجــوم «تـــزامـــن مع 
قصفٍ مدفعي وجوي لقوات النظام 
اســــتــــهــــدف الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
حــرســتــا بـــــ١٥ غــــارة جــويــة وعــشــرات 

القذائف المدفعية والصاروخية».
وكـــانـــت حـــركـــة «أحـــــــرار الـــشـــام» 
أعـــلـــنـــت عــــن إطــــــلاق مـــعـــركـــة «بــأنــهــم 
ظـــلـــمـــوا» الأســــبــــوع المــــاضــــي، تــهــدف 
إلــى السيطرة على «إدارة المركبات» 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام، بــالإضــافــة 
إلى الرحبة العسكرية ٤٤٦، وبعض 

المناطق المحيطة بها.
ـــت قـــــوات الــنــظــام 

َّ
إلــــى ذلـــــك، شـــن

هـــجـــومـــاً مـــتـــوازيـــاً عـــلـــى حــــي جــوبــر 
شــرقــي دمــشــق بــالــدبــابــات والآلــيــات 
الــضــغــط على  الــعــســكــريــة، لتخفيف 
محور إدارة المركبات وتمكن مقاتلو 
«فيلق الرحمن» من التصدي للهجوم 

وتدمير آلية عسكرية.
من جهته، قــال المرصد السوري 
الــــطــــائــــرات  لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، إن 
الحربية «نفذت ١٠ غارات استهدفت 
مناطق في مدينة حرستا، بالتزامن 
مع قصف قــوات النظام أطــراف بلدة 
مــســرابــا بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة، وســط 
اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات بشكل عنيف 
في محيط إدارة المركبات وبداخلها 

قـــــرب حـــرســـتـــا، بــــين مــقــاتــلــي حــركــة 
(أحرار الشام) من جهة، وقوات النظام 

وحلفائها من جهة أخرى».
وفي موازاة التصعيد في الغوطة 
الــشــرقــيــة، ارتــكــبــت طـــائـــرات روســيــة 
مـــجـــزرة بـــغـــارات اســتــهــدفــت مخيماً 
للنازحين في بلدة السيال بريف دير 
الزور، وأعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أن «عشرة مدنيين على الأقل 
قــتــلــوا، بينهم ٨ أطــفــال ونـــســـاء، في 
مجزرة نفذتها طائرات حربية يرجح 
أنـــهـــا روســــيــــة». وقـــــال إن الــطــائــرات 
«اســـتـــهـــدفـــت مــخــيــمــاً لــلــنــازحــين في 
بادية قرية السيال بريف البوكمال، 
فــي أحـــد الــجــيــوب الــتــي بقيت تحت 
سيطرة تنظيم داعش غرب الفرات»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «ارتـــــفـــــاع عـــــدد الــقــتــلــى 
إلـــى ٩٤٠ بينهم ٣٧٠ طفلاً  المــدنــيــين 
ومواطنة، الذين قضوا منذ العاشر 
(أيـــلـــول)، تــاريــخ تمكن  مــن سبتمبر 
قـــــوات الـــنـــظـــام مـــن فـــك الـــحـــصـــار عن 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي مــديــنــة ديــر 

الزور».
وفــي وســط ســوريــا، سمع دوي 
انـــــفـــــجـــــارات فـــــي مــــنــــاطــــق خـــاضـــعـــة 
لسيطرة قــوات النظام بريف حمص 
الشمالي، تبين أنها ناجمة عن سقوط 

عدة قذائف هاون أطلقتها الفصائل 
عــلــى مــنــاطــق فــي الأراضــــي الــزراعــيــة 
لــبــلــدتــي قــنــيــة الــعــاصــي والمــخــتــاريــة 
الخاضعتين لسيطرة قــوات النظام، 
ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

واســــتــــهــــدفــــت طـــــائـــــرات حــربــيــة 
الـــقـــطـــاع الــجــنــوبــي مـــن ريــــف إدلــــب، 
حيث نفذ الطيران الحربي غارة على 
الــطــوقــان، فيما نفذت  منطقة مخيم 
طــــائــــرات حــربــيــة غــــــارات اســتــهــدفــت 
بلدتي رملة والحويري وقرى أخرى 
فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي، فـــي حين 
شهدت محاور القتال في ريف حلب 
الجنوبي اشتباكات بين قوات النظام 
المــوالــيــة لها مــن جهة،  والميليشيات 
وهــيــئــة «تـــحـــريـــر الــــشــــام» وفــصــائــل 

المعارضة من جهة أخرى.
وفـــــــي ريـــــــف حـــــمـــــاة الـــشـــمـــالـــي، 
قصفت قوات النظام قرية أم حارتين، 
لمنع تقدم هيئة «تحرير الشام» التي 
تسعى لاستعادة القرى والتجمعات 
السكنية التي خسرتها لصالح تنظيم 
داعــش خــلال الأيــام القليلة الماضية، 
حــيــث دارت اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بين 
الطرفين ترافقت مع تمهيد صاروخي 
من قبل «تحرير الشام»، مما أدى إلى 

خسائر بشرية بين الطرفين.

السعودية ترحب بنتائج مؤتمر المعارضة
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحــــــبــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة بـــنـــتـــائـــج 
الاجــتــمــاع المــوســع الثاني للمعارضة 
السورية الذي عقد في الرياض، مؤكدة 
أن تــوحــيــد مــوقــف المــعــارضــة بجميع 
مكوناتها ومنصاتها وتأسيس هيئة 
تــفــاوضــيــة تــمــثــل الــجــمــيــع مـــن شــأنــه 
تعزيز موقفها والإســهــام في تحقيق 

ما يصبو إليه الشعب السوري.
وهـــنـــأ مـــصـــدر مــــســــؤول بــــــوزارة 

الخارجية السعودية في بيان نقلته 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة الــرســمــيــة 
الــهــيــئــة وأعـــضـــاءهـــا  لـــلـــبـــلاد (واس) 
عـــلـــى الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــه اجــتــمــاع 
المــــعــــارضــــة الـــثـــانـــي بــتــوحــيــد مــوقــف 
جميع مكوناتها ومنصاتها وتأسيس 
هيئة تفاوضية تمثل الجميع والتي 
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز مــوقــف المــعــارضــة 
في المفاوضات ويسهم في تحقيق ما 
يصبو إليه الشعب السوري، متمنياً 

لهم التوفيق والسداد.

البيت الأبيض لم يشر صراحة إلى قطعها

أنقرة تتوقع من ترمب {الوفاء بوعده} وقف تسليح أكراد سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقعت تركيا أن تلتزم الإدارة 
الأميركية بوعودها بوقف تسليم 
أسلحة إلى وحدات حماية الشعب 
(الـــذراع العسكرية لحزب  الكردية 
الاتـــــحـــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردي 
الــــســــوري)، لإنـــهـــاء واحــــد مـــن أهــم 
مــلــفــات الــتــوتــر فـــي الــعــلاقــات بين 

أنقرة وواشنطن.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
فــي تصريحات أمـــس: «نــتــوقــع أن 
يــلــتــزم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بوعده عدم تسليح الفصائل 
الكردية السورية التي تقاتل تنظيم 

داعش الإرهابي».
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، أول 
مــــن أمــــــس، عـــقـــب اتــــصــــال هــاتــفــي 
بين الرئيسين التركي رجــب طيب 

إردوغان والأميركي، تناول الأزمة 
الـــســـوريـــة ونــتــائــج قــمــة ســوتــشــي 
الــثــلاثــيــة بـــين إردوغــــــــان ونــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين والإيراني 
حسن روحــانــي الأربــعــاء الماضي، 
ومسألة تزويد واشنطن «وحدات 
حماية الشعب» الكردية بالسلاح 
في إطار الحرب على «داعش»؛ إن 
أنــقــرة حصلت على ضــمــانــات من 
ترمب بأن واشنطن ستتوقف عن 
تزويد الفصائل الكردية في سوريا 

بالسلاح.
وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو: 
«حقنا الطبيعي أن نتوقع أن يفي 
ترمب بوعده... من الطبيعي، كما 
قلت بالأمس (أول من أمــس)، نود 

أن نرى تطبيق ذلك».
وقال جاويش أوغلو، أول من 
أمــــس، إن تــرمــب أعــطــى تعليمات 
واضـــــــحـــــــة جـــــــــدا بــــــوقــــــف تـــســـلـــيـــم 

الأســـلـــحـــة إلـــــى «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، لافــتــا إلـــى أنــه 
كان يجب وقف هذا الأمر قبل وقت 

طويل.
وطالبت أنقرة واشنطن مرارا 
بــــوقــــف إمـــــــــداد «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية بالسلاح بعدما 
بـــــــدأت أنـــــقـــــرة ذلــــــك خــــــلال عــمــلــيــة 
تحرير مدينة الرقة من يد تنظيم 
داعش الإرهابي، إلا أن واشنطن لم 
تستجب إلى هذه المطالب وقدمت 
ضمانات لتركيا بمنع وصول هذه 
الأسلحة إلى مقاتلي حزب العمال 

الكردستاني المحظور.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض، في بيان أمس، أن ترمب 
«التعديلات العالقة  أبلغ إردوغان بـ
المــتــصــلــة بــالــدعــم الــعــســكــري الــذي 
نــوفــره لشركائنا على الأرض في 
انــتــهــت معركة  ســـوريـــا الآن، وقـــد 

الرقة ونمضي نحو مرحلة إرساء 
الاســــتــــقــــرار لـــضـــمـــان عــــــدم عــــودة 

تنظيم داعش».
وأضــــــاف الــبــيــت الأبـــيـــض أن 
تــرمــب بــحــث مــع الــرئــيــس الــتــركــي 
خـــلال الاتـــصـــال الــهــاتــفــي أول من 
أمـــس تــطــبــيــق قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي رقم «٢٢٥٤» بشأن المستقبل 
السياسي ودعم عملية جنيف، من 
أجــل الــتــوصــل إلــى حــل سلمي في 

سوريا.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن تــرمــب 
بــحــث مـــع إردوغــــــــان شـــــراء تــركــيــا 
مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة، وناقشا مكافحة الإرهاب 
بــكــل أشــكــالــه وتــعــزيــز الاســتــقــرار 

الإقليمي.
الــرئــاســة التركية، في  وقــالــت 
بــيــان مــمــاثــل، إن إردوغـــــان تــوافــق 
ونــظــيــره الأمــيــركــي عــلــى مــحــاربــة 

جميع المنظمات الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن إردوغان 
وترمب تطرقا للقضايا الثنائية، 
وتبادلا وجهات النظر حول قضايا 
إقليمية فضلا عن تناولهما الأزمة 
السورية، وأن إردوغان أطلع نظيره 
الأميركي على معلومات حول قمة 
سوتشي الثلاثية التي عقدت بين 
رؤســـــــاء تـــركـــيـــا وروســــيــــا وإيــــــران 

الأربعاء الماضي.
وأكد البيان تطابق وجهة نظر 
الرئيسين حول مكافحة المنظمات 

الإرهابية.
أنــقــرة وحـــدات حماية  وتتهم 
الشعب الكردية (الذراع العسكرية 
لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الـــــــســـــــوري) بــــمــــمــــارســــة «تــطــهــيــر 
عــــرقــــي» فــــي ســــوريــــا، وتــعــتــبــرهــا 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
المحظور، لكن واشنطن تعتبرها 

حــلــيــفــا أســاســيــا فـــي الـــحـــرب على 
«داعش» في سوريا.

واتهم وزير الخارجية التركي، 
مـــرارا، حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
ووحــــدات حماية الشعب الكردية 
بالسعي لتقسيم سوريا وتغيير 
بنتيها الديمغرافية قائلا: «هؤلاء 
ليسوا مع وحدة البلاد، ويسعون 
إلـــى تقسيم ســوريــا؛ إذ يــهــجّــرون 

السكان من المدن العربية».
وتــســعــى تــركــيــا إلــــى حــصــار 
المــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة فـــي عــفــريــن 
وقــــــطــــــع تـــــواصـــــلـــــهـــــا مـــــــع مـــنـــطـــق 
سيطرتها الأخــرى شمال سوريا، 
وقـــــال إردوغــــــــان إن أنـــقـــرة اتــفــقــت 
مـــع مــوســكــو وطــــهــــران خــــلال قمة 
سوتشي على نشر نــقــاط مراقبة 
في عفرين، ونقلت وسائل الإعلام 
الـــتـــركـــيـــة (الـــجـــمـــعـــة) تــصــريــحــات 
أدلــــى بــهــا إردوغــــــان للصحافيين 

خـــلال رحــلــة عــودتــه مــن سوتشي 
الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي قــــــال فـــيـــهـــا إن 
تركيا ستؤسس نقاط مراقبة في 
منطقة عفرين شمال غربي حلب، 
وإن الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــدنــاه في 
سوتشي كان مهما بالنسبة لنا من 
حيث معرفة موقف روسيا وإيران 
حـــــول مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن، وزمــــلاؤنــــا 
ســـيـــواصـــلـــون عــمــلــهــم لــتــأســيــس 
نـــقـــاط مـــراقـــبـــة فــــي عـــفـــريـــن أيــضــا 
بعد أن عرفنا موقفهم، أمــا نحن 

فسنواصل مسارنا بعزم.
وأوضــــح إردوغــــــان أن البنية 
الديمغرافية في عفرين بدأت تعود 
إلــى طبيعتها بعد عـــودة السكان 
الأصليين إلى المدينة، لافتا إلى أن 
٥٠ في المائة من سكان عفرين عرب، 
البقية  أمـــا  أكـــــراد،  المـــائـــة  فـــي  و٣٠ 
فــهــم مـــن الــتــركــمــان والمــجــمــوعــات 
الأخـــرى، وعندما يبدأ السوريون 

بالعودة من مخيمات اللجوء إلى 
هناك فستعود المدن إلى أصحابها 
الحقيقيين، وهذا الأمر ينطبق على 
البنية  إدلــب أيضا، حيث ستعود 
الــديــمــغــرافــيــة فــيــهــا إلـــى مـــا كــانــت 
عليه سابقا مع عودة سكان إدلب 

المقيمين في تركيا إلى هناك.
وتنظر تركيا إلى الميليشيات 
أنــهــا تهديد لأمنها  الــكــرديــة على 
القومي، وقال إردوغان: «لا نرحب 
بـــكـــيـــان قـــــد يــــهــــدد بــــــلادنــــــا، مـــــاذا 
سيفعل حزب الاتحاد الديمقراطي 
ووحــدات حماية الشعب الكردية: 
مــا هــي نيتهما؟ نيتهما تأسيس 
كـــيـــان كـــــردي شـــمـــال ســــوريــــا، ولا 
يمكننا نحن أن نقول لهم تفضلوا 
افعلوا ذلــك (مــبــروك)، وكما رأينا 
فــــإن بــشــار الأســــد أيــضــا يــعــارض 
أيضا احتمال إقامة كيان في شمال 

سوريا».

أجواء الحرب تعود إلى دمشق... وسمائها
دمشق: «الشرق الأوسط»

عـــــادت أجــــــواء الـــحـــرب إلــــى دمــشــق، 
حــيــث اســتــفــاق ســكــانــهــا، صــبــاح أمـــس، 
على أصوات قصف مدفعي وجوي عنيف 
على جوبر وحرستا شرق دمشق، حيث 
تدور «حرب أبنية»، مع تحليق للطيران 
الــحــربــي فــي ســاعــات مــبــكــرة مــن صباح 
أمـــــس؛ وذلـــــك وســــط أنـــبـــاء عـــن تــواصــل 
سقوط قذائف على أنحاء متفرقة وسط 
المـــديـــنـــة وفـــــي مــحــيــطــهــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 

أسبوع.
وعادت الحكومة إلى تطبيق برنامج 
التقنين الكهربائي لساعات طويلة بعد 
توقف دام لأكثر من شهرين كانت خلالها 
وزارة الكهرباء تبشر السوريين بانتهاء 
برنامج التقنين بسبب وفرة الوقود اللازم 
لتشغيل محطات الكهرباء، كواحدة من 
نتائج ما يروجه النظام بانتهاء الحرب 

و«الانتصار» على الإرهاب.
وقـــالـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة مــعــارضــة 
إن «اشتباكات بين الثوار وقوات النظام 
جرت فجر السبت على جبهة جوبر لدى 
مــحــاولــة قـــوات الــنــظــام اقــتــحــام المنطقة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــصـــف مـــدفـــعـــي وجــــوي 
كــثــيــف». فــيــمــا أفـــــاد الــنــاشــط الإعـــلامـــي 
المعارض إبراهيم الشامي «بصد مقاتلي 

المعارضة في جوبر اقتحام لقوات النظام 
مدعومة بالدبابات والمشاة».

مــن جانبها ذكـــرت صفحة «دمشق 
لــــلــــنــــظــــام عــــلــــى مـــوقـــع  المـــــوالـــــيـــــة  الآن» 
«فـــيـــســـبـــوك» أن قــــــوات الـــنـــظـــام فــرضــت 
سيطرتها «على عدد من كتل الأبنية في 

جوبر» شرق دمشق.
وتـــــرددت أصـــــوات الاشــتــبــاكــات في 
الأحــيــاء الــشــرقــيــة، فيما اســتــفــاق سكان 
المـــديـــنـــة عـــلـــى صـــــوت تــحــلــيــق الـــطـــيـــران 
الـــحـــربـــي والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي المــنــطــلــق 
مــن جبل قــاســيــون مــع أصـــوات ســيــارات 
الإســـــعـــــاف، فــــي تـــجـــدد لأجـــــــواء الـــحـــرب 

المشابهة خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
وعزز ذلك انقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة بالتزامن مع موجة برد 
قـــــارس، زادت الـــحـــمـــولات عــلــى شــبــكــات 
الكهرباء. ويأتي ذلك بعد نحو شهرين 
مــــن حـــالـــة انـــتـــعـــاش كـــهـــربـــائـــي تــرافــقــت 
بتصريحات متفائلة للحكومة، ووعود 
بشتاء دافـــئ مــع انــتــهــاء بــرامــج التقنين 
وذكـــــريـــــات الـــتـــقـــشـــف المـــــريـــــرة. لـــكـــن مــع 
أول منخفض جـــوي فــي مــوســم الشتاء 
الحالي، عــادت وزارة الكهرباء لتطبيق 
برنامج التقنين لساعات طويلة وصلت 
في بعض مناطق ريف دمشق إلى أكثر 
من ١٨ ساعة. وبررت وزارة الكهرباء ذلك 

الارتــبــاك بأنها تــقــوم بترميم مخازنها 
مــن الــفــيــول «اســتــعــداداً لــلــشــتــاء»، ولكن 
«الــكــمــيــات المــتــوفــرة حــالــيــاً لا تــــزال غير 
لــذا قد  الـــذروة الشتوية،  كافية لتغطية 
الـــوزارة خــلال فصل الشتاء إلى  تضطر 
تطبيق برامج تقنين»، وإن سبب ارتباك 
ساعات التقنين هو «الارتفاع الكبير في 
الطلب على طاقة الكهرباء، واستجرار 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة تــــفــــوق طــــاقــــة الــتــولــيــد 
اليومية وكميات الغاز والفيول الموردة، 

إلى محطات التوليد».
الــكــهــربــاء محمد زهير  وكـــان وزيـــر 
خربوطلي وقع مع نظيره العراقي قاسم 
محمد الفهداوي، اتفاقية أولية لدراسة 
ربـــــط الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة بــــين الـــعـــراق 

وسوريا وإيران.
واتفق الجانبان خــلال اجتماعهما 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــكـــهـــربـــاء  فــــي مــبــنــى وزارة 
الخميس الماضي، على أن تقوم اللجان 
البلدين بالاجتماع  الفنية المختصة في 
وتـــحـــديـــد المـــتـــطـــلـــبـــات الـــــلازمـــــة لــغــرض 
تــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه واســتــكــمــال 
الــجــانــب الإيــرانــي لوضع  النقاشات مــع 
الصيغ النهائية لتبادل الطاقة، على أن 
يتم التوقيع النهائي للاتفاقية الشهر 
القادم بمدينة دمشق بين الوزارات الثلاث 

السورية والإيرانية والعراقية.

دمشق ترفض بحث الدستور في الخارج... وتستعجل طرح ملف الإعمار

٣ ملفات أمام مفاوضات جنيف... ومؤتمر سوتشي على نار هادئة
لندن: إبراهيم حميدي

تبلغت دمشق نصيحة من موسكو 
بــأن يوافق وفــد الحكومة السورية على 
بحث ملفي الدستور والانتخابات وإقرار 
لــدى  الــســوري  المــبــادئ السياسية للحل 
بدء الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف 
الثلاثاء المقبل. أما دمشق، فإنها تراهن 
على طهران وبكين لنقل التركيز إلى إعادة 
الإعمار والاستمرار في محاربة الإرهاب 
وتــأجــيــل التسوية، فــي وقــت تُــجــري فيه 
موسكو مشاورات لترتيب الأرضية لعقد 
مــؤتــمــر «الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري» في 
سوتشي على نار هادئة وشرعنة مسار 

سوتشي بغطاء اقليمي.
وانتقل أمس السفير رمزي عز الدين 
رمزي، نائب المبعوث الدولي إلى دمشق، 
بعد إجرائه والمبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا محادثات في موسكو تناولت 
تسهيل توحيد المعارضة وإنجاح مؤتمر 
الـــريـــاض وتــمــهــيــد الأرضـــيـــة لمــفــاوضــات 
جنيف والــبــحــث فــي الــعــلاقــة بــين عملية 

جنيف ومؤتمر سوتشي.
وهناك رهان على أن تضغط موسكو 
على دمــشــق للموافقة على «مفاوضات 
جدية مباشرة» مع وفد المعارضة لبحث 
مــلــفــي الــدســتــور والانــتــخــابــات ومــبــادئ 
الحل السياسي، ذلك أن الأنباء أفادت بأن 
دمشق ترفض بحث الدستور خارج الأطر 
الــرســمــيــة، أي الــبــرلمــان الــحــالــي، إضــافــة 
إلــــى أنــهــا تــريــد تــأجــيــل بــحــث الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة «مــــا دام هـــنـــاك إنــــش خـــارج 
ســيــطــرة الـــــدولـــــة». وبـــــدا تــحــفــظ دمــشــق 
واضحاً على بحث الدستور في جنيف 
أو ســوتــشــي، عــلــى عــكــس مــوســكــو التي 
الــتــقــدم  تستعجل الــحــل الــســيــاســي بــعــد 
في العملية العسكرية وهزيمة «داعش». 
وبعد لقائه نائب وزير الخارجية السوري 
فــيــصــل المــــقــــداد فـــي دمـــشـــق، أمـــــس، قــال 
رمزي: «نحن في حوار مستمر مع الجانب 
الـــروســـي، ونــتــمــنــى أن يــحــصــل اخــتــراق 
فـــي الــجــولــة الـــقـــادمـــة وهــــذا مـــا نــتــمــنــاه، 
لكن يجب أن نــكــون واقــعــيــين، فالعملية 

السياسية صعبة ومعقدة».
الــدولــي من  وينطلق رهــان المبعوث 
نــجــاح مــؤتــمــر المـــعـــارضـــة فـــي الـــريـــاض، 
فــــي الـــــخـــــروج بــــوفــــد مــــوحــــد، وتـــوحـــيـــد 
مجموعات المعارضة. وقال دي ميستورا، 
فـــــي بـــــيـــــان هـــــو أشـــــبـــــه بــــبــــرنــــامــــج عــمــل 
لمفاوضات جنيف، أمس، إنه «اطلع على 
نتائج مؤتمر المعارضة السورية الموسع 
الــريــاض»، و«أحــيــط علماً بالمشاركة  في 
الواسعة والشاملة في هذا المؤتمر، بما 

في ذلك جميع مكونات المعارضة المحددة 
في قــرار مجلس الأمــن ٢٢٥٤، ومجموعة 
واســعــة مــن العناصر الأخـــرى مــن داخــل 

سوريا وخارجها».
ولم يستخدم دي ميستورا عبارات 
«الــتــرحــيــب» بــمــخــرجــات المـــؤتـــمـــر، لكنه 
أشــــار فــي الــبــيــان إلـــى أنـــه «لاحــــظ رفــض 
الــقــاطــع لــلإرهــاب وتــأكــيــد أن  المجتمعين 
حيط علماً على 

ُ
حل الأزمة سياسي» و«أ

وجــه الــخــصــوص بــأنــه تــم اخــتــيــار فريق 
للمعارضة السورية للتفاوض في جنيف 
دون أي شروط مسبقة، وأن تنفيذ قرارات 
الأمــم المتحدة ذات الصلة يعتبر المرجع 
الوحيد للمفاوضات» التي سيقودها وفد 
الــحــريــري ضمن  مــفــاوض برئاسة نصر 
«الهيئة العليا للمفاوضات» التي تضم 
٣٦ عضواً برئاسة الحريري ونيابة جمال 

سليمان وخالد محاميد.
دي ميستورا ينوي توجيه الدعوة 
إلى وفد المعارضة إلى جنيف. وقال رمزي 
إن الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف 
ســتــتــنــاول «الـــســـلال الأربــــــع» فـــي إشــــارة 
إلــى «الحكم» والــدســتــور، والانتخابات، 
ومكافحة الإرهــاب، بموجب بنود القرار 
٢٢٥٤. لكنه أعرب عن اعتقاده أن التركيز 
خـــــلال الـــجـــولـــة المـــقـــبـــلـــة ســيــنــصــب عــلــى 

الدستور والانتخابات إلى جانب مناقشة 
المــبــادئ  جميع القضايا الأخـــرى وورقـــة 

العامة حول مستقبل سوريا.
الــتــفــاهــم بــين الرئيسين  ولــوحــظ أن 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب في ١١ من الشهر الجاري، 
تجاهل الحديث عن «الحكم» وركز على 
ملفي الإصلاح الدستوري والانتخابات. 
كــمــا أن الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــقــمــة بــوتــين 
ونــظــيــريــه الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
والإيراني حسن روحاني، تجاهل عملية 
جــنــيــف ورعـــايـــة الأمــــم المــتــحــدة للعملية 
السياسية، لكن دعم جهود روسيا لعقد 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــســــوري فــي 

سوتشي.
بـــين عملية  وبـــــدا أن هـــنـــاك ســبــاقــاً 
الــتــي تدعمها واشــنــطــن وتــنــوي  جنيف 
إيـــفـــاد مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة ديــفــيــد 
ساترفيلد إلــى جولتها المقبلة وعملية 
سوتشي التي تدعمها موسكو وتحشد 
لها في أنقرة وطهران لجهة إطلاق مسار 
الإصلاح الدستوري. وكان أحد المقترحات 
أن تُستأنف مفاوضات جنيف الثلاثاء 
ق إلى حين مشاركة الأطراف  المقبل ثم تعلَّ
السورية في مؤتمر الحوار السوري في ٢ 
من الشهر المقبل، على أن تُستأنف الجولة 

الثامنة من جنيف في ٩ من الشهر المقبل. 
لكن الامور تغيرت حالياً وباتت الاولوية 
لمــفــاوضــات جنيف بحيث تعقد الجولة 

الثامنة في الايام المقبلة.
وإذ تــواصــل مــوســكــو وشخصيات 
ســوريــة مقربة منها الاتــصــال بسوريين 
لــحــضــور مــؤتــمــر الـــحـــوار فـــي ســوتــشــي، 
بمشاركة أكثر من ألف شخص، بدا أن قمة 
سوتشي الروسية - التركية - الإيرانية 
أبــطــأت مــن ســرعــة المــؤتــمــر، بــاعــتــبــار أن 
قــائــمــة المــدعــويــن بــاتــت أســـيـــرة الــتــوافــق 
الثلاثي. صحيح أن إردوغان حصل على 
فيتو لمنع دعـــوة «الاتــحــاد الديمقراطي 
الـــكـــردي» إلـــى المــؤتــمــر الـــســـوري، ويــأمــل 
حالياً بوفاء ترمب بوعده وقف تسليح 
أكــــراد ســوريــا المــاضــين فــي الانــتــخــابــات 
المحلية لفيدرالية الشمال بدءاً من الشهر 
المقبل. صحيح أن روحــانــي حصل على 
خفض سقف التسوية السياسية السورية 
لـــدى إزالــــة مــبــدأ «الانــتــقــال الــســيــاســي»، 
وبحث «الحكم الجديد»، وإسقاط عملية 
جنيف ورعاية الأمم المتحدة. صحيح أن 
بوتين أطلق بدعم إقليمي مسار سوتشي 
الـــــداعـــــم لمـــســـار أســـتـــانـــة الــــــذي لا تُـــبـــدي 
واشنطن حماسة له، لكن الأنباء تفيد أن 
شروط انعقاد مؤتمر الحوار في سوتشي 

تتطلب المزيد من المشاورات... وموسكو 
مصممة على المضي في عقده.

وكان لافتاً أن الجانب الروسي سعى 
البيان الثلاثي لقمة سوتشي  إلــى طــرح 
فــي أروقــــة مــجــلــس الأمــــن بــعــد أيــــام على 
استخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضد 
تمديد آلية التحقيق باستخدام الكيماوي 
فـــي ســــوريــــا. كــمــا أنـــهـــا تــســتــعــد لمــعــركــة 
جديدة إزاء تمديد القرار ٢١٦٥ الخاص 
بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود الذي 

تنتهي ولايته بداية العام المقبل.
ويُعتقد بصعوبة حصول التحرك 
«شرعنة» مسار سوتشي على  الروسي لـ
آذان صاغية في مجلس الأمن. لكن جهود 
الــشــرعــنــة قـــائـــمـــة، إذ إن الـــرئـــيـــس رجــب 
طيب إردوغـــان اتصل بنظيره الفرنسي 
إيمانول ماكرون. كما أن الرئيس حسن 
روحــانــي اتــصــل بالرئيس بــشــار الأســد، 
أمــــس، لإبــلاغــه بــنــتــائــج الــقــمــة الــثــلاثــيــة، 
فــي حــين بــدا أن واشــنــطــن تعترض على 
تحويل «الــحــوار الــســوري» في سوتشي 
مـــن مــؤتــمــر واحــــد إلـــى عــمــلــيــة سياسية 

منافسة لمفاوضات جنيف.
ولوحظ مدى تركيز الجانب الروسي 
على طرح ملف إعادة الإعمار الذي يكلف 
نحو ٢٢٠ مليار دولار أميركي، ما تقاطع 
مــع مــوقــفــي دمــشــق وطــهــران عــلــى عكس 
مـــوقـــف واشـــنـــطـــن ودول غـــربـــيـــة تــربــط 
الإعــــمــــار بــالــحــل الــســيــاســي الــــجــــدي. إذ 
أفــادت وكالة الأنباء الصينية بــأن وزير 
خـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــــغ يـــي أبـــلـــغ، مع 
بثينة شعبان المستشارة السياسية في 
الرئاسة السورية، بأن بلاده ستساعد في 
إعمار سوريا، علماً بأن وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون نــجــح في 
الـــتـــوصـــل مـــع وزراء خـــارجـــيـــة ١٨ دولـــة 
عــربــيــة وغــربــيــة إلـــى اتــفــاق فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي على أن دعم إعادة الإعمار 
في سوريا يعتمد على «عملية سياسية 
جـــــــــادة تـــفـــضـــي إلـــــــى انــــتــــقــــال ســـيـــاســـي 
حقيقي يمكن أن يحظى بتأييد غالبية 

السوريين».
وقـــــــالـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة: 
الـــســـوري من  الــجــانــب  «نــأمــل أن يتمكن 
انتهاز الفرصة وإظــهــار مــرونــة وتعزيز 
إلــى نتائج  الحوار والتفاوض للوصول 
جوهرية». أما روحاني، فإنه أكد للأسد 
أن «إيـــــــــران ســـتـــقـــف بـــجـــانـــب الــحــكــومــة 
السورية في الحرب ضد الإرهاب. طهران 
مستعدة لأن يكون لها دور فاعل في إعادة 
إعمار سوريا». وأضاف أن قمة سوتشي 
الثلاثية «خطوة صحيحة في التوقيت 

المناسب» لمستقبل سوريا.

رمزي رمزي نائب المبعوث الدولي لدى زيارته دمشق أمس (وكالة الأنباء الأوروبية)

الخالدي: الخلاف حول آلية رحيل الأسد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف فــراس الخالدي، عضو وفد 
المـــــفـــــاوض لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة إلـــى 
جنيف، أن أولى خطوات الوفد المفاوض 
إلى جنيف الذي سيقوده نصر الحريري 
رئيس الهيئة ورئيس الوفد المفاوض، 
تتمثل في الذهاب لجولة جنيف التي 

تبدأ الثلاثاء.
ولفت الخالدي إلى أنه يتم حالياً 
إعداد كل التجهيزات، وإرسال القوائم، 
الــدعــوات، مشيراً  وبــنــاء عليه سترسل 
إلى أنه ستكون الجولة الأولى من نوعها 

بعد ٧ أعوام من قيام الثورة السورية.
«الشرق الأوسط»  لـ وقال الخالدي 
أمــس: «سنعمل بكل ما أوتينا من قوة 
على نجاحها بما يحقق مطالب أهلنا 
وشعبنا فــي ســوريــا وبـــلاد الــشــتــات»، 
مــشــيــرا إلــــى أن تــســمــيــة أعـــضـــاء الــوفــد 
الجديد للتفاوض لا تزال قائمة لإكمال 

العملية التنظيمية الخاصة به.
أما فيما يتعلق بالخلاف مع منصة 
مــوســكــو، قـــال عــضــو الـــوفـــد المـــفـــاوض: 
«ليس على رحيل الأسد بل الخلاف على 
آلية الوصول لذلك كما يقولون. كما أنه 

ليس توقيت رحيله أيضاً».

دي ميستورا يقدم إحاطة لمجلس الأمن غداً
نيويورك: جوردن دقامسة

أكـــــــد المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي الــــخــــاص 
لـــســـوريـــا ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، أنــه 
بصدد توجيه دعوة إلى وفد المعارضة 
الــــــــذي تـــشـــكـــل عــــقــــب المــــؤتــــمــــر المــــوســــع 
للمعارضة الــســوريــة فــي الــريــاض، إلى 
جنيف في الثامن والعشرين من الشهر 

الجاري.
وأكد دي ميستورا في بيان صحافي 
صدر عنه في نيويورك، أن تنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة يعتبر المرجع 
الوحيد للمفاوضات. وقال البيان إن دي 
حيط علماً باستنتاج مؤتمر 

ُ
ميستورا «أ

المـــعـــارضـــة المــــوســــع الــــــذي اســتــضــافــتــه 
المملكة العربية السعودية في الرياض 
ويــســتــره بفعالية بــالــغــة»، مــشــيــراً إلــى 
«المــشــاركــة الــواســعــة والــشــامــلــة فــي هذا 
المــؤتــمــر، بــمــا فــي ذلـــك جــمــيــع مــكــونــات 
المعارضة المحددة في قرار مجلس الأمن 
٢٢٥٤، ومجموعة واسعة من العناصر 
الأخرى من داخل سوريا وخارجها، بمن 
في ذلك المستقلون والنساء المشاركات».

وأكد دي ميستورا الرفض القاطع 
لـــــلإرهـــــاب وأن حــــل الأزمــــــــة ســـيـــاســـي، 
مشيراً إلــى أنــه «أحــيــط علماً على وجه 
الخصوص بــأن فريقاً للتفاوض أعلن 
عن تكليفه بالتفاوض في جنيف دون 

أي شروط مسبقة».
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي 
غداً (الاثنين)، جلسة دورية لمناقشة الملف 
الــســوري، حيث يستمع إلى  السياسي 
الــذي من  إحاطة يقدمها دي ميستورا، 
المقرر أن يُطلع المجلس على تحضيرات 
مباحثات جنيف. ويجتمع المجلس ٣ 
مــرات في الشهر بشأن سوريا ليناقش 
الملفات السياسية والإنسانية، بالإضافة 
الــذي شهد تحولاً  إلــى الملف الكيماوي 
خطيراً بعد فشل المجلس في التجديد 
للفريق المنوط به تسمية الطرف المسؤول 
عن هجمات بالسلاح الكيماوي تم التأكد 
من وقوعها مسبقاً من قبل منظمة حظر 

الأسلحة الكيماوية.
ومع أن الملفات منفصلة من حيث 
المسؤول عنها، فإن دي ميستورا عادةً ما 
يشير إلى الجانب الإنساني في إحاطته.
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هدفها بحث أسباب استقالة الحريري ومخارج الأزمة

عون يطلق غداً لقاءات ثنائية بدل طاولة الحوار
بيروت: بولا أسطيح

يــعــقــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــي الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
لــــــقــــــاءات ثـــنـــائـــيـــة مـــــع رؤســـــــاء 
ومــــمــــثــــلــــي الـــــكـــــتـــــل والأحـــــــــــــزاب 
المـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فــــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
وشخصيات أخــرى، لاستمزاج 
آرائـــــــهـــــــم بــــخــــصــــوص المــــخــــرج 
الأمــثــل لـــلأزمـــة، والـــوقـــوف عند 
رؤيتهم للملفات الأساسية التي 
وضعها رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري على الــطــاولــة، والتي 
اتخذت شكل شروط للعودة عن 

الاستقالة.
وتــــشــــيــــر مـــــصـــــادر رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة إلـــى أن «عــــون قــرر 
حوارات ثنائية سيسعى إلى أن 
تعقد جميعها يوم الاثنين بدلا 
من طاولة الحوار الوطني، على 
أن يلتقي في ختام الاجتماعات 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بــــري، ورئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري، لمناقشة ما ستخلص 
إليه هــذه الــحــوارات، فيتم على 
أثرها تحديد خطوة ثانية على 
طريق معالجة الأزمـــة قبل يوم 
الأربعاء موعد سفره إلى روما».

وتلفت المصادر في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـــــى أنـــه  لـــــ
حتى الــســاعــة لــم يتضح مــا إذا 
كــان سينتج عن هــذه الحوارات 
ورقـــة تفاهم أو تسوية جديدة 
أو تجديد للتسوية السابقة أو 
غيرها من الأوراق، لافتة إلى أن 
«سياق المــشــاورات ومــا سينتج 
عــــنــــهــــا ســــــيــــــحــــــددان الــــخــــطــــوة 

اللاحقة».
ورغم تحديد الرئيس عون 
يـــــوم الاثــــنــــين مــــوعــــدا لانـــطـــلاق 
المـــــــــشـــــــــاورات الـــــرســـــمـــــيـــــة، فــــإن 
مــــشــــاورات غــيــر مــعــلــنــة تنشط 
ومـــنـــذ أيـــــام إن كـــانـــت فـــي قصر 
بعبدا أو في «عــين التينة» مقر 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 

بري كما في «بيت الوسط» مقر 
رئــيــس الــحــكــومــة، حــيــث تتخذ 
النقاشات طابعا سرّيا خوفا من 
إجهاض أي تفاهم قد يكون بدأ 
يرتسم في الأفــق. ففيما تحدث 
الحريري، يوم أمس، عن «جدية 
بالاتصالات والحوارات القائمة 
للاستجابة لطروحاتنا»، داعيا 
للبناء عليها، بدا أن «حزب الله» 
مــســتــعــد لــلــتــجــاوب مـــع مطالب 
وشروط الحريري، وهو ما عبّر 
عنه مــســؤول العلاقات الدولية 
في الحزب عمار الموسوي، قائلا: 
«بـــقـــدر صــلابــتــنــا فـــي مــواجــهــة 
إملاءات الخارج، نحن جاهزون 
للتفاهم مع شركائنا في البلد، 
الــداخــل وعلى  ومنفتحون على 
الحوار الحقيقي وعلى التعاون 

بين الجميع».
ولا يبدو أن تيار المستقبل 
يتمسك بصيغة معينة للخروج 
مــــن الأزمـــــــة مـــثـــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
تسوية جــديــدة أو ورقـــة تفاهم 
أو مـــا عـــداهـــا مـــن شــكــلــيــات، إذ 
يــشــدد الــنــائــب فــي الــتــيــار نبيل 
مــــا يــطــالــب  فـــريـــج عـــلـــى أن  دو 
بــــه الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري «شــــيء 
ملموس ينقل النأي بالنفس من 
الأقـــوال إلــى الأفــعــال، خصوصا 
ا أســاســيــا مــن التسوية  أن جـــزء
السابقة لم يُطبق لا بل شهدنا 
أن تــــدخــــلات (حـــــــزب الــــلــــه) فــي 
الشؤون الخارجية ازدادت بدل 
أن تتقلص». ويرى دو فريج في 
«الشرق الأوســط»، أن  تصريح لـ
هناك «حاجة ماسة كي نبرهن 
لكل الأصدقاء والدول وبخاصة 
الــتــي تربطنا بها  دول الخليج 
مصالح شتى، أنه سيكون هناك 
نأي حقيقي بالنفس هذه المرة»، 
مضيفا: «نحن نعي تماما أن أي 
صيغة سنتوصل إليها ستكون 
على أساس لا غالب ولا مغلوب، 
باعتبار أن هذا البلد لا يحتمل 

فريقا منتصرا وآخر مهزوما».

إلـــى  فــــريــــج  وإذ أشـــــــار دو 
الــــذي أطلقه  المــوقــف الأخــيــر  أن 
قــائــد الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
بــــــــخــــــــصــــــــوص رفـــــــــــــــض وضــــــــع 
ســلاح «حــزب الــلــه» على طاولة 
المـــــفـــــاوضـــــات، لا يـــســـاهـــم بــحــل 
الأزمـــــة، حـــثّ عــلــى وجــــوب قيام 
«مــــــشــــــاورات دولــــيــــة مــــع إيـــــران 
تتزامن مع المشاورات الداخلية 
لضمان نجاح المسعى اللبناني، 
عــلــمــا بـــــأن الــفــرنــســيــين لــيــســوا 

بعيدين كثيرا عن هذا الجو».
ويتعاطى كل الفرقاء بكثير 
مــــن الـــتـــأنـــي مــــع المـــرحـــلـــة الــتــي 
يــصــفــهــا نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء وزيـــــر الــصــحــة الــعــامــة 
«الــدقــيــقــة  غـــســـان حــاصــبــانــي بـــ
جــدا»، معتبرا «أننا اليوم على 
مفترق طرق في تاريخ لبنان». 
ودعــــا حــاصــبــانــي إلـــى «تــعــاون 
وتكاتف بين كل القوى السيادية 
يدا بيد، لكي لا نسمح بأن ينجر 
لبنان إلى أي مكان آخر خارج ما 
تم الاتفاق عليه ضمن الثوابت 
التي على أساسها شكلت هذه 
الحكومة وانطلق بها العهد إما 
بــخــطــاب الــقــســم وإمـــــا بــالــبــيــان 

الوزاري».
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدث وزيـــــر 
الـــــــــزراعـــــــــة غـــــــــــازي زعـــــيـــــتـــــر عـــن 
«انــــســــجــــام وتـــــوافـــــق وتــنــســيــق 
بــين رئــيــس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس مجلس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري ورئــــيــــس 
الحكومة سعد الحريري والقوى 
السياسية، لإخراج لبنان من أي 
أزمة إن كان على الصعيد الأمني 
الـــســـيـــاســـي أو الاجــتــمــاعــي  أو 
والاقتصادي»، معربا عن تفاؤله 
الكبير بالخروج من هذه الأزمة. 
وقـــــال: «الأيــــــام المــقــبــلــة ســتــكــون 
معبرة عن هذا الموقف الذي عبر 
عــنــه الــرئــيــس بـــري بــالــقــول إنــه 
مرتاح ومطمئن البال على هذا 

الوطن».

قال إن شروطه الأساسية تحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق

الحريري: لن نقبل بمواقف «حزب الله» التي تستهدف استقرار أشقائنا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
ـــــــــه لــــــن يــقــبــل 

ّ
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري أن

الله» التي «تمس  بمواقف «حــزب 
بأشقائنا العرب، أو تستهدف أمن 
واســـتـــقـــرار دولـــهـــم»، وتـــحـــدث عن 
«جـــديـــة بـــالاتـــصـــالات والـــحـــوارات 
القائمة للاستجابة لطروحاتنا»، 

داعياً للبناء عليها.
وجــــــــــــدد الــــــــحــــــــريــــــــري، خـــــلال 
استقباله أمــس المجلس الشرعي 
الإســـــــــلامـــــــــي الأعـــــــــلـــــــــى، شـــــروطـــــه 
الأســاســيــة للعودة عــن استقالته، 
«تـــحـــيـــيـــد لــبــنــان،  واخـــتـــصـــرهـــا بــــ
وإبـــعـــاده عــن الــحــرائــق والــحــروب 
بالمنطقة، وتطبيق سياسة النأي 
بـــالـــنـــفـــس عـــمـــلـــيـــاً؛ بــــالمــــمــــارســــات 
والـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة، والالــــتــــزام 
باتفاق الطائف»، وقــال: «ما نقوم 

به من جهد واتصالات هو لخدمة 
الــبــلــد والــــنــــاس، وخـــطـــوة الــتــريــث 
الـــتـــي اتــخــذنــاهــا بـــنـــاء عــلــى طلب 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــون هــي لإعــطــاء فــرصــة لمناقشة 

وبحث مطالبنا».
وشـــــكـــــر الــــــحــــــريــــــري أعــــضــــاء 
المجلس على «مــواقــفــهــم الوطنية 
الجامعة» خــلال «الأزمــــة الصعبة 
التي مررنا بها، والتي جعلت من 
دار الفتوى - كما مجلسكم الكريم 
- مرجعية وطنية لكل اللبنانيين، 
كـــمـــا هــــي لـــكـــل المـــســـلـــمـــين، وأكـــــدت 
عـــلـــى تـــوجـــهـــاتـــهـــا وثـــوابـــتـــهـــا فــي 
الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة»، 
وأضـــاف: «لقد كشفت هــذه الأزمــة 
نــيــات وتــوجــهــات الــبــعــض لضرب 
الاســـــتـــــقـــــرار، واســـــتـــــهـــــداف الــبــلــد 
لــغــايــات ومــصــالــح خــاصــة، ونحن 
تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل 

إمـــكـــانـــاتـــنـــا، لأجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــــوحــــدة والاســـتـــقـــرار والــنــهــوض 

بلبنان نحو الأفضل».
وحـــذر الــحــريــري مــن «أقــاويــل 
وإشاعات خبيثة تبث بين الناس 
ـــــة، تـــــارة 

ّ
لاســـــتـــــهـــــداف أهـــــــل الـــــســـــن

باتهامنا بالتنازلات من هنا، وتارة 
أخرى بالتهاون بمصالح وحقوق 
السنة عموماً»، مشدداً على أن هذا 
كله «كــلام سياسي هدفه محاولة 
هدم هذا الكيان السني الذي تمثله 
الــحــكــومــة  الـــفـــتـــوى ورئــــاســــة  دار 
لغايات ومصالح شخصية»، وقال: 
«مـــن مــوقــعــي كــرئــيــس لــلــحــكــومــة، 
أؤكـــــد لــكــم حـــرصـــي الـــشـــديـــد على 
ة، كما سائر المذاهب 

ّ
حقوق السن

والطوائف الأخرى في الوطن. لنا 
حــقــوق ســنــأخــذهــا، ولــــن نــتــهــاون 

فيها، لأن هذا من حقنا».
وتوجه إلى أعضاء المجلس، 

قــائــلاً: «واجــبــي أن أجــمــع الناس 
عــلــى الــخــيــر، وخــصــوصــاً الــذيــن 
يـــريـــدون الــحــفــاظ عــلــى مصلحة 
الوطن العليا ووحدته واستقراره. 
أمـــا الـــذيـــن يـــريـــدون شـــراً بلبنان 
لــــغــــايــــات مـــحـــلـــيـــة أو خـــارجـــيـــة، 
ســأتــصــدى لــهــم وأواجـــهـــهـــم بكل 
قــوة»، واعتبر أن «الأعــبــاء الملقاة 
على دار الفتوى وعليكم جسيمة، 
وأعـــتـــقـــد أن الـــتـــفـــاف الــلــبــنــانــيــين 
مــن حولكم يرتب عليكم مهمات 
ترشيد الخطاب الديني، وتوعية 
المـــواطـــنـــين لمــنــع اســتــغــلال بعض 
المنابر الدينية لغايات وأهـــداف 
ســيــاســيــة ضــــد مــصــلــحــة لــبــنــان 
والــلــبــنــانــيــين، وضــــرورة محاربة 
كـــل أشـــكـــال الــتــطــرف والــغــلــو من 
أتـــت، واعــتــمــاد الخطاب  أي جهة 
الــديــنــي الــجــامــع لأنــنــا نــحــن أهــل 
اعــتــدال وتــســامــح»، وقــــال: «نحن 

مستهدفون بالمنطقة. وإذا لم نكن 
حكماء بمعالجة الأمور، وتجنب 
المـــزايـــدات والمــهــاتــرات، فسندخل 
الــبــلــد بــمــتــاهــات صــعــبــة، ونــجــره 

إلى الخراب».
كــــمــــا تــــطــــرق الـــــحـــــريـــــري إلــــى 
المطالبة بمشروع العفو العام، فأكد 
أن «الــعــمــل مــتــواصــل بخصوصه 
لأنــــــه مـــلـــف مـــعـــقـــد يـــتـــطـــلـــب عـــمـــلاً 
دؤوبـــــاً ووقـــتـــاً طـــويـــلاً لإنـــجـــازه»، 
وأضـــاف: «أمــا بالنسبة للتعطيل 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، فـــهـــنـــاك مـــشـــروع 
قــانــون فــي المجلس النيابي بهذا 
الـــــــخـــــــصـــــــوص». وفـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
مـــوضـــوع الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة، أكــد 
حرصه على «عــدم التنازل عن أي 
وظيفة أو مــوقــع، وهـــذا حــق لنا - 
كـــمـــا لـــلآخـــريـــن - وســنــعــمــل عــلــى 
توزيع هذه الوظائف على المناطق 

على أساس الكفاءة».

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس (دالاتي ونهرا)

أزمة الاستقالة تقرّب المسافة بين عون وبري
بيروت: يوسف دياب

الأزمـــــة الــتــي خــلّــفــتــهــا اســتــقــالــة 
رئيس الحكومة سعد الحريري من 
الرياض، قبل أن يتريث في تقديمها 
الــجــمــهــوريــة ميشال  لــرئــيــس  خطياً 
عون، أعادت خلط الأوراق في الداخل 
اللبناني، بحيث قرّبت المسافة بين 
المتباعدين، وباعدت بين المتقاربين، 
بــدلــيــل الـــفـــتـــور الـــــذي يــنــتــاب عــلاقــة 
الحليفين الأســاســيــين فــي قــوى «١٤ 
آذار» تيار «المستقبل» وحزب «القوات 
اللبنانية»، فيما بــدا أن هــذه الأزمــة 
نقلت علاقة بين رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــري، مـــن مــرحــلــة الــفــتــور إلــى 
مــرحــلــة الــتــعــاون ووضــــع الــخــلافــات 
السابقة جانباً، باعتبار أن التطورات 
الأخيرة جعلت أولويتهما تركّز على 

لملمة الوضع الداخلي.

المــوجــبــة لفتح قنوات  الأســبــاب 
الاتصال والتواصل بين قصر بعبدا 
ــلــت فـــي مــســاعــي 

ّ
وعــــين الــتــيــنــة، تــمــث

ــــــى مـــعـــالـــجـــة الأســــبــــاب  الــــطــــرفــــين إل
الــتــي حــمــلــت الــحــريــري عــلــى تقديم 
الله»  استقالته، وأهمها دور «حزب 
المنخرط في حروب المنطقة، والعودة 
إلى ثابتة النأي بلبنان عن الحرائق 
 عن 

ّ
المــشــتــعــلــة فـــي مــحــيــطــه، والـــكـــف

الــتــدخــل فــي شـــؤون الـــدول العربية، 
وهو ما ســرّع مشاورات عون وبري 
مـــع «حـــــزب الـــلـــه» وقــــيــــادات أخــــرى، 
لـــنـــزع فــتــيــل الأزمــــــة، قــبــل أن تسقط 
المهلة التي أعطاها الحريري للمضي 

باستقالته.
وتعترف الأطراف اللبنانية، أن 
ما حصل أحدث صدمة كبيرة، تنذر 
بما هو أسوأ، وقد أوضحت مصادر 
مــقــربــة مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
«الشرق الأوســط»، أن التقارب بين  لـ

عــين التينة وبــعــبــدا، سبق استقالة 
الــريــاض. لكنها لفتت  الحريري من 
إلــى أن «استقالة الحريري، عرّضت 
لبنان إلى هزّة قوية تقارب الزلزال، 
وتضع لبنان على شفير الهاوية، ما 
جعل كل القوى السياسية تتكاتف 

لتدارك هذه الاستقالة».
ولــم تخف مــصــادر عــين التينة، 
أن «الكل تحسس خطورة التطورات 
الأخيرة، لأن استقالة رئيس الحكومة 
ليست إلا مؤشرا إلى ما هو أخطر، 
ودق جــرس الإنـــذار بــأن البلد مهدد 
بــالــســقــوط». وســـألـــت: «مـــــاذا يعني 
أن يستقيل سعد الحريري وتصبح 
أمام استحالة تشكيل حكومة جيدة؟ 
وهــــل هـــنـــاك شــخــصــيــة ســنــيــة تقبل 
بتسميتها بديلاً عن الحريري؟ وماذا 
يعني إقصاء طائفة كبيرة (الطائفة 
الــســنــيّــة) إذا كــانــت قــيــادتــهــا مغيبة 
الـــقـــرار؟»، معتبرة أن «استقالة  عــن 

الــحــريــري تعني أن العهد دخــل في 
فراغ قد يدوم لسنوات».

وشــــــددت المــــصــــادر المـــقـــربـــة من 
بري، على أن «المساعي المكثفة التي 
يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس 
المجلس مع الأطراف الأخرى، نجحت 
فــي نــزع فتيل التفجير». وقــالــت إن 
علاقة عون وبري «آخذة في التطور 
الإيجابي، لأن مصلحة البلد أهم من 

كل الاعتبارات الأخرى».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد عـــضـــو تــكــتــل 
«الــتــغــيــيــر والإصــــــلاح» وزيــــر الــعــدل 
الأســــــبــــــق شــــكــــيــــب قــــــرطــــــبــــــاوي، أن 
«استقالة سعد الحريري وتداعياتها 
الداخلية والخارجية، نقلت العلاقة 
بــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان مــــن مـــرحـــلـــة إلـــــى أخــــــرى». 
«الشرق الأوسط»: «كل الناس  وقال لـ
تـــفـــاعـــلـــت مــــع اســـتـــقـــالـــة الـــحـــريـــري، 
ووحــدت البلد، وبالتالي قرّبت بين 

عون وبري، خصوصا أن البلد بات 
مهدداً».

وأشــــــار الـــوزيـــر قـــرطـــبـــاوي إلــى 
أنـــه «مــهــمــا اخــتــلــف الــلــبــنــانــيــون في 
السياسة، يتوحدون أمــام القضايا 
الــتــي تــتــهــدد بــلــدهــم»، لافــتــاً إلـــى أن 
«لـــقـــاء عــــون وبـــــري والـــحـــريـــري في 
الــقــصــر الــجــمــهــوري، كـــان جـــزءاً منه 
عاطفياً». وتوقع أن «يتفاعل الجميع 
مـــع تـــداعـــيـــات اســتــقــالــة الـــحـــريـــري، 
والمثال على ذلك الكلام الهادئ للسيد 
نــصــر الـــلـــه (أمـــــين عــــام حــــزب الـــلـــه)، 
والمواقف المسؤولة لكتلة «المستقبل» 
وكتلة «الوفاء للمقاومة». وبالتالي 
الــكــل «يتحسس الــخــطــر»، لافــتــاً إلى 
أن «المساعي المشتركة التي يبذلها 
الرئيسان عــون وبــري، ستؤدي إلى 
معالجة أسباب استقالة الحريري، 
وتـــثـــبـــيـــت مــــبــــدأ الـــــنـــــأي بـــالـــنـــفـــس، 

وتحييد لبنان عن أزمات المنطقة».

باسيل يفتتح مؤتمر الطاقة الاغترابية

ماكرون يستقبل عائلة الحريري في باريس

بيروت: «الشرق الأوسط»

افتتح وزير الخارجية والمغتربين اللبناني 
جــــبــــران بـــاســـيـــل مـــؤتـــمـــر الـــطـــاقـــة الاغـــتـــرابـــيـــة 
الإقـــلـــيـــمـــي الــــخــــامــــس عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
والــثــانــي فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة فــي كــانــكــون - 
المكسيك، بمشاركة مسؤولين مكسيكيين من 
أصل لبناني، إضافة إلى رجل الأعمال حامل 

الجنسية اللبنانية كارلوس سليم.
اللبنانيين بالمكسيك خلال  وحــثّ باسيل 
كــلــمــة فـــي افــتــتــاح المــؤتــمــر عــلــى الاقــــتــــراع في 
الانتخابات النيابية المقبلة سواء في لبنان أو 
من المكسيك. وتوجه إليهم قائلا: «نحن هنا 
لنعطيكم حقكم السياسي بالمشاركة في تقرير 
الــقــانــون الأخــيــر أعطاكم  مصير وطــنــكــم، لأن 
حق التصويت في الانتخابات النيابية، وحق 
التمثيل بنواب مخصصين للانتشار». وأضاف: 
«لقد عبّر البارحة نحو ستة آلاف وخمسمائة 
لبناني من بلدان أميركا اللاتينية عن رغبتهم 

بالتصويت عبر التسجيل الإلكتروني المسبق، 
وأنا أعرف أن هذا الرقم سيتضاعف إذا مددنا 

مهلة التسجيل، وهو ما نطالب به».
اللبنانيين فــي أميركا  كــذلــك دعــا باسيل 
اللبنانية،  اللاتينية إلى استعادة جنسيتهم 
وقال: «نحن هنا لنعيد لكم جنسيتكم اللبنانية 
من خلال قانون استعادة الجنسية الذي أقره 
لبنان من أجلكم، ليس لنزيد أعداد اللبنانيين، 
بل لأنكم نخبة وكل لبناني منتشر هو طاقة، 
وليس لنزيد عليكم عبئا بالحصول عليها، 
وهـــو أمـــر أصــبــح ســهــلا جــــدا، بـــل لــنــزيــد على 
شخصكم شخصا آخر وبعدا إنسانيا إضافيا 
كون هويتكم اللبنانية لا تتعارض مع هويتكم 
اللاتينية لا فكرا ولا قانونا ولا ضريبة». وأشار 
اللبنانيين اكتشفوا مؤخرا أن  إلــى أن  باسيل 
«أنجع طريقة لصون الاستقلال اللبناني هي 
مــن خــلال وحدتنا الوطنية حــولــه، لأن الزمن 
الذي يريد فيه بعضنا أن نذوب في محيطات 
أخرى، تفرض فيه علينا هويتها قد مضى». 

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــال مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي سعد 
الحريري إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
استقبل أمس، السبت، أفراداً من عائلته في باريس. 
وأوضــــح المــكــتــب أن زوجــــة الــحــريــري لارا، وابــنــتــه 
لولوة، وابنه عبد العزيز، وصلوا إلى فرنسا يوم 

لــقــضــاء عــطــلــة، وسيمكثون فــي بــاريــس  الخميس 
لبضعة أيام.

وقال الحريري في تغريدة على «تويتر» مرفقة 
بصورة: «شكراً للرئيس ماكرون وزوجته بريجيت 
على دعوتهما زوجتي لارا وابنتنا لولوة وابننا عبد 
العزيز لزيارتهما في الإليزيه اليوم (أمس)... بادرة 

صداقة عائلية مؤثرة».

ف بجمع معلومات للإسرائيليين
ّ
مصدر أمني: عيتاني مكل

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتواصل التحقيقات الأولية مع الممثل المسرحي 
اللبناني زياد عيتاني، حول الشبهات التي توفرت 
«الــتــواصــل مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي».  عــن تــورطــه بـــ
بـــأي  الــقــضــائــيــة عــــن الإدلاء  المــــصــــادر  ـــظـــت 

ّ
وتـــحـــف

معلومات حول هذه القضية. وقال مصدر قضائي 
«الشرق الأوســـط»، إن «التحقيق محاط بالسرية  لـ
الكاملة»، موضحاً أن عيتاني «ليس موقوفاً، إنما 
هو محتجز قيد التحقيق، وفي نهاية الاستجواب 

يتخذ القرار بشأنه».

«الشرق الأوسط»،  إلى ذلك، أكد مصدر أمني لـ
أن «هـــنـــاك شــبــهــات قــويــة عــلــى تــــورط المــمــثــل زيـــاد 
عيتاني، بالاستناد إلى ضبط اتصالات بينه وبين 
إلــى أن «المعلومات المتوفرة  الإسرائيليين». ولفت 
حتى الآن، تفيد بــأن عيتاني ليس مكلفاً بأعمال 
أمـــنـــيـــة، إنــــمــــا بـــجـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــــن شــخــصــيــات 
سياسية، بحكم عمله الذي يمكنه من التواصل مع 
وزراء ونواب وسياسيين لبنانيين». وأشار المصدر 
الـــ٤٨ المقبلة،  الأمني إلى أنه «في غضون الساعات 
تنتهي التحقيقات الأولية مع الموقوف، ويحال مع 

الملف إلى القضاء العسكري».

«البرتقالي» في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء القصر الجمهوري بـ

الرئيس اللبناني يعد بإزالة الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــلــبــنــانــيــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون أن 
نــــوع مـــن الهمجية  المـــــرأة  «تــعــنــيــف 
التي لم يستطع الإنــســان حتى الآن 
التخلص منها»، لافتا إلى أنه «وليد 
غياب الشعور الإنساني عن الضمير 
الذي يجب أن يستفيق عند الرجال 

كما عند النساء».
وأشار عون خلال رعايته أمس 
حـــفـــل إزاحــــــــة الـــســـتـــار عــــن الــنــصــب 
الـــتـــذكـــاري تــحــيــة لــلــنــســاء ضــحــايــا 
الـــعـــنـــف الأســـــــري الــــــذي وضـــــع عــلــى 
طريق القصر الجمهوري في منطقة 
بـــعـــبـــدا، بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الــعــالمــي 
لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــف ضــد الــنــســاء، 
إلى أن أول ما فكر فيه بعيد انتخابه 
رئيسا للجمهورية كان العمل على 
القانونية بين الرجل  الــفــوارق  إزالــة 
والمـــرأة، معتبرا أن هــذه الــفــوارق «لا 
تزال بعيدة كثيرا عن الحد من العنف 
المــــمــــارس بـــحـــق المـــــــرأة الــــــذي يــدمــر 

العائلة، الخلية الأولى للمجتمع».
وكــشــفــت غــيــدا عــنــانــي، مــديــرة 
مــــنــــظــــمــــة «إبـــــــــعـــــــــاد» الــــــتــــــي تُـــعـــنـــى 
بــالــتــصــدي لــلــعــنــف ضـــد المــــــرأة، عن 
أن «نحو ثلث نساء لبنان يختبرن 
الــعــنــف فــي حــيــاتــهــن، كــمــا أن امـــرأة 
واحـــدة تقتل شهريا على الأقـــل من 
جراء هذا العنف، وتتعرض واحدة 
من أصل ٤ للاعتداء الجنسي»، فيما 
اعتبر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــمـــســـاواة بـــين الــجــنــســين 
وتــمــكــين المـــــرأة مــحــمــد نـــاصـــري، أن 
«لبنان بــذل جهودا حثيثة للتغلب 
عــلــى الــعــنــف، أولا عــن طــريــق الــدفــع 

نـــحـــو ســـيـــاســـات شـــامـــلـــة تـــعـــزز مــن 
حــمــايــة المــــــرأة وتــمــكــيــنــهــا، وثــانــيــا 
نحو خلق المساحات الآمنة لمنظمات 
المجتمع المدني مثل (إبعاد) لتتمكن 

من القيام بدورها المهم».
أما المنسق المقيم لأنشطة الأمم 
المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، 

فنبّه إلــى أن «الــعــنــف المــمــارس ضد 
اللواتي  الــنــســاء، لا يــؤثــر فقط على 
تتعرضن بشكل مباشر له، بل أيضا 
على العائلات بكاملها، والمجتمعات 
كــافــة، كما على نمو المجتمع كله»، 
مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمعالجة 
العنف الممارس ضد النساء والفتيات 

بجميع أنواعه.
وبــــمــــنــــاســــبــــة الــــــيــــــوم الــــعــــالمــــي 
لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــف ضــد الــنــســاء، 
واستنادا إلى القرار ٥٤/١٣٤ الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وبــــــمــــــبــــــادرة تــــضــــامــــن مــــــن رئـــيـــس 
الجمهورية مع الحملة العالمية التي 

ستنطلق فــي مختلف دول العالم، 
أضيئت مساء أمس السبت الواجهة 
الــرئــيــســيــة لــلــقــصــر الــجــمــهــوري في 
بعبدا باللون البرتقالي. وهو اللون 
المــخــصــص لـــهـــذه الــحــمــلــة، تــعــبــيــرا 
عن الأمل في الوصول إلى مستقبل 

مشرق خال من أشكال العنف كافة.

الرئيس ميشال عون أزاح الستار عن نصب تذكاري تحية للنساء ضحايا العنف أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

ماكرون وزوجته مع عائلة الحريري في الإليزيه أمس
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تــركــت تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة مــدنــاً مُــحــطــمــة وجــريــحــة. وتشهد 
طــوابــق الــعــمــارات المــنــهــارة والمــحــتــرقــة، فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة 
التي خاضها  المعارك  طرابلس، وفي بنغازي وسرت، على شدة 
الليبيون ضد هذه التنظيمات التي يُطلق عليها الأهالي مسميات 

و«الإخوان». و«الأنصار»  «الدواعش»  منها  مختلفة 
ومــن بــين خطوط الألــغــام والمفخخات وأصـــوات الــرصــاص، تقدّم 
«الشرق الأوسط» خمس حلقات عن قصص المعارك الحربية الشرسة 
لإسقاط أوكار عدة كان المتطرفون يستخدمونها مقاراً للانطلاق وغرف 

إلــى سراديب لسجن الأســرى، وأخــرى لتكديس  عمليات، بالإضافة 
«الغنائم» من أسلحة وأمــوال وجواهر، بينما كان زعيم «داعــش» أبو 
بكر البغدادي يرسل لأتباعه المنهزمين في ليبيا رسائل بالتوجه إلى 
الجنوب والاستعداد لاستقبال «الدواعش» الفارين من العراق وسوريا.

ل منزل مسؤول ليبي سابق إلى مقر لإدارة العمليات ضد الجيش التنظيم حوَّ

«داعش» ترك بنغازي محطمة وجريحة... وآثاره تكشف علاقاته الخفية
بنغازي: عبد الستار حتيتة

بـــيـــنـــمـــا مـــــا زالــــــــت طـــرابـــلـــس 
 مجهولاً، 

ً
تعاني وتنتظر مستقبلا

 فـــي بـــنـــغـــازي إلا مــربــع 
َ

لـــم يــتــبــق
سكني واحــد يتحصن فيه بقايا 
المــنــهــزمــين. ويــقــع على  المسلحين 
مساحة نصف كيلومتر في نصف 
كيلومتر، قرب منطقتي الصابري 
وســــــــــوق الـــــــحـــــــوت. اســــــــم المــــكــــان 
«ســـيـــدي خــريــبــيــش»، ولا يمكن 
الاقتراب منه لأن المنطقة شديدة 
الــــخــــطــــورة، فـــقـــد جــــــرى تــفــخــيــخ 
الـــشـــوارع والمــبــانــي المــحــيــطــة بها 
على أيدي المتحصنين في الداخل. 
كما جرى حفر أنفاق تحت الأرض 
المــســلــحــون للتنقل  يــســتــخــدمــهــا 
بـــين مــواقــعــهــم والاخـــتـــبـــاء. وبــين 
وقت وآخر تسمع صوت القذائف 
الــصــاروخــيــة وزخـــات مــن طلقات 
الــرصــاص. ويــحــدث الأمـــر بشكل 
مــــفــــاجــــئ. وحـــــــين تـــحـــنـــي رأســـــك 
وتستعد للفرار، يقول لك مرافقك 
الــعــســكــري: طــالمــا ســمــعــت صــوت 
الرصاص فأنت ما زلت على قيد 

الحياة!
وحتى الجري للنجاة بنفسك 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر... فــفــي كثير 
من الطرقات ما زال رجال الهندسة 
الليل بالنهار  العسكرية يصِلون 
من أجل نزع الألغام والمفخخات.

وأســـــس تــنــظــيــم داعـــــش أول 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات لـــــه فـــــي جـــنـــوب 
بنغازي، في منزل يخص مسؤولاً 
ليبياً ســابــقــاً يــدعــى عــلــي حسين 
الــجــبــالــي، بــعــد طــــرده مــنــه وقتل 
ابـــنـــه. وأقــــــام قـــــادة الــتــنــظــيــم فيه 
لمــــدة عـــامـــين. والمـــكـــان عـــبـــارة عن 
منزل كبير وفناء مــزروع بالورد 
ومحاط بسور، وله أبواب حديد. 
وكـــان صــاحــبــه، الــجــبــالــي، يعمل 
كيات والإحـــصـــاء في 

ْ
مــديــراً للمِل

هذه البلاد التي تعمها الفوضى 
منذ عام ٢٠١١. ويقع المنزل على 
حدود مزرعة العقيد الراحل معمر 

القذافي في ضاحية الليثي.
وحــــــين تـــــــزور الـــبـــيـــت الـــيـــوم 
ستجد جدراناً مهدمة ومحترقة 
والألــــــــــــــوف مــــــن فــــــــــــوارغ طـــلـــقـــات 
الــــرصــــاص المــــبــــذورة فـــي الـــتـــراب 
الـــنـــاشـــف،  الـــعـــشـــب  وبـــــين أوراق 
وتوجد بقايا صواريخ من طراز 
«ســـام» وأخـــرى مــن نــوع «غـــراد»، 
ومـــزقـــاً مـــن أوراق تــحــتــوي على 

أسماء رجال أمن مستهدفين.
ويــــقــــول الـــجـــبـــالـــي عــــن هـــذه 
الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي عــصــفــت بــبــيــتــه 
وألقت رداء الحزن على أسرته إلى 
الأبــد، إنهم «الأنصار» نسبة إلى 
الــذي  الــشــريــعــة»  «تنظيم أنــصــار 
أعــلــن فــريــق منه مــوالاتــه لتنظيم 
داعــش فــي عــام ٢٠١٤، بينما ظل 
الــــــولاء لتنظيم  فـــريـــق آخــــر عــلــى 

القاعدة.
ولمعرفة تداخل الأسماء بين 
الجماعات المتطرفة في ليبيا، لا 
إلـــى أن «تنظيم  بـــد مـــن الإشــــــارة 
أنــصــار الشريعة» ولــد قبل نحو 
أربــــعــــة أعــــــــوام مــــن رحــــــم تــنــظــيــم 
لـــه كــتــيــبــة كــبــيــرة كــانــت مــجــاورة 
القذافي ببنغازي، اسمها  لمزرعة 
«كتيبة راف الله السحاتي». كما 
الــلــه الــســحــاتــي»  أن «كــتــيــبــة راف 
نـــفـــســـهـــا كــــانــــت قـــــد خــــرجــــت مــن 
بطن تنظيم «كتيبة ١٧ فبراير» 
التي أسستها جماعة «الإخــوان» 
لتستوعب فيها التيارات المتطرفة 
أثــنــاء انتفاضة ٢٠١١،  المختلفة، 
فــــــي أحــــــــد مــــعــــســــكــــرات الـــجـــيـــش 
«معسكر  الليبي الذي كان يعرف بـ

السابع من أبريل».
وعـــادت كــل هــذه التنظيمات 
للتعاون معاً تحت اسم «مجلس 
شورى ثوار بنغازي» بعد أن بدأ 
المشير خليفة حفتر، قائد الجيش 
الوطني، حملته لطرد المتطرفين 
من المدينة قبل نحو ثلاث سنوات.

وبــيــنــمــا كـــــان يــعــيــش حــيــاة 
الـــتـــقـــاعـــد مــــن الـــعـــمـــل فــــي بــيــتــه، 
ويعتني بــأزهــار حديقته، لاحظ 
أعــــداد العناصر  الــجــبــالــي تــزايــد 
التي كانت تقوم باحتلال مواقع 
حـــكـــومـــيـــة ومــــصــــانــــع ومـــتـــاجـــر 
ومعسكرات الجيش القريبة من 
منزله. كان ذلك في صيف ٢٠١٤. 
كما تزايد صوت إطلاق النار في 
ساحات التدريب المجاورة وسط 
أهازيج عن «قدوم دولة الخلافة» 

«داعش». المزعومة لـ
يـــــقـــــول الـــــــرجـــــــل، والــــدهــــشــــة 
مـــــا زالــــــــت عــــلــــى وجـــــهـــــه، إنـــــــه لــم 
الــجــمــاعــات  يــكــن يتخيل أن هـــذه 
ستسيطر على المدينة، من البحر 
شمالاً، حتى مطار بنينا جنوباً، 
بــطــول يــزيــد عــلــى ٣٠ كــيــلــومــتــراً، 
وبــــــعــــــرض مــــمــــاثــــل يــــصــــل حــتــى 

منطقة قار يونس غرباً.
وانطلاقاً مــن بيت الجبالي، 
ــــس المــتــطــرفــون أســفــل مصنع  أسَّ
الإســـمـــنـــت الـــضـــخـــم، فــــي مــنــطــقــة 
اســتــراتــيــجــيــة بــبــنــغــازي، مــقــرات 
لاحتجاز الخصوم ومحاكمتهم 
وقتلهم، كما أســســوا، فــي أنفاق 
تحت المصنع نفسه، بيتاً أطلقوا 
عــلــيــه «بــيــت مـــال المــســلــمــين» كــان 
مكدساً بالأموال والجواهر وبكل 
مــا كــان «يغنمه» المــتــشــددون من 

أهالي المدينة التجارية العريقة.
وأخــــــــــيــــــــــراً تـــــــــــرك الــــتــــنــــظــــيــــم 
بـــنـــغـــازي.. لــكــنــه تــركــهــا محطمة 
وجريحة.. تستطيع أن ترى ذلك 
خام الذي  بداية من الحطام والسُّ
يــلــطــخ المــجــمــع الــتــجــاري، والـــذي 
كان يغص بفروع الشركات من كل 
الدنيا، والمــعــروف باسم «مجمع 
الدعوة الإسلامية»، وحتى مبنى 
ل  «جامعة قــار يونس» حيث حوَّ
التنظيم كلية العلوم إلى مختبر 
للمتفجرات وصناعة المفخخات، 
ودمـــــــر الـــقـــبـــة الـــســـمـــاويـــة نــــــادرة 
الــتــصــمــيــم، والــتــي تــتــوســط فناء 

الجامعة.
وحــتــى الــيــوم يتطلب دخــول 
إلــى مبنى الجامعة  أي صحافي 
تــــصــــاريــــح ومـــــوافـــــقـــــات خـــاصـــة، 
ومــرافــقــة مــســؤول أيــضــاً، بسبب 
الخوف من المفخخات والقنابل. 
فالطرقات بين مجمعات الكليات 
ما زالت مقطعة الأوصــال بالكتل 
الخرسانية وصناديق الشاحنات 
والــركــام والــشــجــر المــحــتــرق. ومن 
بـــين كـــل هـــذه الــفــوضــى يــمــكــن أن 
تــكــون هــنــاك دانـــــات مـــزروعـــة في 
انتظار من يقترب منها لتنفجر 

في وجهه.

علاقات خفية مع زعماء ميليشيات
وبــيــنــمــا تــــم دحــــــره وإجـــبـــار 
عــنــاصــره عــلــى الـــفـــرار إلــــى غــرب 
البلاد وإلى جنوبها، ترك التنظيم 
وراءه آثاراً في غرف عملياته في 
ضـــواحـــي الــلــيــثــي، والـــصـــابـــري، 
وقــــنــــفــــودة، والمــــيــــنــــاء، وغـــيـــرهـــا، 

لتكشف علاقات خفية مع زعماء 
ميليشيات فــي كــل مــن طرابلس 
ومـــصـــراتـــة غـــربـــاً، ودرنــــــة شــرقــاً، 
ــدد 

َ
الم ــرق الحصول على 

ُ
ومنها ط

والعون من داخل ليبيا ومن دول 
أخرى وراء البحر.

وجـــــمـــــعـــــت هــــيــــئــــة الــــقــــضــــاء 
العسكري، في مقرها في بنغازي، 
ملفات تضم الكثير مــن الأسماء 
الليبية وغير الليبية التي تسببت 
الــــخــــراب، للمطالبة  فـــي كـــل هــــذا 
بمحاكمتها، داخل ليبيا بالنسبة 
لــلــيــبــيــين، وعـــــن طــــريــــق مــحــكــمــة 
ــــيــــة بــالــنــســبــة  الــــجــــنــــايــــات الــــدول
لــغــيــر الــلــيــبــيــين. وتــتــولــى جهات 
مسؤولة تابعة للقوات المسلحة 
التي يقودها المشير حفتر فحص 
المـــــئـــــات مـــــن الـــــهـــــواتـــــف الـــنـــقـــالـــة 
والحواسب المحمولة التي أمكن 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن الــعــنــاصــر 
المتطرفة بعد أن تعرضت للقتل 
أو الأسر أو فرت خلال الحرب مع 

الجيش الوطني.
ويقوم الجبالي حالياً بترميم 
مــنــزلــه بــعــد أن أضـــرم المتطرفون 
الــنــار فــي محتوياته،  المنهزمون 
أثـــنـــاء تــقــهــقــرهــم بــفــعــل ضــربــات 
أفراد القوات المسلحة والمتطوعين 
المساندين لها. وكــوّم الرجل عدة 
قــذائــف صــاروخــيــة مــعــطــوبــة في 
جانب الفناء. ووضع في الجانب 
الآخر ما تبقى من مراتب وأغطية 
ة وخزائن خشبية  ســرَّ

َ
محترقة وأ

مـــحـــطـــمـــة، بــيــنــمــا مــــــلأت رائـــحـــة 
الــطــلاء الــبــيــت مــن الـــداخـــل، حيث 
تقدمت ابنته الصغيرة للترحيب 
بالضيوف فيما رسمت والدتها 

ابتسامة حزينة على محياها.
ويقول، والدموع تكاد تفر من 
عينيه، إنه وأسرته أمضوا وقتاً 
عــصــيــبــاً، بــعــد أن قــتــل الـــدواعـــش 
ابـــــنـــــه، واحــــتــــلــــوا مـــســـكـــنـــه هـــــذا، 
وكــتــبــوا عــلــى واجــهــتــه «قــادمــون 
يا أقصى»، ودمروا كل شيء، بما 
في ذلك مكتبته التي تغص بشتى 

أنواع الكتب.
ويــــضــــيــــف أنـــــــــه، قــــبــــل ثــــلاث 

ســنــوات، كــان قــد بــدأ يــرى طلائع 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة وهـــي تعاين 
المنطقة. ثم أخذت مجاميع غريبة، 
تتحدث بلهجات ليبية ومصرية 
وتـــونـــســـيـــة وســـــوريـــــة وغـــيـــرهـــا، 
الــجــراد» بالأسلحة  «تتكاثر مثل 
والمــــعــــدات الــحــربــيــة. كــــان بينهم 
أفارقة أيضاً. شن هــؤلاء هجوماً 
على عــدة معسكرات في الجوار، 
من بينها معسكر الصاعقة التابع 
الــوطــنــي، حيث كــان ابن  للجيش 
الجبالي؛ إحسونة، جندياً فيه.. 
«قتلوا إحسونة؛ استوقفوه حين 
كــــان عـــائـــداً لــلــبــيــت فـــي ســيــارتــه، 

وأطلقوا عليه الرصاص».
كــيــف حــــدث هـــــذا؟ وأيـــــن كــان 
الـــجـــيـــش وقــــــــوات الأمــــــن لــحــمــايــة 
المــــديــــنــــة؟ كـــانـــت الأمـــــــور مــعــقــدة. 
واللعبة تشارك فيها جهات محلية 
تــريــد أن تــشــكــل قــواتــهــا الــخــاصــة 
بعد أن تعرض الجيش، في ٢٠١١، 
لـــضـــربـــات مـــوجـــعـــة مــــن طــــائــــرات 
وصــواريــخ حلف شمال الأطلسي 
(نـــــاتـــــو). ويــــقــــول الـــعـــمـــيـــد أحــمــد 
المسماري، المتحدث باسم الجيش، 
إن الحلف بعد أن انتهى من ضرب 
مـــخـــازن ودشـــــم الــــقــــوات المــســلــحــة 
الليبية، جاءت جماعة «الإخوان» 
آلاف  وأخــــــــــرجــــــــــت   ،٢٠١٢ فـــــــــي 
الــخــدمــة، وجلبت  العسكريين مــن 
العسكريين المفصولين من الجيش 
من أيام القذافي، ومعظمهم كانوا 
مفصولين إمــا بسبب أنهم كانوا 
يحملون فكراً تكفيرياً، أو بسبب 
قـــضـــايـــا تـــمـــس الــــشــــرف وطــبــيــعــة 
الخدمة العسكرية، بحسب ما قال.

وتشكل مــع أواخـــر ذلــك العام 
 جــــــرار يـــتـــكـــون مــــن خــلــيــط 

ٌ
جـــيـــش

مــــيــــلــــيــــشــــيــــات ذات  مـــــــن  عــــجــــيــــب 
تـــوجـــهـــات جـــهـــويـــة تـــخـــص مــدنــاً 
تــــوجــــهــــات مــذهــبــيــة  بــعــيــنــهــا أو 
لـــهـــا عـــلاقـــة بــجــمــاعــة «الإخــــــــوان» 
و«الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة الــلــيــبــيــة 
المــــقــــاتــــلــــة» (المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة). واخــتــلــطــت الــعــنــاصــر 

المدنية بالعسكرية.
وتشير التحقيقات العسكرية 

الحالية، التي تعتمد على ما تركه 
المتطرفون من أدلة وإثباتات، إلى 
حــصــول أمــــراء وعــنــاصــر مــن هــذه 
الميليشيات على عــتــاد ودعـــم من 
جهات محلية وإقليمية ثبت فيما 

بعد أن لها علاقة بالإرهاب.
ويــقــول حــســن إرحـــومـــة الــذي 
كان يعمل في مصنع الإسمنت في 
بنغازي: «في ذلك الوقت أصبحت 
الكلمة العليا في المدينة لتنظيم 
أنصار الشريعة. أذكر أنه بعد أن 
استولوا على منزل الجبالي، تقدم 
نحو خمسين شاباً منهم، تتراوح 
أعـــمـــارهـــم بـــين تــســعــة عــشــر عــامــاً 
وثــلاثــين عــامــاً، وهــم يهتفون الله 
أكــبــر.. وقــامــوا بتفجير  الله  أكبر، 
مــبــنــى مــديــريــة الأمــــن الــقــريــب من 
المــــصــــنــــع. وهــــــــزت قــــــوة الـــتـــدمـــيـــر 
شـــوارع بنغازي، وهــوت بطوابق 
المــبــنــى إلـــى الأرض. وأثـــــارت هــذه 
الــواقــعــة الــفــزع، وبــــدأت الــعــائــلات 

ترحل بعيداً».
حـــمـــل إرحـــــومـــــة أســـــرتـــــه فــي 
 
ً
ســـيـــارة وغــــــادر المـــديـــنـــة مــتــســلــلا

لــيــقــيــم لـــــدى أبــــنــــاء عــمــومــتــه فــي 
طبرق شرقاً. ومع أواخر عام ٢٠١٤ 
كان فرع تنظيم «أنصار الشريعة» 
في درنة قد أعلن مبايعته لتنظيم 
داعش، بينما انقسم التنظيم في 

بنغازي بين مؤيد ومُنتظر، لكن 
إصــــــــرار الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي عــلــى 
طــــرد الــتــنــظــيــم مـــن هــــذه المــديــنــة، 
أعــاد تحالف كل أنــواع المتطرفين 
ضمن «مجلس شورى بنغازي»، 
وأخذت المجاميع المسلحة تتحرك 
بكل حرية وطمأنينة في المدينة، 
وقـــــد اقـــتـــربـــت عـــنـــاصـــرهـــا كــثــيــراً 
من منطقة المعسكرات والمصانع 
ومــــزرعــــة الـــقـــذافـــي الـــقـــديـــمـــة، في 

نطاق منزل الجبالي.
ويضيف إرحومة: «أصبحوا 
يتحركون بالدبابات والمــدرعــات 
والـــســـيـــارات الــتــي تــحــمــل فــوقــهــا 
مـــدافـــع مـــن عـــيـــار ١٤٫٥ ملليمتر 
و٢٣ ملليمتراً. وقــلــت وقتها إنه 
مــا مــن قـــوة تــقــدر عــلــى إخــراجــهــم 
مـــن المــديــنــة. وقـــد يــمــكــثــون فيها 
عشرات السنين. أثناء ذلك.. وفي 
الضواحي الخلفية، كانت سيارات 
إلــى أي  العائلات تتسلل لتغادر 
مــكــان آمـــن، ســـواء داخـــل ليبيا أو 
خارجها. لكن حتى الهروب كان 

صعباً ومحفوفاً بالمخاطر».
ويـــــذكـــــر جـــبـــريـــل عـــبـــد الـــلـــه، 
الـــذي كــان يعمل فــي قــطــاع الأمــن 
ل مهمة مغادرة  بالمدينة، أنه سهَّ
عشرات العائلات، بينما كان يرى 
«الأنـــصـــار» أو «الـــدواعـــش» وهــم 

ينتقون المنازل الكبيرة والمحصنة 
لكي يحولوها إلى مراكز لهم، ثم 
يقيمون الحواجز بحثاً عن رجال 
الأمن والجيش لقتلهم، كما فعلوا 

مع إحسونة ابن الجبالي.

إعدامات
ويــتــذكــر عــبــد الــلــه تــلــك الأيـــام 
حــيــث كــانــت رائـــحـــة المــــوت تغطي 
الطرقات: «في كل زاوية وعلى كل 
شــــارع كــانــت تــقــف ســـيـــارة تــابــعــة 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين، مــــجــــهــــزة بـــأجـــهـــزة 
حـــواســـب مــحــمــولــة عــلــيــهــا ملفات 
تــحــوي أســمــاء كــل مــن الــتــحــق في 
أي يـــــوم مــــن الأيـــــــام بــالــجــيــش أو 
بالشرطة. وإذا تصادف مــرور أي 
شــاب أو عائلة معها رجـــل، تقوم 
بوابة الدواعش بتوقيفها والكشف 
على أسماء الركاب على الحاسوب. 
إذا ظهر أن اســم أي راكـــب مسجل 
في ملفات الجيش أو الشرطة، يتم 
إطلاق النار على رأسه في الشارع 

ولو كانت معه أسرته».
ويــقــول مــصــدر أمــنــي يــشــارك 
فـــي الــتــحــقــيــق فـــي مــخــلــفــات غــرف 
«الــــدواعــــش» إن قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
المجمعة عن رجال الجيش والأمن، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت لـــــــدى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المـــتـــطـــرفـــة، حـــصـــلـــت عــلــيــهــا تــلــك 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات مـــــن قــــــــادة لـــهـــا فــي 
طرابلس.. «هذه المنظومة المتكاملة 
لم تكن توجد إلا في العاصمة... 
مــــن المــــســــؤول عــــن وصـــولـــهـــا إلـــى 
أيــاً كــان فنحن  متطرفي بنغازي؟ 
نرى أنه شريك في أعمال التفخيخ 
والقتل التي طالت رجال الجيش».
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة إن 
المتطرفين قتلوا أكثر من خمسمائة 
مـــــن المـــنـــتـــمـــين لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
والـــشـــرطـــة فـــي بــنــغــازي وحـــدهـــا، 
خلال عام ٢٠١٤ فقط... وحين أطلق 
المــشــيــر حــفــتــر «عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة» 
لمحاربة المتطرفين وإنقاذ المدينة، 
قــــادة هـــذه التنظيمات  اســتــشــاط 
غــضــبــاً. ويـــقـــول ضــابــط مـــن قـــادة 
الــحــرب فــي المــحــور الـــذي يقع فيه 
منزل الجبالي إن أمــراء حــرب من 
مـــصـــراتـــة وطـــرابـــلـــس دخــــلــــوا فــي 
ذلك الوقت على الخط لدعم هؤلاء 
المسلحين في بنغازي، حيث مكنهم 
المــدد والــدعــم بالأسلحة والأمـــوال 
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة من 
اجــتــيــاح مــا تــبــقــى مــن معسكرات 
الـــجـــيـــش ومــــقــــار الـــشـــرطـــة. وكــــان 
أبرزها معسكر الصاعقة الذي كان 
يعد آخر مركز لوجود الدولة في 
بنغازي، وهو المعسكر نفسه الذي 

كان ابن الجبالي أحد جنوده.
وأقـــــام قــــادة «الــــدواعــــش» في 
منزل الجبالي نحو عامين وحولوه 
إلــــــى مـــقـــر نــــمــــوذجــــي لــلــتــخــطــيــط 
والتوجيه، لأنه يتوسط معسكرات 
ومــــــرافــــــق عـــــــدة جـــــــرت الـــســـيـــطـــرة 
عــلــيــهــا بـــالـــفـــعـــل مــــن قـــبـــل خــلــيــط 
المــتــطــرفــين... كــان زعــمــاء كبار من 
هذه التنظيمات، من أمثال محمد 
الـــزهـــاوي (قــتــل فــي مــعــركــة مطار 
بنينا) ووســام بن حميد (يعتقد 
أنــه فــرَّ خــارج ليبيا)، وزيــاد بلعم 
(انتقل بقواته للمنطقة الغربية)، 
وفقاً للمصادر الأمنية، يترددون 
على المقر الذي كان يغص بأجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر والمـــلـــفـــات والأوراق 

التي تخص «أمراء الحرب».
ولفناء البيت بوابة حديدية 
كبيرة لــدخــول الــســيــارات وأخــرى 
صغيرة لــدخــول الأفــــراد. أمــا باب 
المــــنــــزل فــيــشــبــه أبـــــــواب الـــفـــيـــلات. 
ولــــه واجـــهـــة إســمــنــتــيــة عــريــضــة. 
وتـــــدل الآثــــــار عــلــى أن المــتــطــرفــين 
اســــتــــخــــدمــــوا الـــســـطـــح لــــلإشــــراف 
على باقي معسكراتهم المحيطة، 
بــالــصــواريــخ  وللتمركز مــن فــوقــه 
والمدافع المضادة للطائرات، ومنع 
أي محاولة للجيش من الاقتراب. 
وتوجد بقايا لمناظير مراقبة من 
تلك التي يصل مداها إلى أكثر من 

ثلاثة كيلومترات.
ويـــقـــول الــجــبــالــي: «حــــين زاد 
عدد المعسكرات التي سيطر عليها 
الدواعش من حولي، وبعد قيامهم 
بقتل ابني، تركت بيتي.. صدرت 
تـــعـــلـــيـــمـــات مـــــن الـــجـــيـــش لــســكــان 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي فــيــهــا مــعــســكــرات 
للدواعش بإخلائها... لقد كانوا 
يحيطون بمسكني من كل جانب». 
إلــى جهة اليمين:  ويشير بــذراعــه 
«مـــــن هـــنـــا مـــقـــر كــتــيــبــة راف الــلــه 
السحاتي». ثم يشير إلى اليسار: 
«ومــن هناك كتيبة أخــرى اسمها 
الــخــلــف ثــلاث  الكتيبة ٢١٠. وفـــي 
كتائب.. كــانــوا موجودين فــي كل 

مكان».
وكــــــان أحـــــد أقـــــــارب الــجــبــالــي 
يتردد على بيته لتفقده بين وقت 
وآخـــر، إلــى أن فوجئ فــي يــوم من 
الأيام بقدوم «الدواعش» لاحتلال 
المــــنــــزل. وقــــالــــوا إنـــهـــم مـــن تنظيم 
«أنــصــار الشريعة». وقــالــوا أيضاً 
إنــــهــــم يـــعـــرفـــون مــــن هــــو صــاحــب 
البيت. وقــبــل خروجهم مــن المقر، 
وأمــام تقدم الجيش الوطني، قام 
«الدواعش» بحرق المنزل بما فيه 
بــعــد أن أخـــــذوا مــنــه مـــا أمــكــن من 
أجهزة وأوراق مهمة. وحتى الآن 
مــا زال يمكن أن تعثر على بقايا 
أوراق يبدو فيها رصــد للعاملين 
في جهاز الأمن. وأثناء إقامتهم في 
المنزل فتح المتطرفون ممرات، مثل 
الأبــــواب، للتنقل بــين ســور البيت 
والمعسكرات التي استولوا عليها 

في الجوار.
وتــــمــــكــــن الـــــرجـــــل مـــــن إعـــــــادة 
طلاء معظم جــدران البيت، وأعاد 
ري وتنسيق زهــور حديقة منزله 
بعد أن رجع إليه أخيراً، لكنه ترك 
الحجرة التي تقع على يمين الباب، 
بما فيها من آثار الخراب والحريق 
الــــذي خــلــفــه الــــدواعــــش، كــمــا هــي، 

للذكرى.

> غداً في الحلقة الثانية:
آخر مربع سكني يتحصن فيه 
مسلحو بنغازي
قصة «سيدي خريبيش»

واحدة من الفتحات التي أحدثها المتطرفون في سور منزل الجبالي 
للتنقل بين المعسكرات المحيطة بعد استيلائهم عليها. 
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كيات والإحصاء في ليبيا ن
ْ
علي حسين الجبالي المسؤول السابق عن المِل

يتفقد ما تبقى من مكتبته بعد فرار المتطرفين من منزله

فوارغ طلقات الرصاص مبذورة في فناء المنزل الذي استولى عليه الدواعش ما تبقى من مخلفات الدواعش داخل غرفة في بيت الجبالي تركها للذكرى (الصور من تصوير عبد الستار حتيتة)
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داخل أوكار المتطرفين في ليبيا
 ١ من ٥
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منظمة دولية: ٣٣٧٦١ شخصاً غرقوا وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا

إنقاذ أكثر من ٣٧٨ مهاجراً قبالة سواحل ليبيا
طرابلس (ليبيا)

جنيف: «الشرق الأوسط»

أنــقــذ خــفــر الــســواحــل الليبي 
نحو ٣٧٨ مهاجرا بعد أن واجهت 
زوارقـــــهـــــم صـــعـــوبـــات فــــي الــبــحــر 
المـــتـــوســـط. ونــفــذ خــفــر الــســواحــل 
الليبي عمليات الإنقاذ على مدار 
٧٢ ساعة. ووصــل الــزورق الثالث 
والأخـــــيـــــر إلــــــى قــــاعــــدة طـــرابـــلـــس 
البحرية أمس الجمعة ٢٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وعــلــى مـــدار يــومــي الأربــعــاء، 
٢٢ نوفمبر والخميس ٢٣ نوفمبر، 
قــال خفر الــســواحــل الإيــطــالــي إنه 
تــم إنــقــاذ نــحــو ١٦٠٠ مــهــاجــر من 
نــحــو ٢٠ زورقــــا فــي وســـط البحر 

المتوسط.
وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
المــدعــومــة مــن الأمــــم المــتــحــدة يــوم 
الخميس، إنها تحقق في تقارير 
أفــارقــة عبيدا  عــن بيع مهاجرين 

وتــــعــــهــــدت بـــمـــحـــاكـــمـــة مــرتــكــبــي 
تـــلـــك الــــجــــرائــــم. وأثـــــــــارت لــقــطــات 
مـــصـــورة بــثــتــهــا شــبــكــة (ســــي إن 
إن) التلفزيونية الأميركية يظهر 
فــيــهــا مــهــاجــرون أفـــارقـــة يــبــاعــون 
مثل العبيد في ليبيا غضبا دوليا 
واحتجاجات في أوروبا وأفريقيا.

فــي جــنــيــف، نقلت «رويــتــرز» 
عــــن المــنــظــمــة الــــدولــــيــــة لــلــهــجــرة، 
ألــــــــف شــخــص  أكـــــثـــــر مــــــن ٣٣  أن 
غـــرقـــوا وهـــم يــحــاولــون الــوصــول 
إلــى شــواطــئ أوروبــــا خــلال القرن 
الحالي مما يجعل البحر المتوسط 
«أكـــبـــر مــنــطــقــة حـــدوديـــة فـــي عــدد 
الـــوفـــيـــات بــالــعــالــم وبـــفـــارق كبير 

عما بعدها».
وقالت المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة في تقرير، إنه بعد وصول 
عـــدد كــبــيــر قــيــاســي مــن الــوافــديــن 
خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين عــــامــــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦، أسهم الاتفاق بين الاتحاد 
الأوروبـــــــــي وتـــركـــيـــا لـــوقـــف قــــدوم 

مهاجرين عبر اليونان وانتشار 
دوريــات قبالة سواحل ليبيا، في 
تــقــلــيــل عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن بـــدرجـــة 

كبيرة.
وقال فيليب فارجيس الأستاذ 
بــمــعــهــد الــجــامــعــة الأوروبــــيــــة في 
فـــلـــورنـــســـا وكــــاتــــب الـــتـــقـــريـــر، إن 
الأرقـــــــــام تـــقـــلـــل عـــلـــى الأرجــــــــح مــن 
الحجم الفعلي للمأساة الإنسانية.
الــــتــــقــــريــــر، إن ٣٣٧٦١  وقـــــــال 
مــهــاجــرا على الأقـــل جــرى الإبــلاغ 
عــن وفــاتــهــم أو فقدهم فــي البحر 
المتوسط بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٧، 
الــــرقــــم يـــخـــص الــــفــــتــــرة حـــتـــى ٣٠ 
يــونــيــو (حــــزيــــران). وتــابــع يــقــول: 
«خلص (التقرير) إلى أن الحدود 

الأوروبية بالبحر
المــــتــــوســــط هـــــي الأدمــــــــــى فــي 

العالم، وبفارق كبير».
وتقول أرقام المنظمة الدولية 
للهجرة، إن نحو ١٦١ ألف مهاجر 
ولاجــئ وصلوا إلــى أوروبـــا بحرا 

الــعــام حتى الآن، وإن ٧٥ في  هــذا 
إلــى إيطاليا،  المائة منهم وصلوا 
بينما وصل الباقون إلى اليونان 
وقــــبــــرص وإســـبـــانـــيـــا. وأضـــافـــت 
المنظمة أن نحو ثلاثة آلاف غرقوا 
أو فقدوا. وقال فارجيس إن «إغلاق 
الـــطـــرق الأقـــصـــر والأقــــــل خــطــورة 
يمكن أن تفتح طرقا وعلى الرغم 
من تراجع عمليات الوصول بحرا 
إلى إيطاليا نحو الثلث هذا العام، 
فقد حدثت زيادة الأسبوع الماضي 
فـــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ ومـــحـــاولات 

العبور».
وأعــــــــــلــــــــــن مــــــــســــــــؤولــــــــو خــــفــــر 
السواحل أن خفر السواحل الليبي 
المــــدعــــوم مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
اعـــتـــرض يــــوم الــجــمــعــة أكـــثـــر من 
٦٠٠ مهاجر أفريقي، معظمهم من 
جنوب الصحراء ومن بينهم نساء 
وأطفال من إجمالي خمسة قوارب 
غـــادرت مــن الساحل الــواقــع شرق 

مهاجرون أفارقة في قاعدة بطرابلس في ليبيا تم إنقاذهم بعد غرق قاربهم المطاطي أمس (أ.ف.ب) العاصمة الليبية طرابلس. 

تلقوا تدريبات في معسكرات بسوريا... وبعضهم شارك في ذبح ٢١ قبطياً

محكمة مصرية تقضي بالإعدام والسجن لأعضاء خلية «داعش ليبيا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت محكمة مصرية أمس، 
بــــالإعــــدام شــنــقــا عــلــى ٧ متهمين، 
والــــســــجــــن المـــــؤبـــــد لـــــــــ١٠ آخــــريــــن، 
لــــ٣ متهمين من  والمــشــدد ١٥ ســنــة 
عناصر خلية إرهابية بمحافظة 
مطروح شمال غربي مصر، تعرف 
في الإعلام بخلية «داعش ليبيا».

وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
مـــصـــر قــــد أســــنــــدت إلـــــى المــتــهــمــين 
تــهــمــاً عــــدة، أبـــرزهـــا «قــيــامــهــم في 
الــــفــــتــــرة مـــــن عـــــــام ٢٠١٢  غــــضــــون 
حــتــى أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، فـــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة 
والإســـكـــنـــدريـــة ومـــطـــروح بــمــصــر، 

وخــــارجــــهــــا، بــــإنــــشــــاء وتـــأســـيـــس 
وزعامة جماعة على خلاف أحكام 
القانون، الغرض منها الدعوة إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
الــــعــــامــــة مــــن مــــمــــارســــة أعـــمـــالـــهـــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
لــلــمــواطــنــين، والإضــــــرار بــالــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــســــلام الاجـــتـــمـــاعـــي. 
فــكــر (داعـــش)  كــمــا تعتنق الخلية 
الإرهـــــابـــــي فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
ولــيــبــيــا...». وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
تتهم النيابة عدداً منهم بالمشاركة 
في ارتكاب جريمة ذبح ٢١ مواطناً 
مــصــريــاً قــبــطــيــاً مـــن الــعــامــلــين في 

ليبيا.

وكــــانــــت قــــد أحــــالــــت مــحــكــمــة 
جنايات القاهرة ٧ متهمين من بين 
٢٠ متهماً، لمفتي البلاد لأخذ الرأي 

الشرعي في إعدامهم.
ونـــشـــر «داعــــــــش» فــــي فــبــرايــر 
مـــقـــطـــع   ،٢٠١٥ عــــــــــام  (شـــــــــبـــــــــاط) 
فـــيـــديـــو يــــعــــرض ذبـــــح ٢١ قــبــطــيــاً 
طفوا في ليبيا. وأظهر 

ُ
مصرياً خ

الــفــيــديــو الأقـــبـــاط المــخــتــطــفــين يتم 
اقـــتـــيـــادهـــم عـــلـــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر، 
حــيــث تـــم تــركــيــعــهــم عــلــى الأرض 
وقتلهم. ووجه أحد الخاطفين في 
الشريط تهديدات إلى من سماهم 

«الصليبيين».
وقـــال المــســتــشــار حــســن فــريــد، 
رئــيــس محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 

فــي كلمة ألــقــاهــا أمـــس، قــبــل حكم 
الـــظـــلام  الإعـــــــــــدام، إن «خـــفـــافـــيـــش 
والمفسدين في الأرض يسعون دائماً 
إلى بث الرعب في العالم برمته من 
خلال استراتيجية إعلامية تعرض 
المشاهد الوحشية التي يروجونها 
مــن ذبــح وقــتــل وحـــرق وتفجيرات 
لــلــمــســاجــد والـــكـــنـــائـــس وتــــرويــــع 
الآمنين ينبئ عن خسة وتكشف عن 
وجه الإرهابيين القبيح وتجردهم 
مـــن مــشــاعــر الــرحــمــة والإنــســانــيــة 
ومــحــاولات منهم يائسة لتعطيل 

مسيرة التقدم في البلاد».
مضيفاً: «نحن فــي حــرب ضد 
الإرهاب الأسود، وهذه الأعمال تزيد 
الشعب المصري صلابة ووحـــدة... 

إن مــصــر لــن تــخــذل، ولـــن تــركــع إلا 
لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا 
من قرأ تاريخها فلها جيش جسور 
وشرطة قوية وحصن صد منيع من 
أبناء هذا الشعب المتكاتف يدافعون 
عن هذا الوطن، فهم من نسيج واحد 
مــــن أبــــنــــاء هـــــذا الــــوطــــن يــعــيــشــون 
وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم 
الـــدخـــول فيما بينهم أو تفرقة  أو 
صــفــوفــهــم فــهــم مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب 
الــــواحــــد مــســلــمــين ومــســيــحــيــين لا 
يــمــكــن تــفــرقــتــهــم أو الـــنـــيـــل مــنــهــم 
بالانشقاق أو الصراعات الطائفية 
ببث الفرقة والانقسام لأنهم نسيج 
واحـــــد، مــتــحــديــن، ووحـــــدة وطنية 

واحدة».

وأكـــــــــدت تـــحـــقـــيـــقـــات الـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــامـــة فــــي مــــصــــر، أن المــتــهــمــين 
حاولوا نشر فكر تنظيم داعش في 
مصر، وحاولوا زرع عبوة ناسفة 
بجوار قسم مطروح وداخل محكمة 
الــتــنــظــيــم  مــــطــــروح، وأن مـــســـؤول 
الــعــنــاصــر لتنظيم  بــعــض  أرســـــل 
داعـــش فــي ليبيا للتدريب هناك، 
ثم العودة مرة أخرى داخل البلاد 
لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية 
الـــبـــلاد، وعـــمـــدوا لتأسيس  داخــــل 

ولاية «داعش» مطروح.
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
أجـــرتـــهـــا الــســلــطــات المـــصـــريـــة عن 
أن المتهمين بايعوا تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي، رغـــم عــلــمــهــم بــأغــراض 

الــتــنــظــيــم، للقيام بــأعــمــال عدائية 
ضـــــد قـــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة. 
وقـــالـــت الــتــحــقــيــقــات إن المــتــهــمــين 
اعتنقوا فكر «داعــش» الداعي إلى 
تكفير الــحــاكــم وشــرعــيــة الــخــروج 
عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، 
والاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى أفــــــــــراد الــــقــــوات 
المــســلــحــة والــشــرطــة ومنشآتهما، 
واستباحة دماء المسيحيين ودور 
عـــبـــاداتـــهـــم واســــتــــحــــلال أمـــوالـــهـــم 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، بــــهــــدف الإخــــــلال 
بــالــنــظــام الــعــام وتــعــريــض سلامة 

المجتمع وأمنه للخطر.
وكـــشـــفـــت الــتــحــقــيــقــات أيــضــاً 
عـــن أن «المــتــهــمــين الـــــــ٢٠ الــتــحــقــوا 
بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم 

داعــش في ليبيا وسوريا، وتلقوا 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة عـــلـــى الــقــتــال 
وحــــمــــل الـــــســـــلاح فـــــي مـــعـــســـكـــرات 
(داعـــش)، وكــذلــك تركيب  تــابــعــة لــــ
الـــقـــنـــابـــل». ويــنــشــط تنظيم  وفــــك 
«أنــصــار بــيــت المــقــدس» أو «ولايـــة 
ســـيـــنـــاء» فـــي ســـيـــنـــاء، وبـــايـــع أبــو 
بكر الــبــغــدادي زعــيــم «داعـــش» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٤، 
وبــات يُطلق عليه محلياً «داعــش 
ســـيـــنـــاء»... ويــســتــهــدف الــتــنــظــيــم 
مـــــــراراً قــــــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش، 
ومــــؤخــــراً اســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــين فــي 
مـــســـجـــد «الــــــــروضــــــــة» بـــالـــعـــريـــش 
بــشــمــال ســيــنــاء، أســـفـــر عـــن مقتل 

وإصابة العشرات.
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رئيسها المنتخب يواجه تحدياً لتكريس الاستقلال بعد أكثر من ربع قرن من السعي المحموم... يدعمه استقرار أمني فريد تنعم به دولته  

{أرض الصومال}... رحلة البحث عن الاعتراف
مقديشو: علي حلني

شــقــت هــــذه الــجــمــهــوريــة ومــنــذ 
السنوات الأولــى لتأسيسها، طريقاً 
مختلفاً عن بقية الأقاليم الصومالية، 
وجــــاء ذلــــك نــتــيــجــة تـــوافـــق ســيــاســي 
وقــبــلــي لــســكــان هـــذه المــنــطــقــة، حيث 
لعب فيها زعماء القبائل التقليديون 
دوراً مــحــوريــاً فـــي مــنــع الــصــدامــات 
الــقــبــلــيــة، الأمــــــر الــــــذي مـــهّـــد لــنــشــوء 
وضـــع ســيــاســي مستقر يــرتــكــز على 
الـــســـعـــي لـــنـــيـــل الاعــــــتــــــراف الـــــدولـــــي. 
وعلى الرغم من عدم اعتراف أي دولة 
رســمــيــاً بــهــا، فـــإن «أرض الــصــومــال» 
لديها شــرطــة، وجــيــش، وعَــلــم، ونقد 
خــاص بها، وأصـــدرت جـــوازات سفر 
خاصة بها ولكنها غير معترف بها. 
ولذلك يستخدم معظم السكان الذين 
يسافرون إلى الخارج جوازات السفر 
الرسمية المعترف بها التي تصدرها 

الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
أمــــــا الــــــــدول الـــخـــارجـــيـــة فــإنــهــا 
تــتــعــامــل مـــع أرض الـــصـــومـــال كــأمــر 
واقــع، ولذلك فهي تحصل على جزء 
مــــن أمــــــــوال المــــســــاعــــدات المــخــصــصــة 
لــلــصــومــال بــشــكــل عــــام، ولــهــا مكتب 
تــمــثــيــلــيــة غــيــر رســمــيــة فـــي عــــدد من 
البلدان. وقد نجحت أرض الصومال 
في تدويل السلطة بشكل سلمي، حيث 
إن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على 
الحكم منذ إعلان الانفصال عام ١٩٩١ 
تداولوا السلطة بشكل سلمي، بينما 
تم احتواء النزاعات القبلية المسلحة 
قبل استفحالها، عكس ما حدث في 
جنوب البلاد، حيث أدى صعود أمراء 
إلــى استمرار الحرب الأهلية  الحرب 
لنحو عــقــد مــن الــزمــن جـــرى خلالها 
أيضاً تدخلات عسكرية أجنبية بدءاً 
بالولايات المتحدة، ثم الأمم المتحدة، 
وبـــعـــدهـــا الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي ودول 

منظمة «إيقاد» في القرن الأفريقي.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لــــــهــــــذا الاســــــتــــــقــــــرار 
الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي الـــــــذي حــقــقــتــه 
أرض الصومال فإنها اجتذبت بعض 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــهــمــة كــان 
آخــرهــا توقيع شــركــة «مــوانــئ دبــي» 
اتــفــاقــاً مــع أرض الصومال  الــعــالمــيــة، 
لتطوير ميناء بربرا، مدته ٣٠ عاماً، 
بتكلفة قدرها ٤٤٦ مليون دولار. ويدر 
ميناء بربرا حالياً مصدر رزق للدولة، 
يغطي ٧٥٪ من ميزانيتها السنوية. 
وبالنظر إلى أن أرض الصومال غير 
معترف بها من قبل المجتمع الدولي، 
فـــإنـــهـــا لا تــســتــطــيــع الاســــتــــدانــــة مــن 
الــدولــيــة كـــي تستثمر في  المـــصـــارف 
مــشــروعــات البنية التحتية للدولة، 
لكنها تغطي هــذا الجانب مــن خلال 

علاقات غير رسمية مع دول عديدة.
وتـــهـــدف شـــركـــة «مـــوانـــئ دبـــي» 
إلــى استثمار الميناء بشكل  العالمية 
كبير من خلال تحديثه وتوسيعه من 
أجل المنافسة مع الموانئ الأخرى في 
المنطقة، كما يشمل الاتفاق أن تستثمر 
دولة الإمارات أيضاً في ترميم الطريق 

الـــــــــذي يـــــربـــــط بــين 
مـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة 

بربرا الساحلية والحدود الإثيوبية، 
وهــو طريق مهم لنقل البضائع إلى 
إثــيــوبــيــا المــــجــــاورة، الـــتـــي لــيــس لها 
مــنــفــذ بــحــري مــنــذ انــفــصــال إرتــيــريــا 
عنها عــام ١٩٩٣، كما يشمل الاتفاق 

بين الطرفين اتفاقات أخــرى في دعم 
قطاعات الزراعة والطاقة والكهرباء 

والسياحة.

 الانتخابات الرئاسية

كان الحفاظ على استقلال «أرض 
يلها الاعتراف الدولي، 

َ
الصومال» ون

مــســألــة حــاضــرة بــل ومــحــوريــة في 
حـــمـــلات المـــتـــنـــافـــســـين الــثــلاثــة 

على منصب الرئاسة في الانتخابات 
التي جــرت يــوم الاثنين الــســادس من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري. 
وخاض هذه الانتخابات ٣ مرشحين 
من الأحزاب السياسية الثلاثة (يسمح 

دســـتـــور أرض الـــصـــومـــال بــإنــشــاء ٣ 
أحـــــزاب ســيــاســيــة فــقــط) هـــم: مــوســي 
بيحي عبده، رئيس حــزب التضامن 
والـــوحـــدة (الــــذي أعــلــن فــــوزه رسمياً 
بـــالـــرئـــاســـة يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي)، 
الله عــرّو،  وعبد الرحمن محمد عبد 
رئيس حزب «الوطني»، وفيصل على 
ورابي، رئيس حزب العدالة والتنمية 
«أوعد». وأدلــى الناخبون  المعروف بـ
المــســجــلــون الــذيــن وصـــل عــددهــم إلــى 

بـــأصـــواتـــهـــم فــي  نــــاخــــب،  ٧٠٤ آلاف 
١٦٤٢ مــركــزاً انــتــخــابــيــاً مــنــتــشــرة في 
٦ مـــحـــافـــظـــات فــــي جـــمـــهـــوريـــة أرض 
الصومال، في مستوى إقبال لم يكن 
له مثيل في تاريخ الانتخابات في هذا 
الإقليم (جمهورية أرض الصومال) 

الواقعة في شمال الصومال.
ولأول مـــرة كــانــت هــنــاك سابقة 
الــصــومــال، حيث  سياسية فــي أرض 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه  لــم يــشــارك 
«أحمد محمود سيلانيو» (٨١ عاماً) 
فـــي خـــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
حـــيـــث تــــنــــازل لمـــرشـــح حــــزبــــه. وحــكــم 
لمــــــدة ٧  الــــصــــومــــال  ســـيـــلانـــيـــو أرض 
ســــنــــوات. وكـــــان فــــوز مـــوســـي بيحي 
«حزب  في هذه الانتخابات كمرشح لـ
الــــتــــضــــامــــن والـــــــوحـــــــدة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
المعروف اختصاراً باسم «كولمية» –

هذا الحزب الذي حكم أرض الصومال 
منذ عام ٢٠٠٠- متوقعاً إلى حد كبير، 
وكانت استطلاعات الرأي تضعه في 
الــــصــــدارة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــدي 
الــــشــــرس الــــــذي كـــــان يــمــثــلــه المـــرشـــح 
الله  الــرحــمــن محمد عبد  الآخـــر عبد 

عــــرّو، رئــيــس حـــزب «الــوطــنــي» الــذي 
استغل الأخطاء السياسية التي قال 
الــحــزب الحاكم وقــيــادتــه ارتكبها  إن 

خلال فترة حكمه.
وتميزت الانتخابات الرئاسية 
في أرض الصومال بأن جميع الذين 
خاضوها بمن فيهم الرئيس بيحي 
والمــــرشــــحــــان الــــلــــذان تــنــافــســا مــعــه، 
مــن جــيــل الـــوحـــدة الــذيــن خــدمــوا في 
الــجــمــهــوريــة الــصــومــالــيــة وتــقــلــدوا 
مناصب سياسية وعسكرية ومدنية 
فيها خلال العقود الثلاثة التي أعقبت 
الاستقلال (الستينات والسبعينات 
والثمانينات)، فالرئيس بيحي خدم 
في السلك العسكري أيام حكم سياد 
بـــري ووصــــل إلـــى رتــبــة عــقــيــد طــيــار، 
وشـــــــارك فــــي حـــــرب الأوجـــــاديـــــن بــين 

الصومال وإثيوبيا (١٩٧٧ - ١٩٧٨).
أما المرشح الثاني عبد الرحمن 
«عِـــرّو»  مــحــمــد عــبــد الــلــه المـــعـــروف بــــ
(٦٢ عــامــاً)، رئــيــس حـــزب «الــوطــنــي» 
المـــعـــارض، فــقــد كـــان مــوظــفــاً مــرمــوقــاً 
الــصــومــالــيــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
وتــــدرج فــي المــنــاصــب الإداريـــــة داخــل 

الـــوزارة، قبل أن يتم تعيينه قنصلاً 
في السفارة الصومالية في موسكو، 
ثـــم ســفــيــراً لــلــصــومــال لــــدى الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق. أمـــــا المـــرشـــح 
الثالث فيصل علي ورابي (٧٠ عاماً) 
رئــيــس حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة في 
أرض الصومال، فإنه هو الآخر عمل 
الــثــمــانــيــنــات مـــديـــراً للتخطيط  فـــي 
والبناء في وزارة الأشغال العامة في 
الصومال، قبل أن يتم تعيينه مديراً 

عاماً للوزارة نفسها.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــمـــثـــل فــيــه 
المتنافسون على الانتخابات الأخيرة 

جيل الوحدة، على غرار جميع رؤساء 
جمهورية أرض الصومال السابقين، 
فـــــــإن مـــعـــظـــم الــــنــــاخــــبــــين المــســجــلــين 
ينتمون إلـــى جــيــل الانــفــصــال الــذيــن 
فتحوا أعينهم على دولة يطلق عليها 
الــــصــــومــــال»، أو  «جـــمـــهـــوريـــة أرض 

«صــــــــومــــــــالــــــــي لانــــــــــــــد» (الــــتــــســــمــــيــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــــســــيــــاســــيــــون والإعـــــــلامـــــــيـــــــون فــي 
خطاباتهم). وبناءً على هذه المعادلة 
فـــإن الــقــادة الــجــدد لأرض الــصــومــال 
أمامهم تحديات جمّة أبرزها تحقيق 
تطلعات عمرها ٢٧ عاماً كان الشعار 
يل الاعتراف الدولي» 

َ
المرفوع فيها «ن

هـــذا الاعـــتـــراف الــــذي تــرفــضــه جميع 
دول الجوار، وكذلك جميع المنظمات 
الدولية والإقليمية التي تتعامل مع 
الصومال -نظرياً على الأقل- بصفته 
كياناً واحداً، لكن من الناحية العملية 

تتعامل معها كأنها دولــة أمــر واقــع 
تختلف عن بقية الصومال. وتعطي 
فــــــي أرض  الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة 
الصومال انطباعاً للجهات المهتمة 
يــخــالــف مــا عليه الــوضــع فــي أقاليم 
الــصــومــال الأخـــــرى، ويــعــتــبــر معظم 
القادة السياسيين فيها أن هذه 

الانتخابات خطوة مهمة في الطريق 
يل الاعتراف.

َ
الطويل إلى ن

وقـــد حــظــيــت هـــذه الانــتــخــابــات 
بــــاهــــتــــمــــام دولــــــــــي نــــســــبــــي، حــيــث 
استضافت أرض الصومال أكثر من 
٧٠ مراقباً أجنبياً من ٢٧ بلداً انتشروا 
في مراكز الانتخابات، واستُخدمت 
فيها تكنولوجيا «IRIS» المتطورة 
لــــلــــتــــعــــرف عـــــلـــــى بـــــصـــــمـــــات الــــعــــين 
لــلــنــاخــبــين عــنــد الإدلاء بــأصــواتــهــم 
الــنــاخــب  لــلــحــيــلــولــة دون تــصــويــت 
أكثر من مرة واحدة، وهذه هي المرة 
الأولى التي يتم استخدام هذا النظام 
فـــي انــتــخــابــات فـــي أفــريــقــيــا. وعــلــى 
الرغم من ذلك فإن بعض التجاوزات 
والخروقات الانتخابية حصلت في 
مناطق عــدة حسب لجنة المراقبين 
التي قالت إنها سجلت العديد من 
هـــــذه المـــخـــالـــفـــات ولــكــنــهــا لــــم تــبــلــغ 
مـــســـتـــوى تـــؤثـــر فـــيـــه عـــلـــى الــنــتــائــج 

العامة للانتخابات.
بــعــض المـــراقـــبـــين يــعــتــقــدون أن 
كــانــت متوقعة سلفاً وفقاً  النتيجة 
لــلــتــصــنــيــفــات الـــقـــبـــلـــيـــة لــلــنــاخــبــين، 
حيث إن ديمقراطية أرض الصومال 
الــرغــم من  ممزوجة بالقبيلة، فعلى 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة والمـــنـــاظـــرات 
التلفزيونية بين المتنافسين الثلاثة 
فإن تأثيرها على اتجاهات الناخبين 
عُــقــدت أول مناظرة  قليلة جـــداً. فقد 
تلفزيونية تُبث على الهواء مباشرة 
لــرؤســاء الأحــــزاب الــثــلاثــة ونــوابــهــم، 
وبــــحــــضــــور جـــمـــاهـــيـــري كـــثـــيـــف مــن 
السياسيين والأكاديميين والمثقفين، 
تــابــعــهــا أنــــصــــار المـــرشـــحـــين، إلا أن 
المــنــاظــرة لــم تــزد ولــم تنقص مــا كان 
في جعبة كل حزب من الأصــوات في 
ظل سيطرة الانتماءات القبلية على 

توجهات الناخبين.
وتـــشـــابـــهـــت وعـــــــود المـــرشـــحـــين 
الثلاثة، بدءاً من الحفاظ على استقرار 
أرض الصومال، وتخفيض مستوى 
الــبــطــالــة، وتــطــويــر البنية التحتية، 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد فــــي المـــؤســـســـات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــــوعـــــد الأهــــــــم الـــــذي 
يــتــمــثــل فـــي جــلــب الاعــــتــــراف الــدولــي 
الــــــذي لــــم يــفــلــح فـــيـــه جــمــيــع رؤســـــاء 
أرض الصومال الأربعة الذين سبقوا 
الــرئــيــس الــجــديــد مــوســي بيحي في 

المنصب.
وغــــالــــبــــاً مــــا تــــكــــون انـــتـــخـــابـــات 
صومالي لانــد، مدعاة إشــادة وثناء 
دولــيــين فــي كــل المناسبات، لكنه من 
الواضح أنه إعجاب لا يرقى لأن يصل 
 .

ً
 مستقلة

ً
إلى الاعتراف بالإقليم دولة

لــــذلــــك يـــجـــد مــــوســــي بـــيـــحـــي نــفــســه 
مطالَباً بتحقيق هذا المطلب الصعب 
عبر مواصلة التفاوض مع الحكومة 
المركزية في مقديشو والسعي أيضاً 
لـــدى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والمــنــظــمــات 
الإقليمية والــدولــيــة الأخـــرى لانتزاع 
الاعـــتـــراف الــــذي طـــال انـــتـــظـــاره. هــذا 
الاعـــتـــراف الــــذي لا تتحمس لــه هــذه 
الجهات نظراً إلى تبعاته السياسية 

على المنطقة كلها.

 الرئيس المنتخب موسى بيحي يحيي أنصاره بعد فوزه  في الانتخابات الأخيرة (رويترز)

المعلنة  أمضت جمهورية أرض الصومال (صومالي لاند) 
من طرف واحد، في شمال الصومال، أكثر من ربع قرن، تنتظر 
انفصالها عام ١٩٩١. ولم تفلح  الدولي، منذ إعــلان  الاعتراف 
السلطات المتعاقبة فيها، في نيل هذا الهدف من أي دولة أخرى 
في العالم، غير أن أكثر من ٢٠ دولة تتعامل معها باعتبارها 

واقعاً معيشاً، وتقيم معها علاقات غير رسمية.
ولم تمنع تلك العقبة، الجمهورية الواقعة في شمال الصومال، 

أمنياً واقتصادياً، وسياسياً،  التميز في جوانب عــديــدة،  من 
 مع بقية 

ً
وبدرجة عالية، حيث تنعم بالاستقرار والأمن مقارنة

مناطق الــصــومــال، بــل وتــتــفــوق فــي بعض الــحــالات على دول 
الدولة  الــقــرن الأفــريــقــي. وتحتفظ هــذه  معترف بها دولــيــاً فــي 
التي يبلغ عدد سكانها نحو ٣٫٥ مليون نسمة، بعلاقات غير 
رسمية مع العديد من الحكومات الأجنبية التي أرسلت وفوداً 
إثيوبيا مكتباً  العاصمة هرغيسا، كما تملك  إلى  بروتوكولية 

المنظمات الإقليمية  لــدى  تجارياً فيها. وتتمتع بوضع خــاص 
التي تتعامل مع الصومال. ومنذ إعلانها الاستقلال  والدولية 
مــن طــرف واحــد فــي ١٨ مايو (أيـــار) عــام ١٩٩١ تتمتع أرض 
الصومال بالاستقرار السياسي والأمني، ولها أنظمتها الإدارية، 
والسياسة المستقلة، وتدير المنافذ البحرية والبرية والحدودية 
بنفسها، كما أصدرت عملة خاصة بها، ولها مكاتب تمثيل في 

بعض دول الجوار.

بيحي.... من زعيم للوحدة إلى زعيم انفصالي

الـــــجـــــديـــــد لأرض  الـــــرئـــــيـــــس 
الصومال، موسي بيحي 
(٦٩ عاماً)، وُلد في مدينة 
هــــرغــــيــــســــا عـــاصـــمـــة 
الـــصـــومـــال»،  «أرض 
والتحق بعد تخرجه 
في الثانوية بصفوف 
الــجــيــش الــصــومــالــي 
فـــــــــــــــــــــــي مــــــــنــــــــتــــــــصــــــــف 
الــــــســــــبــــــعــــــيــــــنــــــات، وخـــــــــدم 
فــــــي الــــجــــيــــش الــــصــــومــــالــــي 
فــــــــــــــــي مــــــنــــــتــــــصــــــف 
الــــــســــــبــــــعــــــيــــــنــــــات، 
حــيــث تـــم ابــتــعــاثــه 
إلـــــى الاتـــحـــاد  أولاً 
الــســوفــيــاتــي، حيث 
درس علوم الطيران 
العسكري فــي أكاديمية 
«يوري غاغارين للقوات 

الجوية في روسيا».
وبـــــــــــــعـــــــــــــد تــــــــحــــــــول 
الــــصــــومــــال مــــن الــحــلــف 
السوفياتي ودخولها 

فــي الحلف الأمــيــركــي ابــتُــعــث مــوســي بيحي 
مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، حيث درس 
علوم الطيران العسكري في أكاديمية «ويست 
بوينت» العسكرية الأميركية، ونال رتبة عقيد 

طيار في القوات الجوية الصومالية.
اخــــتــــلــــف مـــــوســـــي بـــيـــحـــي مــــــع الـــنـــظـــام 
الــعــســكــري الــحــاكــم بــقــيــادة الــرئــيــس الــراحــل 
 عن الجيش 

ّ
الجنرال محمد سياد بري، وانشق

الصومالي عام ١٩٨٥، حيث انضم إلى صفوف 
 (SNM) «جبهة «الحركة الوطنية الصومالية
المــعــارضــة المــســلــحــة والــتــي كــانــت تــتــخــذ من 
إثيوبيا مقراً لعملياتها العسكرية ضد نظام 
ســيــاد بـــري. ظــل مــوســي بيحي فــي صفوف 
الــتــي أسهمت  الــحــركــة الوطنية الصومالية 
في إسقاط نظام الرئيس الصومالي الراحل 
محمد ســيــاد بـــري، الـــذي كـــان يــواجــه تــمــرداً 
مــســلــحــاً واســـعـــاً آنـــــذاك أبـــــرزه مـــن ٣ جبهات 
 (USC) مسلحة هي: المؤتمر الصومالي المتحد
بقيادة الجنرال محمد فرح عيديد، والحركة 
بــقــيــادة عبد   (SNM) الــصــومــالــيــة الــوطــنــيــة 
الرحمن تــور، التي كان موسي بيحي يقاتل 
في صفوفها، والجبهة الوطنية الصومالية 

(SPM) بقيادة العقيد أحمد عمر جيس.
وبــعــد الإعــــلان عــن انــفــصــال إقــلــيــم أرض 
الصومال من طرف واحد تحت اسم «جمهورية 
أرض الصومال» عُينِّ موسي بيحي في منصب 
وزيـــر الــداخــلــيــة والأمـــن فــي حكومة الرئيس 

محمد إبراهيم عقال عام ١٩٩٣، ولعب بيحي 
دوراً كبيراً في عملية المصالحة بين عشائر 
أرض الــصــومــال (صــومــالــي لانـــد) بعد ذلــك. 
وفــي عــام ٢٠١٠، أصبح موسى بيحي زعيم 
حــزب «كــولمــيــة» الــحــاكــم، بعدما أعلن رئيس 
الإقــلــيــم أحــمــد سيلانيو الــتــنــازل عــن رئاسة 
الــحــزب. أعــلــن الــحــزب عــام ٢٠١٥ عــن اختيار 
موسي بيحي مرشحه للرئاسة بعدما أعلن 
الرئيس أحمد سيلانيو أنه لن يترشح لولاية 

ثانية بسبب تقدمه في السن.
يحمل موسي بيحي درجة الماجستير في 
حل النزاعات من جامعة هرغيسا، ويوصف 
بــــأنــــه رجــــــل اجـــتـــمـــاعـــي ويـــخـــتـــلـــط بـــالـــنـــاس 
الـــحـــوارات الساخنة معهم  الــعــاديــين ويــديــر 
ويـــحـــاول دائـــمـــاً الــتــواصــل مـــع قـــواعـــد حــزبــه 
الـــذيـــن يــــرون فــيــه اســـتـــمـــراراً لــحــكــم الــرئــيــس 

المنصرف أحمد سيلانيو.
أقــوى رجــال  ويعتبر موسي بيحي مــن 
تيّار الانفصال في جمهورية أرض الصومال، 
ويــســتــخــدم لــهــجــة مــتــشــددة فـــي خــطــابــاتــه 
التي يتناول فيها مسألة الانفصال ونيل 
الاعـــتـــراف. وتــعــتــبــر مــســألــة نــيــل الاعــتــراف 
بعد ٢٧ عاماً من إعلان الانفصال الهمّ الذي 
يشغل بال السياسيين في جمهورية أرض 
الصومال، ويصبح موسي بيحي الرئيس 
الـــخـــامـــس لأرض الـــصـــومـــال مـــنـــذ إعــــلان 

الانفصال عام ١٩٩١.

بطاقة تعريف

> تم الإعلان عن ميلاد «جمهورية أرض الصومال» في ١٨ مايو عام ١٩٩١ بعد نحو ٣ أشهر من انهيار 

الحكم المركزي في الصومال بقيادة الرئيس الراحل محمد سياد بري، وجاء الإعلان في أثناء مؤتمر لزعماء 

القبائل في شمال الصومال نظّمته جبهة الحركة الوطنية الصومالية (SNM) المعارضة لنظام سياد بري، 

وذلك في مدينة بُرعو شمال البلاد، تحت اسم «مؤتمر برعو للمصالحة وتقرير المصير».

آنــذاك)  > نص هذا الإعــلان على الانفصال عن جمهورية الصومال الديمقراطية (كما كانت تُعرف 

والعودة إلى حدود ما قبل ١ يوليو (تموز) عام ١٩٦٠، وهو التاريخ الذي توحد فيه الإقليم الشمالي من 

الصومال الذي حصل قبل ٤ أيام فقط على الاستقلال عن بريطانيا، والإقليم الجنوبي الذي حصل هو 

الآخر على الاستقلال عن إيطاليا في الأول من يوليو، ليشكلا الجمهورية الصومالية.

> دخلت أرض الصومال منذ استقلالها مرحلة بناء مؤسسات دولة أمر واقع، رغم عدم حصولها 

على الاعتراف الدولي. فتم إنشاء نظام جمهوري، ومجلس للنواب، ومجلس للأعيان، وحكومة ودستور 

ونظام انتخابات لتداول السلطة بشكل سلمي، إضافة إلى عملة وطنية وبنك مركزي وعَلم وشعار دولة 

ين بها، وكذلك أجهزة أمنية (جيش وشرطة ومخابرات)، ونظام إدارة متكامل كله مستقل عن الدولة  خاصَّ
الصومالية.

> تقع أرض الصومال (صومالي لاند) في أقصي شمال غربي الصومال تحدّها جيبوتي من الغرب، 

وإثيوبيا من الجنوب، وإقليم بونتلاند الصومالي من الشرق. وتملك أرض الصومال ساحلاً طويلاً على 

خليج عدن يمتد بطول ٧٤٠ كم. وتبلغ مساحتها نحو ١٣٧٦٠٠ كم٢. 

الــصــومــال نحو ٣٫٥ (٣ ملايين ونصف المليون نسمة) حسب  > يبلغ عــدد سكان جمهورية أرض 

الإحصاءات التقديرية غير الرسمية. وينتمي غالبية السكان المحليين إلى العرق الصومالي، ونحو ٥٥٪ 

حل وسكان البادية، بينما يعيش ٤٥٪ من السكان في المناطق  حّل أو شبه الرُّ الرُّ من السكان من البدو 

ر عدد سكانها بنحو ٦٥٠ ألف نسمة، وأبرز المدن الأخرى  الحضرية وأهمها العاصمة هرغيسا التي يقدَّ

مثل بورعو وبورما وبربرة وعيرغابو ولاس عانود.

> يسمح الدستور الرسمي في أرض الصومال بوجود ٣ أحزاب سياسية فقط تتنافس على الحكم، 

والأحزاب المعترف بها هي: حزب التضامن والوحدة والتنمة (Kulmiye): وهو الحزب الحاكم خلال الفترة 

من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٧. زعيمه خلال نفس الفترة هو السيد موسى بيحي عبده، الذي فاز في الانتخابات 

الله  جريت يوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٧. والحزب الوطني (Waddani): بزعامة عبد الرحمن محمد عبد 
ُ
أ التي 

«عرّو»، رئيس مجلس النواب السابق في أرض الصومال. حل في المرتبة الثانية في الانتخابات  المعروف بـ

الأخيرة. وحزب العدالة والتنمية (UCID): ثالث حزب سياسي في جمهورية أرض الصومال. زعيم الحزب 

هو المهندس فيصل علي ورابي، وحل هذا الحزب في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة.

> فيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة المركزية في مقديشو، فإن مقديشو تَعتبر أرض الصومال جزءاً لا 

عطيت القبائل الساكنة في أرض الصومال تمثيلاً في مجلسي 
ُ
يتجزأ من الجمهورية الصومالية، ولذلك أ

البرلمان الفيدرالي (مجلس الأعيان ومجلس الشعب) إلى جانب مشاركتهم في الحكومة ومؤسسات الدولة 

الأخــرى، لكن أرض الصومال تقول إنه لا علاقة سياسية لها إطلاقاً مع حكومة مقديشو، وإن الأعضاء 

الذين ينتمون إلى أرض الصومال المشاركين في المؤسسات الفيدرالية لا يمثلون إلا أنفسهم. وكانت هناك 

مفاوضات طويلة بين الطرفين كان آخرها برعاية تركية، لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتائج تذكر 

لأنها لم تبحث القضايا الجوهرية الخلافية بين الجانبين، إذ إن أرض الصومال تصر على التعامل بين 

الطرفين على أساس دولتين جارتين، بينما تطالب الحكومة المركزية في مقديشو بأن يكون التعامل على 

أساس دولة واحدة وبحث مطالب أرض الصومال في هذا الإطار، ولم يفلح الوسيط التركي في التقريب 

بين الطرفين حتى الآن، وتم تعليق المفاوضات، ومن المتوقع استئنافها مطلع العام المقبل.

استخدمت في الانتخابات الأخيرة تكنولوجيا 
«IRIS» المتطورة للتعرف على بصمات العين 

للناخبين للمرة الأولى في أفريقيا

 سابقة سياسية سجلها الرئيس أحمد سيلانيو 
المنتهية ولايته برفضه خوض الانتخابات 

الرئاسية الماضية والتنازل لمرشح حزبه

استضافت أكثر من ٧٠ مراقباً أجنبياً 
من ٢٧ بلداً في مراكز الانتخابات الرئاسية 

رغم أن هذه الدول لا تعترف بها رسمياً
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واشنطن تبقي المكتب مفتوحاً شرط الالتزام بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

إلغاء قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير
رام الله: كفاح زبون

انــتــهــت بــشــكــل جــزئــي الأزمـــة 
المتعلقة  الفلسطينية  الأمــيــركــيــة 
بـــمـــكـــتـــب مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر فــي 
قــــــــــرار الإدارة  بــــعــــد  واشـــــنـــــطـــــن، 
الأمــيــركــيــة إبـــقـــاءه مــفــتــوحــا، مع 

تقييدات متعلقة بطبيعة العمل.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن ضغوطا  لــــ
من دول عربية كبيرة ومفاوضات 
الــقــيــادة الفلسطينية مع  أجــرتــهــا 
الإدارة الأميركية، أفضت إلى إلغاء 

قرار إغلاق المكتب.
وأضـــــافـــــت المــــــصــــــادر: «تـــقـــرر 
إبقاؤه مفتوحا لكن مع تقييدات، 
وهي تقييدات مرفوضة... الرئيس 
(مــحــمــود عــبــاس) يــريــد إلــغــاء أي 
قــــوانــــين ضــــد المـــنـــظـــمـــة». وتـــابـــع: 
«ســـيـــكـــون هــــنــــاك نــــقــــاش مــفــتــوح 

وطويل حول الأمر».
وأعلنت الخارجية الأميركية 
أنه تقرر إبقاء المكتب مفتوحا على 
أن تقتصر نشاطاته على أعمال 
مرتبطة بالتوصل إلى سلام دائم 

مع إسرائيل، بحسب ما أفاد به.
وقــال إدغـــار فازكيز المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
إنــــه تـــم تــقــديــم الــنــصــيــحــة لمكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية بأن 
يقصر نشاطاته على أمور مرتبطة 
بــإنــجــاز ســــلام دائـــــم وشـــامـــل بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضــــــاف فـــازكـــيـــز: «الـــقـــانـــون 
الــرئــيــس  أنـــه إذا رأى  يــنــص عــلــى 
بعد تسعين يوما أن الفلسطينيين 
مــلــتــزمــون بـــمـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن 
الــقــيــود عــن منظمة التحرير  رفــع 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة ومــــكــــتــــبــــهــــا فـــي 

واشنطن».
وتابع: «نحن متفائلون بأنه 
في نهاية فترة الـ٩٠ يوما، ستكون 
العملية السياسية قد حققت تقدما 
كافيا يضع الرئيس فــي وضعية 
تمكنه من السماح لمكتب منظمة 
التحرير الفلسطينية باستئناف 

نشاطاته بالكامل».

وجاء هذا التطور بعد أسبوع 
مــتــوتــر، أعــلــن فيه الفلسطينيون 
أنهم يرفضون أي ضغوط عليهم 
بـــشـــأن مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
مـــهـــدديـــن بــقــطــع الاتـــــصـــــالات مــع 
أغـــلـــقـــت مــكــتــب  مــــا  واشـــنـــطـــن إذا 
المــنــظــمــة، وبــاعــتــبــارهــا منسحبة 

من رعاية عملية السلام.
وجــــــاء المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي 
بعدما سلمت الخارجية الأميركية، 
نظيرتها الفلسطينية قرارا بإغلاق 
الممثلية الفلسطينية في واشنطن. 
وقــالــت الخارجية فــي حينها، إن 
الــوزيــر ريــكــس تيلرسون لــم يجد 
ما يكفي من أسباب للإبقاء على 

المكتب الفلسطيني مفتوحا.
يذكر أنها المــرة الأولــى منذ ٤ 
عقود، التي لا تجدد فيها الإدارة 

الأمـــيـــركـــيـــة عـــمـــل مــكــتــب مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن 

في الوقت المحدد.
وعــادة يوقع وزيــر الخارجية 
الأميركية، كل ٦ أشهر، على قرار 
إبــــقــــاء مـــكـــتـــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
مفتوحا، في إجراء، أقرته الإدارات 
الأميركية السابقة تفاديا لموقف 
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي بـــإغـــلاق 

المكتب.
وصنفت واشنطن عــام ١٩٨٧ 
ضمن قــانــون «مــحــاربــة الإرهـــاب» 
منظمة التحرير، منظمة إرهابية 
ومــنــعــت إقــامــة مــكــتــب لــهــا هــنــاك، 
وفي عام ١٩٩٤ اعتمد الكونغرس 
قانون تسهيل السلام في الشرق 
الأوســــط، وأعــطــى الــحــق للرئيس 
الأمــــيــــركــــي أن يـــعـــلـــق بـــــنـــــودا فــي 

«قانون مكافحة الإرهاب» ويسمح 
لــه بفتح مكتب لمنظمة التحرير، 
على أن يوقع كل ٦ شهور على قرار 
يجيز ذلــك، يشهد فيه أن المنظمة 
لـــم تــقــم بــأعــمــال «إرهـــابـــيـــة»، وأن 
التعليق يحقق المصالح الوطنية 

للولايات المتحدة.
وفي العام نفسه قررت الإدارة 
الأميركية اعتبار ممثلية منظمة 
التحرير بعثة أجنبية تعمل في 
الولايات المتحدة من دون أن تمثل 
«دولـــة فلسطين». ولــكــن قبل عدة 
شــهــور لــم يــوقــع الــرئــيــس الحالي 
دونالد ترمب على شهادة بتمديد 
عمل مكتب المنظمة. ونقلت وسائل 
إعلام أميركية عن وزير الخارجية 
الأمــيــركــي قــولــه إن الفلسطينيين 
خالفوا قانوناً أميركياً ينص على 

ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير 
الفلسطينية، إذا ما قاموا بالتوجه 
إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق 

الفلسطينيين.
واتــهــم مــصــدر فــي الخارجية 
الــرئــيــس الفلسطيني  الأمــيــركــيــة، 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس بــــتــــجــــاوز هــــذا 
الــخــط، وذلــك عندما دعــا المحكمة 
الــدولــيــة للتحقيق في  الــجــنــائــيــة 

جرائم إسرائيل ومحاكمتها.
وكــــــــــــان عــــــبــــــاس دعـــــــــا خـــــلال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية إلى «فتح تحقيق 
وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين 
لمــــشــــاركــــتــــهــــم فـــــــي الاســــتــــيــــطــــان 
والاعـــــــــــتـــــــــــداءات». وفــــــــــورا اعـــتـــبـــر 

الأمــيــركــيــون الأمــــر تــحــديــا كبيرا 
فردوا بقرار إغلاق مكتب المنظمة.

وتـــــــــعـــــــــارض واشــــــنــــــطــــــن أي 
انــضــمــام فلسطيني للمؤسسات 
الدولية، وترفض أي قــرارات ضد 
إســــرائــــيــــل فــــي هـــــذه المـــؤســـســـات. 
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن حــــاولــــت مــنــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن الانــــضــــمــــام 
إلــى المحكمة الجنائية، لكنها لم 
تنجح إبان عهد الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبـــــامـــــا. وقـــالـــت 
الـــعـــلاقـــة مـــع الإدارة  المــــصــــادر إن 
الحالية أكثر تعقيدا وأكثر حدية.

وأضـــافـــت: «لا يــريــد الرئيس 
عــــــبــــــاس مــــــواجــــــهــــــة مـــــبـــــكـــــرة مـــع 
الأميركيين، لكنه يتطلع الآن لرفع 
اسم منظمة التحرير من على قائمة 
قانون مكافحة الإرهاب الأميركي». 
وستكون هذه المهمة منوطة بأمين 
سر اللجنة التنفيذية في منظمة 
التحرير صائب عريقات الموجود 
في واشنطن حتى نهاية الشهر، 
ومــــديــــر المــــخــــابــــرات الــفــلــســطــيــنــي 
ماجد فــرج، الــذي يتمتع بعلاقات 

قوية مع المسؤوليين الأميركيين.
وقـــد يــــرأس فـــرج لاحــقــا وفـــدا 
إلــى واشنطن من أجل  فلسطينيا 

مناقشة وضع منظمة التحرير.
ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر، هـــي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني في الداخل والشتات، 
وفي المؤسسات الدولية والعربية، 
وتعتبر مرجعية الكل الفلسطيني، 
وهـــي الــتــي قـــررت إنــشــاء السلطة 
الفلسطينية في بداية التسعينات.

وهــــذه الـــتـــطـــورات جــــاءت في 
وقـــــت تــعــمــل فـــيـــه واشـــنـــطـــن عــلــى 
تـــقـــديـــم صــفــقــة مــتــكــامــلــة لإنـــجـــاز 
اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي 

عربي.
وتـــريـــد واشـــنـــطـــن أن تضمن 
اتفاقا شاملا يكون الفلسطينيون 
ا منه، وهي فكرة لا تلقى حتى  جزء
فــلــســطــيــنــيــا، إذ تــريــد  قـــبـــولا  الآن 
السلطة إقامة الدولة الفلسطينية 
إنــــشــــاء عــــلاقــــات عــربــيــة  ثــــم  أولا، 
إســرائــيــلــيــة، وفــقــا لمــبــادرة الــســلام 

العربية.

ضغوط من دول عربية كبيرة ومفاوضات أجرتها القيادة الفلسطينية أفضت إلى إلغاء قرار إغلاق المكتب (إ.ب.أ)

وزير الداخلية التونسية الأسبق 
يعتذر من مصابي مواجهات قوات الأمن

تونس: المنجي السعيداني

بعد نحو ٥ سنوات من تعرض 
نـــحـــو مـــائـــتـــي تـــونـــســـي لإصــــابــــات 
بالرش في مدينة سليانة، أدت إلى 
فقدان البعض أبصارهم، قــدم علي 
العريض وزيــر الداخلية التونسية 
الأســــبــــق، خـــــلال جــلــســة اعـــتـــرافـــات 
نــظــمــتــهــا هــيــئــة الــحــقــيــقــة والــكــرامــة 
(هــيــئــة دســـتـــوريـــة تــعــنــى بــالــعــدالــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة)، اعـــــتـــــذاره إلـــــى ســكــان 
منطقة سليانة، بقوله: «نحن نأسف 
لكل من تعرض لإصابة، ســواء كان 
على مستوى العين أو حتى إصابة 

أقل منها».
وأشـــــار الــعــريــض، الــــذي تــولــى 
وزارة الداخلية بين ٢٠١١ و٢٠١٣، في 
شهادته أمام هيئة الحقيقة والكرامة، 
إلى أنه علم بالحادثة عندما تم نقل 
المصابين إلى المستشفى، وأكد على 
اقـــتـــحـــام مقر  أن المــحــتــجــين أرادوا 
الــولايــة (المــحــافــظــة)، بعد تجمعهم 
أمام الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة 

العمال) بسليانة.
وشدد على أن الأمنيين وجدوا 
أنــفــســهــم فـــي وضــعــيــة صــعــبــة: إمــا 
الـــرصـــاص، أو السقوط  «اســتــعــمــال 
في ما هو أخطر»، على حد تعبيره، 
مضيفاً: «يبدو أن فيهم من استعمل 
فــي ذلـــك الــوقــت ســـلاح الشيفروتين 

(الرش)» من أجل تفريق المحتجين.
وتـــعـــد هــــذه المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يـــقـــدم فــيــهــا مـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة 
من عهد الترويكا والحكومات التي 
تلتها اعتذاراً إلى التونسيين نتيجة 
اتهامات بالإفراط في استعمال القوة 
ضــــد الاحـــتـــجـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
وتحظى جلسات الاستماع العلنية 
الـــــتـــــي تـــنـــظـــمـــهـــا هــــيــــئــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
والــكــرامــة باهتمام مختلف شرائح 
المجتمع التونسي، وجــرى النقاش 
فــي جــلــســات ســابــقــة حـــول اتــهــامــات 

بالتعذيب.
وتـــــحـــــدّث عـــــدد مــــن الــضــحــايــا 
وكــبــار المــســؤولــين الــذيــن كــانــوا في 
الــســلــطــة آنـــــــذاك، بــشــكــل مــبــاشــر أو 
مــــن خـــــلال مـــقـــاطـــع مـــســـجّـــلـــة، خـــلال 
جــلــســة اســتــمــاع عــلــنــيــة مخصصة 

لأحــداث الــرش (رصــاص انشطاري) 
في سليانة، التي تبعد ١٢٠ كلم في 

جنوب غربي تونس.
وقــال الطيب كرامت (٥٢ عاماً) 
إنه كان أمام منزله، ولم يكن مشاركاً 
فــي تــلــك المــظــاهــرات، عــنــدمــا أصيب 
بمئات من حبات الرش في ركبتيه، 
مــضــيــفــاً أن «الألــــــم مـــتـــواصـــل حتى 

اليوم».
أمـــــا ســـعـــاد طـــعـــم الــــلــــه، فــــــرَوَت 
أنـــهـــا كـــانـــت ذاهـــبـــة فـــي ذلــــك الــوقــت 
بصحبة ابنتها لشراء خبز، عندما 
اســتــهــدفــهــمــا شــرطــي «بــــدا أنـــه كــان 
مختبئاً وراء شــجــرة»، وقــالــت إنها 
أصيبت «برقبتها وفي أعلى صدرها 
وبأطرافها السفلى»، بينما أصيبت 
ابــنــتــهــا «بــرقــبــتــهــا ويـــدهـــا الــيــســرى 

ورجليها».
يـــذكـــر أنــــه فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٢، بعد مــرور  (تــشــريــن 
عامين تقريباً على الثورة التي أنهت 
ظمت 

ُ
حكم زين العابدين بن علي، ن

مـــظـــاهـــرات فـــي ســلــيــانــة لــلــمــطــالــبــة 
بـــــالإفـــــراج عــــن المــعــتــقــلــين مـــنـــذ عـــام 
٢٠١١، وبخطة للتنمية الاقتصادية 
لهذه المنطقة الفقيرة جداً، وبرحيل 

المحافظ.
وتـــــــحـــــــولـــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
إلـــــــــى اشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــــــين الــــشــــرطــــة 
والمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، وأصــــــيــــــب مـــئـــات 
الأشخاص من المتظاهرين أو المارة 
بـــجـــروح، وقــــدر عــــدد المــصــابــين في 
تــلــك الأحـــــداث بــنــحــو ٢٠٠ تــونــســي، 
أصيبوا برصاص الرش (المستعمل 
عادة في الصيد)، إثر استخدامه من 
قبل أعوان الأمن لتفريق المتظاهرين، 
وأدت المواجهات إلى فقدان البعض 
أبصارهم، كما أن كثيراً منهم ما زال 

يحمل الشظايا في أجسادهم.
وفــي ســيــاق جلسة الاســتــمــاع، 
قال حمادي الجبالي الذي كان يرأس 
الحكومة إبان تلك المواجهات، أمس، 
إن المحتجين حاولوا استهداف رموز 
الــدولــة بــهــدف الإطــاحــة بالحكومة، 
وألــحــقــوا أضــــراراً فــادحــة بالمنشآت 
الــــعــــمــــومــــيــــة، حــــيــــث أحــــــرقــــــوا مــقــر 
المعتمدية (السلطة المحلية) والمقرات 

الأمنية، ونهبوا القباضة المالية.

أخبار
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٣ من ٥ مناصب كبرى في الاتحاد تشغلها شخصيات محافظة

معركة اليسار واليمين في مجموعة اليورو لانتخاب رئيس جديد
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

يــثــيــر مــنــصــب رئــيــس مجموعة 
الــيــورو اهتماما خاصا فــي الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، خـــصـــوصـــا الـــــــدول الــــــ١٩ 
الأعـــضـــاء فـــي الــتــكــتــل المـــالـــي للعملة 
الموحدة. وهو من الشخصيات التي 
تــتــمــتــع بـــصـــوت مـــهـــم فــــي بــروكــســل 
إلى جانب رؤساء المؤسسات الثلاث 
الكبرى للاتحاد، أي رئيس المفوضية 
جـــان كــلــود يــونــكــر ورئــيــس المجلس 
دونـــــالـــــد تــــوســــك ورئـــــيـــــس الـــبـــرلمـــان 
إلــى جانب وزيــرة  أنطونيو تاجاني 
خارجية الاتحاد الأوروبـــي فيديركا 
موغيريني. وقال مصدر دبلوماسي، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
«الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين يـــعـــتـــبـــرون رئـــاســـة 
مجموعة اليورو منصبا يعود لهم»، 
إذ إن ثـــلاثـــة مـــن المــنــاصــب الــخــمــســة 
الكبرى في الاتحاد الأوروبي تشغلها 

شخصيات يمينية محافظة حاليا.
ويتولى رئيس المجموعة الذي 
يــنــتــخــب لــســنــتــين ونــــصــــف الـــســـنـــة، 
لــوزراء  رئاسة الاجتماعات الشهرية 
مـــالـــيـــة الــــــــدول الـــــــــ١٩ الـــتـــي اعــتــمــدت 
اليورو، وتهدف خصوصا إلى تأمين 
تــنــســيــق الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــوطـــنـــيـــة. وقـــبـــل عـــشـــرة أيــــــام عــلــى 
انـــتـــخـــابـــه تـــتـــســـارع المـــــشـــــاورات بــين 
العواصم الأوروبية لانتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــمــجــمــوعــة، الــــــذي ســيــكــون 
اســمــه حاسما لمواصلة الإصــلاحــات 
الـــواحـــدة، وتــقــدم  فــي منطقة العملة 
للمنصب عدد كبير من الترشيحات 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وســـتـــدرس 
الـــتـــرشـــيـــحـــات بــــنــــاء عـــلـــى مــعــايــيــر 
كــثــيــرة مـــن الــجــنــســيــة إلــــى الانــتــمــاء 
الــســيــاســي، مــــرورا بــالــتــجــربــة. وقــال 
المــالــيــة الفرنسية،  مــصــدر فــي وزارة 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «يجب 
لــديــه خــبــرة لأنها  أن يــكــون شخصا 
مهمة حساسة وهناك قرارات معقدة 
يـــجـــب اتـــــخـــــاذهـــــا». وقــــــــال مـــســـؤول 
أوروبي كبير إنها منافسة «مفتوحة 
لكثيرين»، مذكرا بأن الشرط الوحيد 
للترشح هــو أن يكون المــرشــح وزيــرا 
يــــمــــارس مـــهـــامـــه، وهــــــذا يــــــؤدي إلـــى 
استبعاد المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي 
كــــان يــرغــب عــلــى مـــا يــبــدو فـــي جمع 

الوظيفتين.
وحــــــســــــب الإجـــــــــــــــــــــــراءات، الــــتــــي 
كشفها الرئيس الحالي للمجموعة، 
الهولندي العمالي يورين ديسلبلوم، 
الـــــذي اضـــطـــر لــلــتــخــلــي عـــن منصبه 
بعد هزيمة انتخابية، فعلى الــوزراء 
المــهــتــمــين تــقــديــم تــرشــيــحــاتــهــم حتى 
الخميس ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، 

وستنشر أسماء المرشحين في اليوم 
الــتــالــي. ويــفــتــرض أن يــرســل المرشح 
رســــالــــة تـــبـــرر تـــرشـــحـــه ثــــم «يـــعـــرض 
أولــويــاتــه» فــي يــوم الانــتــخــاب المقرر 
في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 
المـــجـــمـــوعـــة. وأول مــرشــح  فــــي إطــــــار 
يحصد عــشــرة أصــــوات مــن أصـــل ١٩ 
يــفــوز بالمنصب لكن ليس مستبعدا 
يـــتـــفـــاهـــم الأوروبــــــــيــــــــون مــســبــقــا  أن 
عــلــى مــرشــح واحـــد ويــتــجــنــبــوا عناء 
التصويت. ولا أحد يشك في أن رئاسة 
مجموعة اليورو كان لها تأثير خلال 
المساومات التي جرت مطلع الأسبوع 
وأفـــــضـــــت إلــــــى اخــــتــــيــــار أمــــســــتــــردام 
وبــــــــاريــــــــس لاســـــتـــــضـــــافـــــة وكــــالــــتــــين 
أوروبيتين ستغادران بريطانيا عند 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وبعد الحديث عن ترشحه أولا، 
لـــن يــكــون الــفــرنــســي بـــرونـــو لــومــيــر، 
الـــذي «يــجــري كــثــيــرا مــن الاتــصــالات 
حــــــالــــــيــــــا»، حـــــســـــب مـــــــا نــــقــــلــــت عـــنـــه 
الصحافة الفرنسية، بين المرشحين، 
خـــصـــوصـــا لأنــــــه يــــريــــد الـــــدفـــــاع عــن 
مــواقــف الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
حول إصلاح منطقة اليورو من دون 
الـــحـــاجـــة إلـــــى وســــطــــاء. والـــــوزيـــــران 
أبــديــا اهتمامهما  الــلــذان  الــوحــيــدان 
بيار  الليبرالي  بالمنصب هما  علنا 
غرامينيا (لوكسمبورغ) والاشتراكي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي بـــــيـــــتـــــر كــــازيــــمــــيــــر 
(ســلــوفــاكــيــا)، تــراجــعــا عـــن الــتــرشــح 
على ما يبدو. وإلى جانب النمساوي 
هـــــانـــــس يــــــــــورغ شـــيـــلـــيـــنـــغ، يــتــمــتــع 
الإسباني لويس دي غيندوس الذي 
ترشح قبل عامين ونصف وفاز عليه 
ديــســلــبــلــوم، بــدعــم كــبــيــر مـــن اليمين 

ويبدو مرشحا جديا، لكنه يكرر أنه 
ليس مهتما بالمنصب. وانتماؤه إلى 
اليمين يمكن أن يشكل مشكلة. ومن 
اليسار هناك مرشحان هما الإيطالي 
بيير كارلو بادوان والبرتغالي ماريو 
ســيــنــتــيــنــو. وبـــــــادوان يــمــلــك الــخــبــرة 
لكن الدين الإيطالي الهائل واقتراب 
الانــتــخــابــات فـــي بــلــده ووجـــــود عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن مـــواطـــنـــيـــه فـــــي مــنــاصــب 
أوروبـــــيـــــة مـــهـــمـــة كـــلـــهـــا أمـــــــور تــعــقــد 
أمــــا ســيــنــتــيــنــو، فيحقق  تــرشــيــحــه. 
المــــعــــايــــيــــر ويـــتـــمـــتـــع حــــســــب مـــصـــدر 
أوروبــــــــــي، بـــدعـــم رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
جان كلود يونكر. لكن يمكن للوضع 
المــالــي فــي الــبــرتــغــال وضــعــف الـــوزن 
السياسي للاشتراكيين في مجموعة 
اليورو ألا يخدما مصلحته. وهناك 
خيار آخــر تحدثت عنه مصادر عدة 
وهو تمديد ولايــة ديسلبلوم «لستة 
أشــهــر أو عــــام واحـــــد، الـــوقـــت الــــلازم 
الــيــورو  للتقدم» بــإصــلاحــات منطقة 
وخصوصا فكرة إحداث منصب وزير 
أوروبــي للمالية يكون نائبا لرئيس 
المــفــوضــيــة ورئــيــســا لـــلـــيـــوروغـــروب، 

وهذا ما تفضله فرنسا.
لـــكـــن ديــســلــبــلــوم الــــــذي لــــم يــعــد 
وزيرا حاليا، أعلن مؤخرا أنه سيغادر 

الساحة السياسية الهولندية.
ومــن جانب آخــر، أمهل الاتحاد 
الأوروبـــــــي رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
تـــيـــريـــزا مـــــاي عـــشـــرة أيــــــام لــتــحــســين 
عــــرض الانـــفـــصـــال عـــن الاتــــحــــاد وإلا 
ســتــفــشــل فــــي إقــــنــــاع زعــــمــــاء الــتــكــتــل 
بفتح مــحــادثــات تجارية مــع المملكة 
المتحدة في قمة خلال الشهر المقبل. 
ومن دون التوصل لاتفاق في الشهر 

المقبل، سيكون الوقت ضيقا للغاية 
لــلاتــفــاق على ترتيبات قبل مــغــادرة 
بــريــطــانــيــا للتكتل فــي مـــارس (آذار)  
الــــضــــغــــوط عــلــى  يــــزيــــد  ٢٠١٩، مـــمـــا 
الــشــركــات الــســاعــيــة لــتــفــادي خسائر 
محتملة ونقل استثماراتها. وكتب 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي دونـــالـــد 
توسك على «تويتر» بعد اجتماعه مع 
ماي في بروكسل عقب قمة للاتحاد، 
كما جاء في تقرير «رويترز»: «نود أن 
نرى تقدما من جانب المملكة المتحدة 
خـــلال عــشــرة أيـــام بــشــأن كــل المسائل 
ومــنــهــا بــخــصــوص آيـــرلـــنـــدا». وقـــال 
توسك إنه لا يــزال من الممكن لزعماء 
الاتحاد السبعة والعشرين الآخرين 
أن يخلصوا، في اجتماع قمة يومي 
(كــــانــــون الأول)،  ١٤ و١٥ ديــســمــبــر 
إلــــى أن بــريــطــانــيــا أحــــــرزت «تــقــدمــا 
كافيا» باتجاه الوفاء بثلاثة شروط 
أســيــاســيــة بــالــنــســبــة لــهــم لــلــمــوافــقــة 
على بدء محادثات تجارية في العام 
الـــجـــديـــد. وقـــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
طلب عــدم الكشف عــن اســمــه لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «تـــوســـك  الـــصـــحـــافـــة 
قــبــل القمة  الــزمــنــي  عـــرض التسلسل 
الأوروبــــيــــة فـــي ديــســمــبــر، مـــع مــوعــد 
٤ ديــســمــبــر كـــحـــد أقـــصـــى كــــي تــقــوم 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــجــهــود إضــافــيــة»، 
مــضــيــفــا أن مــــاي «وافــــقــــت عــلــى هــذا 
الــجــدول الــزمــنــي». وقــالــت مـــاي لــدى 
مــغــادرتــهــا بــروكــســل: «لا يـــزال هناك 
مشكلات حول مختلف المواضيع التي 
نفاوض من أجلها التي من المفترض 
أن يتمّ حلها» مشيرة إلى أن «الأجواء 
إيجابية في المحادثات وهناك شعور 

صادق» وإرادة «بالتقدم معا».

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مع رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي خلال القمة الأوروبية الجمعة في بروكسل (إ.ب.أ)

تكتل جيو ـ سياسي لفكرة قديمة تجمع الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا

«الرباعي الآسيوي» في مواجهة المد الصيني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، عــنــدمــا 
كـــــان رؤســــــــاء الـــهـــنـــد والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان وأســـتـــرالـــيـــا 
منشغلين بحضور القمة الحادية 
لـــرابـــطـــة دول جــنــوب  والـــثـــلاثـــين 
شــرقــي آســيــا (الآســـيـــان)، والقمة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة لـــشـــرق آســـيـــا في 
مــانــيــلا، كــان أحــد أهــم الــتــطــورات 
الــجــيــو - سياسي  عــلــى الصعيد 
يتشكل عبر دبلوماسية الأبــواب 
المـــغـــلـــقـــة، حـــيـــث كــــــان المـــوظـــفـــون 
الــبــلــدان الأربــعــة  الحكوميون مــن 
المذكورة يعملون على قدم وساق 
لأجل إضفاء الطابع الرسمي على 
«الــربــاعــي الآســيــوي» بعد توقف 

دام عشر سنوات.
ولــقــد ناقشوا أهمية منطقة 
الــهــادئ لأن تظل  الهند - المحيط 
حرة ومنفتحة ومنضبطة بنظام 
يستند على قــواعــد فاعلة. ولقد 
دعت الأطراف المجتمعة جميعها، 
باستثناء الهند، إلى حرية الملاحة 
فــي تــلــك المــنــطــقــة، الأمــــر الــــذي قد 
يشكل تحدياً للمطالب الصينية 

في بحر الصين الجنوبي.
ومــــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام، أن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
وكبار مساعديه صاروا يطلقون 
مــســمــى مــنــطــقــة الــهــنــد - المــحــيــط 
الـــهـــادئ عــلــى مـــا كـــان يُـــعـــرف من 
قبل باسم منطقة آسيا - المحيط 
الــــــــهــــــــادئ. ويــــنــــظــــر إلــــــــى نـــشـــأة 
مصطلح «الهند - المحيط الهادئ» 
بدلاً من «آسيا - المحيط الهادئ» 
مــن واقـــع أنــهــا جــهــود متضافرة 
لاستقطاب والتأكيد على أهمية 
الهند فــي المجموعة التي تهدف 
وبكل وضوح إلى الحد من النفوذ 

الصيني في المنطقة.
وكــــتــــب الـــصـــحـــافـــي روهــــــان 
مـــــوخـــــرجـــــي مــــــن قـــــنـــــاة «آســـــيـــــا» 
الإخـــــــبـــــــاريـــــــة يـــــــقـــــــول: «يــــــحــــــاول 
الـــربـــاعـــي الآســـيـــوي دعــــم مــبــادئ 
الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي الـــقـــائـــم عــلــى 
الــقــواعــد، ولا سيما فيما يتعلق 

بـــتـــســـويـــة الــــنــــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة 
البحرية، وتعزيز التجارة الحرة 
من خلال تحرير النظم التجارية 
الإقليمية وتعزيز حرية الملاحة، 
وتــــوفــــيــــر الــــضــــمــــانــــات الأمـــنـــيـــة 
لـــلـــبـــلـــدان الـــصـــغـــيـــرة، خــصــوصــاً 
فـــي جــنــوب شــرقــي آســيــا وشـــرق 
آسيا، وبالتالي فإن دول الرباعي 
الآسيوي على أتم الاستعداد لأن 
تشكل القوة المحركة وراء ضمان 

الحرية والانفتاح في المنطقة».

الرباعي وإحياء الفكرة القديمة
وتـــمـــثـــل مـــــبـــــادرة الـــربـــاعـــي 
الآسيوي محاولة إحياء الفكرة 
الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي أيــــدهــــا رئــيــس 
آبــي أول  الــيــابــان شينزو  وزراء 
الأمــــر فــي عـــام ٢٠٠٧. وفـــي ذلــك 
العام، كان آبي قد التقى، أيضاً 
في مانيلا، مع نظيريه الهندي 
والأسترالي، ديك تشيني نائب 
آنـــذاك. ولقد  الرئيس الأمــيــركــي 
أثار هذا الاجتماع قلق الصين، 
الـــــتـــــي احــــتــــجــــت رســــمــــيــــاً عــلــى 
هــذه الخطوة، والتي اعتبرتها 
تــــصــــعــــيــــداً كــــبــــيــــراً مــــــن جـــانـــب 
الــعــالمــيــة الرئيسية  مــنــافــســتــهــا 
إلى جانب المنافسين الإقليميين 
في محاولة «لاحتوائها». وفي 
وقــــت لاحـــــق، أعــلــنــت أســتــرالــيــا 

انسحابها من المجموعة.
ومــنــذ ذلــك الــحــين، حرصت 
الدول الأربع على تعميق أواصر 
الــتــعــاون فــيــمــا بــيــنــهــا مـــن دون 
إضفاء الطابع الرسمي على أي 
شيء يماثل الترتيبات متعددة 
الأطـــــراف. والــيــابــان وأســتــرالــيــا 
من الحلفاء الطبيعيين للولايات 
المــــتــــحــــدة، وتــــشــــتــــركــــان فــعــلــيــاً 
فــي حـــوار أمــنــي ثــلاثــي مشترك 
مـــع واشـــنـــطـــن مــنــذ عــــام ٢٠٠٢. 
وكانت المهمة الرئيسية تتمثل 
فــي ضــم الــهــنــد إلـــى المــجــمــوعــة. 
وبالتالي، نمت الشراكة ما بين 
الهند واليابان بصورة مطردة، 
ووقعت نيودلهي على اتفاقيات 
أمنية مهمة مع كانبيرا، وصنفت 

بــــاراك  الـــرئـــيـــس الأســـبـــق  إدارة 
أوباما الهند باعتبارها «شريكاً 
دفاعياً رئيسياً» في عام ٢٠١٦. 
وهـــــي الـــعـــلاقـــة الـــتـــي اســتــمــرت 
الحكومتان في تعميقها خلال 

إدارة الرئيس الجديد ترمب.

وعـــــــلـــــــى مــــــــــدى الـــــســـــنـــــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة، تــغــيــر المشهد 
الــجــيــو - ســيــاســي لـــقـــارة آســيــا 
تـــمـــامـــاً. فــلــقــد تـــحـــولـــت الــصــين 
إلى دولة ذات مطامح توسعية، 

ولا بد من أن تؤخذ التغييرات 
فـــي حــكــومــات الــهــنــد والــيــابــان 
وأستراليا بعين الاعتبار. فلقد 
عاد رئيس وزراء اليابان، الذي 
اقـــتـــرح الــربــاعــي الآســـيـــوي أول 
الأمــــــر، لــتــولــي مـــهـــام الــحــكــومــة 

من جديد، وهناك اهتمام ظاهر 
لدى القادة الحاليين في كل من 
الهند وأستراليا لإقامة علاقات 
أفـــضـــل مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ويبدو الأمر في الوقت الراهن أن 

الرباعي الآسيوي يحمل نوايا 
محددة للغاية، حتى وإن رفض 

القادة الإفصاح عنها.
حــــتــــمــــيــــة إحـــــــيـــــــاء الــــفــــكــــرة 
القديمة الآن تأتي على خلفية 
المعارضة الصينية التي تــزداد 

صـــــرامـــــة فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــنـــظـــام 
الآسيوي على مراد بكين. وقال 
هارش في. بانت، الباحث الذي 
يـــعـــمـــل فــــي مـــؤســـســـة الأبــــحــــاث 
والمـــــراقـــــبـــــة فـــــي نــــيــــودلــــهــــي، إن 

فكرة التجمع الرباعي قد أطلت 
برأسها من جديد مع زخم قليل 
كان متوقعاً قبل عام واحد فقط.

وأضاف: «والسبب البسيط 
تـــــــزايـــــــد حـــــدة  وراء ذلـــــــــك هـــــــو 
الــعــصــبــيــة والـــتـــوتـــر فـــي مــراكــز 

القوى بمنطقة الهند - المحيط 
الهادئ حيال الصعود الصيني 
باعتبارها قوة عالمية رئيسية، 
وحــــــيــــــال مــــــقــــــدرة واســـــتـــــعـــــداد 
الــولايــات المتحدة (منفردة) في 

إدارة هذا الانتقال للقوى بشكل 
فعال».

وصرح الدبلوماسي الهندي 
السابق بــي. إس. راغــافــان بأن: 
«احتواء الصين من المعتقد أنه 
يصب في صالح البلدان الأربعة 
جميعاً إذ أنهم يعتبرون الصين 
منافساً كبيراً وعامل اعتراض 
مستمر على القوانين والأعراف 
الدولية»، مضيفاً أن التصرفات 
الاستفزازية الصينية في بحر 
الـــجـــنـــوبـــي أو مـــبـــادرة  الـــصـــين 
الحزام والطريق «كافية للوقوف 
على اجتماع الكلمة ضد الصين 
من وراء هذه التيمات المعلنة». 
الهند والصين كانتا على أعتاب 
المــواجــهــة الــعــســكــريــة المــبــاشــرة 
خـــــــــلال أزمـــــــــــة مــــثــــلــــث دوكـــــــــلام 
الــــــحــــــدودي. كـــمـــا أن الـــهـــنـــد قــد 
قاطعت أيضاً قمة مبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق الــصــيــنــيــة الأخـــيـــرة. 
وتــــتــــنــــاطــــح كــــــل مــــــن الــــيــــابــــان 
والصين بشأن جــزر سينكاكو، 
وكـــــل مــــن الــــيــــابــــان وأســـتـــرالـــيـــا 
يـــشـــعـــران بــالــقــلــق مـــن الـــوجـــود 
الصيني الكبير في بحر الصين 

الجنوبي.
وعــــــنــــــدمــــــا يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــر 
بــالــنــتــائــج، فــلــن يــكــون الــربــاعــي 
الآســيــوي مماثلاً لمنظمة حلف 
(الــنــاتــو). وفي  شمال الأطلسي 
واقــع الأمـــر، فــإن أغلب المراقبين 
يـــصـــفـــون المـــجـــمـــوعـــة الــربــاعــيــة 
بــــأنــــهــــا تــــمــــثــــل الـــــجـــــهـــــود غــيــر 
الــواضــحــة لكيفية تــطــورهــا في 
المستقبل. ولا يزال يأمل البعض 
في أن يبعث الرباعي الآسيوي 
بــرســالــة قــويــة إلـــى الــقــيــادة في 
بكين. وقال كابيل سيبال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــدي الأســــبــــق: 
«يــجــب على الــصــين أن تعلم أن 
طموحاتها لن تستمر من دون 
يــــقــــول: «لا  مــــواجــــهــــة». وأردف 
أرى أي ســيــنــاريــو تــشــعــر فيه 
أستراليا بــالارتــيــاح لانسحاب 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــســـمـــاح 
للصين بالقيام بدور أكثر حزماً 

في بحر الصين الجنوبي، وفي 
منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 

الواسعة».

التحديات مقابل 

واقع العلاقات التجارية

ويــعــتــبــر الــربــاعــي الآســيــوي 
أكثر خطورة من حيث التناقضات 
الداخلية الخاصة به. إذ تعتمد كل 
من اليابان وأستراليا على الصين 
في نحو ٢٢ في المائة من الحجم 
الــــتــــجــــاري لـــكـــل مــنــهــمــا. وإثــــــارة 
الــصــين وربــمــا عــداؤهــا،  حفيظة 
من غير المرجح أن يرجع بنتائج 
جـــديـــة بـــين الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة 
المحلية في هذه البلدان، ولا سيما 
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب عــن 
رغبته في إعادة النظر في شروط 
الـــتـــجـــارة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــيـــابـــان، الــتــي يــعــتــبــرهــا «غــيــر 

منصفة» أو «منفتحة للغاية».
وتــــكــــمــــن المـــشـــكـــلـــة فـــــي أنـــنـــا 
بــحــاجــة لــلــمــضــي قــدمــاً وتــجــاوز 
مــــرحــــلــــة الــــتــــظــــاهــــر، كــــمــــا يـــقـــول 
الـــــــــذي أضـــــــــــاف: «إن  راغــــــــافــــــــان، 
الـــربـــاعـــي الآســــيــــوي يـــعـــانـــي مــن 
الـــعـــديـــد مـــن الــســلــبــيــات، ومــنــهــا 
اعــتــمــاد أستراليا على العلاقات 

التجارية مع الصين».
وكتب الصحافي دبليو. بي. 
إس. سيدهو يقول: «وصف أغلب 
المراقبين المنظمة الوليدة ببساطة 
الــــصــــين...  بـــأنـــهـــا أداة لاحــــتــــواء 
الـــربـــاعـــي أن يضمن  يــجــب عــلــى 
أيضاً الالتزام المستمر من جانب 
واشنطن حيال المنطقة، وهو الأمر 
الذي لم يعد من الممكن التسليم به 
تماماً، عند الأخذ بالاعتبار الميول 
الانعزالية لدى الرئيس الأميركي، 
الــقــادة القادمين للولايات  وربما 
المتحدة كذلك». لكن من شأن دول 
جنوب شرقي آسيا أن تنظر إلى 
الــربــاعــي مــن زاويــــة أنـــه الميدالية 
الــتــوازن مع  الذهبية التي تحقق 

الصين.

تمثل مبادرة الرباعي الآسيوي محاولة إحياء الفكرة القديمة، التي أيدها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أول الأمر في عام ٢٠٠٧
وفي ذلك العام، كان آبي قد التقى، أيضاً في مانيلا، مع نظيريه الهندي والأسترالي وديك تشيني نائب الرئيس الأميركي آنذاك (رويترز)

 من «آسيا ـ المحيط الهادئ» من واقع أنها جهود متضافرة
ً
 ينظر إلى نشأة مصطلح «الهند - المحيط الهادئ» بدلا

 للتأكيد على أهمية الهند في المجموعة التي تهدف وبكل وضوح إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة
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البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة مستمر
مار ديل بلاتا (الأرجنتين): 

«الشرق الأوسط»

تــــــــــواصــــــــــلــــــــــت عــــــمــــــلــــــيــــــات 
الــبــحــث الــســبــت عـــن الــغــواصــة 
الأرجنتينية ســان خـــوان التي 
اخــــتــــفــــت عـــــن أجـــــهـــــزة الــــرصــــد 
فـــــي ١٥ نــوفــمــبــر  والــــــــــــــــرادارات 
(تشرين الثاني) دون أن تصدر 
نـــــداء اســـتـــغـــاثـــة، بــيــنــمــا فــقــدت 
عائلات أفراد طاقمها المكون من 
٤٤ شخصا كل أمــل في العثور 

عليهم أحياء. 
ـــــبـــــحـــــريـــــة  وأوضــــــــــــحــــــــــــت ال
الأرجنتينية أن أكثر من أربعة 
آلاف شخص و١٤ سفينة وعشر 
طــــــائــــــرات تـــعـــمـــل فـــــي المــنــطــقــة 
بـــمـــســـاعـــدة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 

والـــبـــرازيـــل وتــشــيــلــي. وأعــلــنــت 
روســــــيــــــا عــــــن إرســـــــــــال ســفــيــنــة 
خـــــاصـــــة بـــالمـــحـــيـــطـــات مـــــــزودة 
مــعــدات للبحث فــي المــيــاه حتى 
عمق ستة آلاف متر، باستخدام 

غواصتين صغيرتين.
وصـــــــــــرح الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم 
البحرية الأرجنتينية الجمعة 
أن عمق المحيط يتراوح بين ٢٠٠ 
وألف متر في المنطقة التي سجل 
فيها الانفجار على بعد ٤٠٠ كلم 
عـــن ســـواحـــل الأرجـــنـــتـــين. وأكـــد 
خبراء أن الغواصة ستتفكك إذا 
بلغت عمقا يزيد على ٦٠٠ متر.

وتــــــــــــــرفــــــــــــــض الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، كـــمـــا جــــــاء فــي 
الــصــحــافــة الفرنسية أن  تــقــريــر 
أنــه لم يعد هناك  تؤكد رسميا 
أمل في العثور على ناجين، لكن 

الخبراء في الغواصات يرون أن 
الأمـــل مــفــقــود. وبــاتــت عمليات 
البحث تجري في منطقة أصغر 

في جنوب المحيط الأطلسي.
وحرصا على توزيع العمل 
بــشــكــل أفــضــل بــين الــســفــن، قــال 
الــــكــــابــــتن إنــــريــــكــــي بــــالــــبــــي إن 
«مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــث قـــســـمـــت إلـــى 
عــــشــــرة قــــطــــاعــــات يـــبـــلـــغ طــــول 
وعـــرض كــل منها عــشــرة أميال 

بحرية (٢٠ كلم)». 
وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت الـــــــصـــــــحـــــــف 
الــــجــــمــــعــــة أن  الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة 
الــحــكــومــة تــعــد لــحــمــلــة تطهير 
فــــي ســـــلاح الـــبـــحـــريـــة مــــن أجـــل 
معاقبة أي خلل، مشيرة إلى أن 
وزير الدفاع لم يبلغ بعطل في 
البطاريات في الغواصة إلا بعد 

خمسة أيام من الإبلاغ عنه. 

وتــنــاولــت انــتــقــادات وضــع 
الغواصة لكن البحرية ردت بأنه 
«لا يمكن لأي سفينة أن تبحر 
مــا لــم تكن قـــادرة على الإبــحــار 
بــســلامــة». والــغــواصــة مــن نــوع 
ار - ١٧٠٠» تعمل بالديزل  «تــي 
والـــكـــهـــربـــاء مــــن إنــــتــــاج ألمـــانـــي 

وصنعت قبل ٣٤ عاما.
 وهــــي تــحــمــل عــلــى متنها 
الـــــبـــــطـــــاريـــــات  مـــــــن  «٥٠٠ طـــــــن 
المـــــصـــــنـــــوعـــــة مــــــــن الـــــــرصـــــــاص 
والـــــــحـــــــمـــــــض والـــــــــتـــــــــي تـــطـــلـــق 
الــــهــــيــــدروجــــين عــــنــــدمــــا تـــــــزداد 
حمولتها، والهيدروجين ينفجر 
عــنــدمــا يــتــصــل بــالأكــســيــجــين»، 
كــمــا قـــال غــوســتــافــو موفيسين 
مــديــر مــركــز الــعــلاج الــطــبــي من 
الــضــغــط الـــزائـــد خـــلال الــغــوص 

في ماري ديل بلاتا.

أطـــلـــق الـــرئـــيـــس الــكــاتــالــونــي 
المُــقــال كارليس بوتشيمون، أمس 
الــــســــبــــت، حـــمـــلـــتـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الإقــلــيــمــيــة المــــزمــــع تــنــظــيــمــهــا فــي 
كــاتــالــونــيــا ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) من فندق في ضواحي بروج 
في شمال غربي بلجيكا، معتبرا 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــحــديــا 
لــلــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة والاتــــحــــاد 
الأوروبــي لكونها «أهــمّ انتخابات 
فــي الــتــاريــخ وستكتب وقــائــع هذا 
الــــقــــرن». وطـــالـــب الــزعــيــم المــعــزول 
إســــبــــانــــيــــا والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
بــــاحــــتــــرام نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، 
إلــى  مضيفا أن مــدريــد ستضطر 
إنهاء حكمها المباشر في حالة فوز 
الانــفــصــالــيــين. وقــــال بــوتــشــيــمــون 
المطلوب في إسبانيا بتهم تشمل 
التمرد والعصيان: «هل تلتزمون 
بإنهاء (الحكم المباشر) إذا كانت 

تلك هي النتيجة؟».
واخــــتــــار بــوتــشــيــمــون مــديــنــة 
أوستكامب لخطابه، وهي منطقة 
فلمنكية في بلجيكا لها طموحاتها 
الانفصالية أيضا. وقــال: «فــي ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) علينا أن 
نقول لمدريد وللاتحاد الأوروبي... 

إن الديمقراطية في كاتالونيا يجب 
ألا تــقــوض. لــن يــحــدث هـــذا ثانية 
فــي كــاتــالــونــيــا». وحــضــر المــؤتــمــر 
عشرات الأشخاص فيما رفع علما 
كاتالونيا والاتحاد الأوروبي لكن 

من دون علم الاستقلاليين.
الــــذي  الــشــعــبــي  الــــحــــزب  ورد 
يرأسه رئيس الحكومة الإسبانية 
مـــاريـــانـــو راخــــــوي مــنــتــقــدا بــشــدة 
خــــــطــــــاب بــــوتــــشــــيــــمــــون مـــعـــتـــبـــرا 
أنــهــا لــحــظــة «ســريــالــيــة»، بحسب 
الــحــزب استيبان  المــتــحــدث بــاســم 
غــونــزالــيــز بــونــس، كما نقلت عنه 
وكــالــة «رويـــتـــرز». وقـــال فــي بيان: 
«لــيــس هــنــاك مــا هــو غــيــر طبيعي 
أكــثــر (مــن هــذا الــخــطــاب) ولا أكثر 
سريالية ولا أكثر غرابة». وهاجم 
بــــــونــــــس الـــــرئـــــيـــــس الانــــفــــصــــالــــي 
بالقول: «بوتشيمون أصبح مثيرا 
للسخرية(...) بوتشيمون لا يعيش 

في بروكسل، إنما يختبئ فيها».
وكـــــــان قــــد لـــجـــأ بــوتــشــيــمــون 
بالإضافة إلى أربعة من «وزرائــه» 
الــســابــقــين إلــــى عــاصــمــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، حــيــث يــتــمــتــع بــحــريــة 
مــــــشــــــروطــــــة. ويـــــــــــــدرس الــــقــــضــــاء 
البلجيكي حاليا مذكرة التوقيف 
الــتــي أصـــدرتـــهـــا إســبــانــيــا بــحــقــه. 
ومنحته محكمة بلجيكية إفراجا 

مــشــروطــا لكن منعته مــن مــغــادرة 
البلاد دون موافقة قاض.

واعــــتــــبــــر بـــوتـــشـــيـــمـــون خـــلال 
تــقــديــمــه لائـــحـــة تـــرشـــحـــه، أنــــه من 
المـــفـــتـــرض أن تــتــيــح الانـــتـــخـــابـــات 
المــرتــقــبــة فـــي كــاتــالــونــيــا «تــأكــيــد» 
الــعــيــش في  الــكــاتــالــونــيــين  إرادة 
دولة مستقلة. وقال بوتشيمون إنه 
خلال استفتاء تقرير المصير الذي 
أجري في الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) «برهنا نحن الكاتالونيين 
الـــقـــدرة والإرادة  لــديــنــا  لــلــعــالــم أن 
لأن نصبح دولة مستقلة. وفي ٢١ 
ديــســمــبــر، مـــن المــفــتــرض أن نــؤكــد 

ذلك».
في ٢٧ أكتوبر، صوّت البرلمان 
الكاتالوني على استقلال الإقليم 
في إعلان أحادي الجانب أدى إلى 
إخـــضـــاع كــاتــالــونــيــا إلــــى وصــايــة 
المــركــزيــة، ما  الحكومة الإســبــانــيــة 

تــســبــب فـــي أســـــوأ أزمـــــة ســيــاســيــة 
فـــــي إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ أن أصــبــحــت 
ديمقراطية عام ١٩٧٨. وقال رئيس 
الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، 
بعد أن حل برلمان كاتالونيا وأقال 
حكومته ردا على إعلان الاستقلال، 
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة ســتــجــرى  إن 
فــي كاتالونيا، ودعـــا بوتشيمون 
للمشاركة فيها. وفي حين لا يزال 
نصف أعضاء الحكومة الكاتالونية 
المُـــقـــالـــة قــيــد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
بــتــهــمــة «الـــتـــمـــرد» و«الــعــصــيــان»، 
وافــقــت الأحــــزاب الانفصالية على 
المشاركة في الانتخابات الإقليمية 

الشهر المقبل.
وتــــــحــــــدث بــــوتــــشــــيــــمــــون عــن 
غياب الوحدة في صفوف الأحزاب 
الانفصالية التي تتقدم منقسمة 
إلى الانتخابات، فقال إنها «لحظة 
كاتالونيا، ليست (لحظة) الأحزاب 
السياسية». وأضاف أنها «لحظة 
الـــشـــمـــولـــيـــة والـــــــوحـــــــدة» مــعــتــبــرا 
الــديــمــقــراطــي  الــــحــــزب  أن حــــزبــــه، 
الأوروبـــــي الــكــاتــالــونــي، هــو الــقــوة 
السياسية التي تعاملت بالشكل 
الأفـــــضـــــل مـــــع الــــــوضــــــع. وتـــشـــمـــل 
لائــحــة بوتشيمون «مــعــا مــن أجل 
كـــاتـــالـــونـــيـــا» أعــــضــــاء فــــي الـــحـــزب 
الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني، 

بالإضافة إلى شخصيات مستقلة. 
وهذه الانتقادات المبطنة تستهدف 
بــشــكــل خــــاص حــلــفــاءه الــســابــقــين 
الانـــفـــصـــالـــيـــين الـــيـــســـاريـــين الـــذيـــن 
يــقــبــع زعــيــمــهــم الـــنـــائـــب الــســابــق 
المــقــال، أوريــول  لرئيس كاتالونيا 

خونكيراس، في السجن بمدريد.
وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
المـــــؤيـــــدة لاســـتـــقـــلال  أن الأحــــــــــزاب 
كاتالونيا ستفوز في الانتخابات 
التي تجرى الشهر المقبل على الرغم 
من أنها لن تحقق الأغلبية المطلوبة 
فـــــي المــــقــــاعــــد الـــبـــرلمـــانـــيـــة لإحـــيـــاء 
حــمــلــة الانــــفــــصــــال عــــن إســـبـــانـــيـــا. 
وأظــــهــــرت اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي أن 
الــــيــــســــاريــــين يـــحـــتـــلـــون الـــــصـــــدارة 
تــمــهــيــدا لــلانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة 
المقبلة، فيما حلت لائحة «معا من 
أجــل كاتالونيا» ثالثة. وفــي آخر 
إقــلــيــمــيــة فـــي سبتمبر  انــتــخــابــات 
نــــالــــت الأحــــــــزاب  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٥ 
الانفصالية غالبية المقاعد (٧٢ من 
أصــل ١٣٥) فــي البرلمان الإقليمي، 
لكن ليس غالبية الأصـــوات حيث 
المــــائــــة.  فـــــي  حـــصـــلـــت عـــلـــى ٤٧٫٨ 
الــرأي تظهر  ونتائج استطلاعات 
مجتمعا لا يزال منقسما مناصفة 
تــقــريــبــا حـــول مــســألــة الاســتــقــلال، 

وتقارب حاليا نتائج عام ٢٠١٥.

«لحظة سريالية» مدريد تقول إنه مثير للسخرية وتصف خطابه الانفصالي بـ

بوتشيمون يطلق من بلجيكا حملته لانتخابات كاتالونيا
أوستكامب (بلجيكا): «الشرق الأوسط»

قال كارليس بوتشيمون يقدم لائحته الانتخابية (أ.ب) 
ُ
الرئيس الكاتالوني الم

تساؤلات حول الحكام المسنين في القارة السمراء بعد الإطاحة بموغابي

أفريقيا... هل حان وقت التغيير؟
القاهرة: خالد محمود

الــــزعــــمــــاء  يـــــبـــــدو أن مـــعـــظـــم  لا 
والرؤساء الأفارقة الذين رأوا مشهد 
الإطـــاحـــة بــزمــيــلــهــم الــســابــق روبــــرت 
موغابي مــن السلطة فــي زيمبابوي 
بــعــد ٣٧ عــامــاً أمــضــاهــا عــلــى مقاعد 

الحكم، يستوعبون المشهد تماماً.
فـــي نــيــجــيــريــا، يـــواجـــه الــرئــيــس 
مــحــمــد بــــخــــاري تــــمــــرداً داخــــــل حـــزب 
«مؤتمر كل التقدميين» الحاكم، الذي 
اســـتـــقـــال مــنــه أول مـــن أمـــــس، نــائــبــه 
وحليفه السابق عتيق أبو بكر، معلناً 
أن الحزب خــذل الشعب، وأنــه يعتزم 
خوض الانتخابات الرئاسية المقررة 

في فبراير (شباط) ٢٠١٩.
لكن ناصر الرفاعي حاكم ولاية 
كادونا الواقعة في شمال نيجيريا، 
قـــــال فــــي المـــقـــابـــل، إن غــالــبــيــة حــكــام 
الــولايــات في البلاد المنتمين للحزب 
الــحــاكــم ســيــدعــمــون أي مــحــاولــة من 
بــــخــــاري لـــلـــتـــرشـــح لــــولايــــة جــــديــــدة، 
معرباً، بعد اجتماع مــع بــخــاري في 
الــعــاصــمــة أبــــوجــــا، عـــن أمــــل الــحــزب 
فــــي أن يـــكـــون بــــخــــاري مـــرشـــحـــه فــي 

الانتخابات المقبلة.
الــثــلاثــاء المــقــبــل، ســـوف يناقش 
الـــبـــرلمـــان الأوغــــنــــدي مـــجـــدداً تــعــديــلاً 
دســــتــــوريــــاً لـــتـــمـــديـــد حـــكـــم الـــرئـــيـــس 
يــــــــورى مـــوســـيـــفـــيـــنـــي الــــــــذي مـــــا زال 
يتربع منفرداً على السلطة منذ عام 
الـــدســـتـــور  يــســمــح  بــيــنــمــا لا   ،١٩٨٦
بــأن يكون الرئيس أكبر من ٧٥ عاماً 
لــــدى تــرشــحــه، فــــإن مــوســيــفــيــنــي إذا 
مــا قــرر الترشح للانتخابات المقبلة 
الــحــل  عـــام ٢٠٢١، ســيــبــلــغ ٧٦ عـــامـــاً. 
دائــــمــــاً يـــســـيـــرٌ لـــــدى هــــــؤلاء الــــذيــــن لا 
يمنحون الاهتمام الكافي للدستور. 
ووصـــــف مــوســيــفــيــنــي ســـلـــوك نـــواب 
حــزبــه الــحــاكــم الــذيــن اعــتــرضــوا على 
رفع الحد الأدنى لسن الرئاسة، بأنه 
«التطفل» قبل أن يقول أحــد مؤيديه 
الــرئــيــس موسيفيني  نــصــاً: «أرســـــل 
مــــــن قــــبــــل الـــــلـــــه لــــتــــحــــريــــر أوغــــــنــــــدا، 
والــــبــــلاد فـــي خــطــر وســتــصــبــح غير 
مستقرة إذا تــرك السلطة». ووصــف 
مــوســيــفــيــنــي ٤ أعـــضـــاء فـــي الــبــرلمــان 
تــمــردوا على توليه السلطة مجدداً، 
بــأنــهــم مــجــرد «طــفــيــلــيــات» لــم تسهم 
في الآيديولوجية الوطنية وتحرير 

البلاد واستعادة الاقتصاد وتوطيد 
«الــتــنــمــيــة  والــــســــلام أو مــــا يــصــفــه بـــ
الــعــظــيــمــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا الــــبــــلاد». 
الــنــواب وهــم مونيكا أمــوديــنــغ،  لكن 
وثـــيـــودور سيكيكوبو، وبــارنــابــاس 
تينكاسيميير، ومبواتيكاموا فاغا، 
وصفوا في المقابل تعليقات الرئيس 
بـــأنـــهـــا «مـــســـيـــئـــة». مــــن أجـــــل إتـــاحـــة 
الفرصة لموسيفيني للترشح مجدداً، 
وافقت ربيكا كاداجا رئيسة البرلمان، 
على إجراء مزيد من المشاورات بشأن 
مــشــروع قــانــون التعديل الدستوري 
الذي يسعى، في جملة أمور، إلى رفع 
حد السن الرئاسي. وتم منح النواب 
أكــثــر مـــن ٢٠ يــومــاً لـــدراســـة مــشــروع 
القانون، بينما نقلت تقارير صحافية 
محلية أنه سيتم منح المشرعين فرصة 

للسفر خارج البلاد للتشاور.
وتــــقــــوم لــجــنــة بـــرلمـــانـــيـــة حــالــيــاً 
ببحث مــشــروع التعديل الدستوري 
رقــم ٢ الــذي يسعى، فــي جملة أمــور، 
إلى تعديل المادة ١٠٢ لرفع حد السن 
الرئاسي، بينما اتفق أعضاء اللجنة 
على أن الاجتماع يكون أولاً بالرئيس 
موسيفيني بصفته مرشحاً رئاسياً 

فـــي تجميع  يــــبــــدأوا  قــبــل أن  ســابــقــاً 
تقريرهم. ورفض أوكيلو أورييم وزير 
الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية 
عقد أي مقارنات مع زيمبابوي، قائلاً 
إن الإطـــاحـــة بــمــوغــابــي تــمــت نتيجة 
«رويـــــتـــــرز»:  تــــدخــــل غــــربــــي. وقـــــــال لــــــ
«أجهزة المخابرات الغربية عملت ليلاً 
ونهاراً لإسقاط زيمبابوي... ضغط 
المواطنين في زيمبابوي لن يفلح إلا 

عندما يسمح به الجيش».
لكن زعيماً آخــر للمعارضة في 
أوغندا هو أسومان باساليروا حذر 
الــدول الذين يرفضون  من أن زعماء 
التنحي يجازفون بإسقاط بلدانهم في 
هوة الصراعات. وأضــاف أن التدخل 
العسكري لإنــهــاء الديكتاتوريات لا 
يفضي فــي الــنــهــايــة ســـوى لمــزيــد من 
القمع، وهــو أمــر يخشى كثيرون أن 
يـــكـــون بـــانـــتـــظـــار زيـــمـــبـــابـــوي. وقــــال 
بـــاســـالـــيـــروا: «حــــــان الــــوقــــت لإرســـــاء 
قواعد الديمقراطية في القارة. من لم 
يختبروا ما حدث في مصر وتونس 
وليبيا والآن زيمبابوي عليهم فقط 
انتظار دورهم، لأن الدور حتماً سيأتي 
عليهم». ومع ذلك، وبعد ساعات فقط 

من إجبار رئيس زيمبابوي روبــرت 
مــوغــابــي على التنحي عــن السلطة، 
كان موسيفيني وهو زعيم ميليشيا 
ســـــابـــــق آخـــــــر يـــجـــلـــس عــــلــــى كـــرســـي 
السلطة منذ أكثر من ٣ عقود، يكتب 
تغريدات على موقع «تويتر» تتحدث 
عن زيادة أجور الموظفين العموميين، 
الــتــي تشغل  وآفـــاق مشرقة للطواقم 
الـــدبـــابـــات فـــي الــجــيــش. فـــي المــجــمــل، 
يرفض أنصار الزعماء الأفارقة الذين 
يشغلون مناصبهم منذ فترات طويلة 
عــقــد مــقــارنــات مــع زيــمــبــابــوي حيث 
يوشك النائب السابق للرئيس، الذي 
أقيل في صراع على السلطة مع زوجة 
موغابي، أن يتولى السلطة بدعم من 
الــجــيــش والــشــعــب. لــكــن «تــغــريــدات» 
موسيفيني البالغ من العمر ٧٣ عاماً، 
التي جاءت في ظل تزايد الغضب من 
مــحــاولاتــه إطــالــة أمــد حكمه، توحي 
بـــأنـــه واحـــــد مـــن عــــدة زعـــمـــاء أفـــارقـــة 

يتساءلون عن استقرار أوضاعهم.
وموسيفيني هو واحد من أطول 
حكام أفريقيا بقاء في السلطة. ومن 
بين هــؤلاء رئيس غينيا الاستوائية 
تــــــيــــــودورو أوبــــيــــانــــج الــــــــذي يــشــغــل 

مــنــصــبــه مـــنـــذ ٣٨ عــــامــــاً، والـــرئـــيـــس 
الــكــامــيــرونــي بــــول بــيــا الـــــذي يحكم 
بلاده منذ ٣٥ عاماً، ورئيس الكونغو 
الــذي يحكم  دينيس ساسو نجيسو 
البلاد لفترتين مجموعهما ٣٣ عاماً.

وتـــحـــكـــم أســـــــرة جــنــاســيــنــجــبــي 
إياديما توغو منذ نصف قــرن، كما 
تدير أسرة كابيلا جمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ أن وصــــل لــــوران 
كــابــيــلا إلـــى الــســلــطــة فـــي عـــام ١٩٩٧. 

وخلفه ابنه جوزيف في ٢٠٠١.
وفي الكاميرون ألغى بيا القيود 
على فترات الولاية وشــن حملة ضد 
المـــــعـــــارضـــــة. وفــــــي الـــكـــونـــغـــو ســجــن 
نجيسو زعيماً للمعارضة هذا العام 
لاحــتــجــاجــه عــلــى إزالــــــة الـــقـــيـــود عن 

فترات الرئاسة.
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن فـــرانـــك 
إيـــســـي الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــشــعــب 
الــكــامــيــرونــي المــــعــــارض، أن حــركــات 
المــعــارضــة تــراقــب عــن كــثــب الأحــــداث 
في زيمبابوي، وقــال: «على الزعماء 
أن يطبقوا آليات لتحول ديمقراطي 
وسلمي يسمح بوجود قيادة جديدة. 
لــم يفعلوا ذلـــك فــآجــلاً أو عــاجــلاً  إذا 

الــذيــن يــشــعــرون  الــنــاس  سيستيقظ 
بــالاخــتــنــاق». وشــهــدت بعض الــدول 
تــغــيــيــراً بــالــفــعــل، فــقــد أطــيــح برئيس 
بوركينا فاسو بليز كــومــبــاوري في 
بــيــنــمــا كــان  فـــي ٢٠١٤،  احــتــجــاجــات 
يحاول تغيير الدستور لتمديد حكمه 

المستمر منذ عقود.
وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي هـــرب حــاكــم غــامــبــيــا يحيى 
جــــامــــع، بـــعـــد الـــضـــغـــط عــلــيــه لإنـــهـــاء 
حكمه الذي استمر ٢٢ عاماً. وتنحى 
رئيس أنغولا خوسيه إدواردو دوس 
سانتوس هذا العام بعد ٤ عقود في 
السلطة. وأبعد خليفته الذي اختاره 
بنفسه بعضاً مــن أهــم حلفاء دوس 
سانتوس. وبالنسبة لكثير من الدول، 
فإن تحول ولاء القوات المسلحة على 
غـــــــرار مــــا حــــــدث فــــي زيـــمـــبـــابـــوي أو 
القريبة،  الــدوائــر  حــدوث انشقاق في 
يمثل واحداً من عدد قليل من السبل 
الـــتـــي يــمــكــن بــهــا الإطـــاحـــة بــالــحــكــام 
من السلطة. وخــرج مئات الآلاف في 
احتجاجات بتوغو هذا العام، داعين 
إلى نهاية حكم أسرة إياديما المستمر 
منذ نصف قرن، لكن الاحتجاجات لم 

تفضِ إلى شيء.
وتـــقـــول بــريــجــيــت أدجــامــاجــبــو 
جــــونــــســــون، وهـــــي مـــســـؤولـــة كــبــيــرة 
بــالمــعــارضــة فـــي تـــوغـــو، إنــهــم كــانــوا 
يأملون فــي تغيير فــي السلطة على 
غرار زيمبابوي، حيث ينحاز الجيش 
إلـــى جــانــبــهــم. وقــالــت: «كــنــا نـــود من 
جــيــش تـــوغـــو أن يـــحـــارب بــجــانــبــنــا. 
تـــــأثـــــرنـــــا عــــنــــدمــــا شـــــاهـــــدنـــــا جــيــش 
زيـــمـــبـــابـــوي وشــعــبــهــا فـــي الـــشـــوارع 
يــرقــصــون. هــذا مــا نــريــده فــي توغو. 
سيكون هناك تغيير في زيمبابوي 
هــــــذا الـــــعـــــام، وســــيــــحــــدث فــــي تــوغــو 
كـــذلـــك». وفــــي وســــط أفــريــقــيــا، أرجـــأ 
كابيلا رئيس الكونغو، الانتخابات 
مراراً بعد أن رفض التنحي في نهاية 
فترة ولايته العام الماضي، الأمر الذي 
فجر احتجاجات مميتة. وكتب جان 
بيير كامبيلا نائب مدير مكتب كابيلا 
يــقــول إن احتجاجات  على «تــويــتــر» 
زيــمــبــابــوي هـــي خــيــال اســتــعــمــاري، 
مضيفاً: «مظاهرة مفبركة من وحي 
خيال من لا يقبلون تحرير أفريقيا. 
ســيــولــد أكــثــر مـــن مــوغــابــي. لا شــيء 

يدعو للقلق».

احتفالات في شوارع جنوب أفريقيا بعد إعلان روبرت موغابي استقالته (رويترز)

محكمة في زيمبابوي تقضي بقانونية عزل موغابي

هراري - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة عليا في زيمبابوي بأن 
سيطرة الجيش على السلطة التي أدت إلى الإطاحة بروبرت 
أثــار المخاوف بشأن استقلالية  موغابي كانت قانونية، ما 
القضاء في ظل الإدارة الجديدة التي تولت الحكم في البلاد. ونقلت 
شبكة «زي بي سي» الرسمية أمس (السبت) عن المحكمة إعلانها أن 
«تحرك قوات دفاع زيمبابوي لمنع اغتصاب السلطة من قبل المقربين 
من الرئيس السابق روبــرت موغابي يعد دســتــوريــا». وفــي إشــارة 
واضــحــة إلــى زوجــة موغابي غريس وأنــصــارهــا، ذكــرت الشبكة أن 
المحكمة قضت أول من أمــس (الجمعة) بــأن سيطرة الجيش كانت 
«لضمان عــدم ممارسة الأفـــراد غير المنتخبين سلطات لا يمكن أن 
يمارسها إلا من تم انتخابه». وجرت أول من أمس (الجمعة) مراسم 
تنصيب مونانغاغوا الذي تعهد بإحداث تغييرات شاملة والتحرك 

لجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش الاقتصاد.

بوتين ينشر قانون وسائل الإعلام حول «العملاء الأجانب»

الــروســي فلاديمير  نشر الرئيس  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
الــذي يتيح تصنيف وسيلة  بوتين، أمــس السبت، القانون 
إعــلامــيــة بــوصــفــهــا «عــمــيــلا أجــنــبــيــا»، ردا عــلــى إلـــــزام قــنــاة 
«روسيا اليوم» أن تتسجل بهذه الصفة في الولايات المتحدة. وبعدما 
وافق عليه البرلمان الروسي بالإجماع في منتصف نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) والمجلس الاتــحــادي هــذا الأســبــوع، تــم نشر الــقــانــون أمس 
(السبت) على الموقع الرسمي للوثائق القانونية للسلطات الروسية 
على أن يدخل فورا حيز التنفيذ. ويتيح القانون تصنيف أي وسيلة 
إعلام دولية تنشط في روسيا بوصفها «عميلا أجنبيا» بناء على 
قرار وزارة العدل. وتعرض القانون لانتقاد منظمتي هيومان رايتس 
ووتش والعفو الدولية، خصوصا أنه يجبر المنظمات المعنية على 
تقديم معلومات للسلطات عن وضعها المالي وعلى الإشارة في المواد 

التي تنتجها إلى أنها مصنفة «عميلا أجنبيا».

ميركل تأمل في تشكيل حكومة «سريعاً جداً»

أملت المستشارة الألمانية أنجيلا  برلين - «الشرق الأوسط»: 
ميركل، أمس السبت، بأن يتم تشكيل حكومة جديدة «سريعا 
جـــــدا»، لأن أوروبـــــا تــحــتــاج إلـــى ألمــانــيــا قـــويـــة، مــعــلــنــة أنــهــا 
مستعدة لتسوية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وعبرت ميركل 
مرة جديدة عن معارضتها تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وقالت: 
«أرى أن الدعوة إلى انتخابات جديدة خطأ كبير. لقد حصلنا على 
تفويض» من الناخبين. وبعد شهرين من الانتخابات التشريعية، لم 
تنجح ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم بين المحافظين والليبراليين 
والخضر للسنوات الأربــع المقبلة. وتخشى أوروبـــا أزمــة سياسية 
في ألمانيا في وقت تنتظرها استحقاقات عدة خصوصا مفاوضات 

«بريكست».
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الاشــــتــــراكــــي الــديــمــقــراطــي 
شتاينماير الخميس ميركل ورئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي - 
حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي البافاري - هورست سيهوفر، 
ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رئيس البرلمان الأوروبــي 

السابق، مارتن شولتز.

الروهينغا العائدون لميانمار سيبقون في ملاجئ مؤقتة

دكا - «الشرق الأوسط»: أعلنت بنغلاديش، أمس (السبت)، أن 
اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين سيعودون إلى ميانمار 
بموجب اتفاق مع بنغلاديش سيبقون مبدئيا في ملاجئ 
أو معسكرات مؤقتة. وأفاد وزير خارجية بنغلاديش عبد الحسين 
محمود علي الصحافيين في العاصمة دكا، بأن اللاجئين «سيبقون 
مبدئيا في ملاجئ مؤقتة لوقت محدد». وأوضــح وزيــر الخارجية 
أنه نظرا لاحتراق معظم قرى الروهينغا، فإن الكثيرين ليس لديهم 
خيار سوى الإقامة في ملاجئ مؤقتة. وقال إن «معظم القرى احترقت. 
إذن إلى أين سيعودون؟ ليست هناك منازل. أين سيعيشون؟ ليس 
ممكنا عمليا» أن يعودوا إلى منازلهم. وقعت ميانمار وبنغلاديش 
الخميس الماضي اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلادهم، ما 
يمهد الطريق لعودتهم «في أقرب وقت»، حسب ما جاء في الاتفاقية 
التي نشرتها دكا أمس (السبت). وبموجب الاتفاق، ستعمل ميانمار 
على «استعادة الحياة الطبيعية في ولاية راخين الشمالية، وتشجع 
أولئك الذين تركوا قراهم على العودة طوعا وبأمان لمنازلهم» أو «إلى 

أماكن آمنة ومأمونة قريبة (من منازلهم) ومن اختيارهم».

ألمانيا تتصدر الدول الأوروبية في معدل ترحيل اللاجئين

الـــدول  قــائــمــة  ألمــانــيــا  تـــصـــدرت  برلين - «الشرق الأوســط»: 
الأوروبــيــة فــي معدل ترحيل اللاجئين ســواء مــن المغادرين 
طــواعــيــة أو المــرفــوضــة طــلــبــات لــجــوئــهــم. وذكــــرت صحيفة 
«نويه أوسنابروكر» الألمانية الصادرة أمس (السبت) استنادا إلى 
رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب 
«اليسار»، أن الاتحاد الأوروبي سجل عام ٢٠١٦ معدل ترحيل بلغت 
نسبته نحو ١٠٦ في المائة. ويعكس هذا المعدل عدد اللاجئين الذين 
غادروا طواعية أو تم ترحيلهم بالنسبة لعدد طلبات اللجوء التي 

صدر فيها قرارات قاطعة بالرفض. 
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن عدد اللاجئين الذين رحلوا 
طواعية أو تم ترحيلهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 
كــان أعلى من عــدد الــحــالات التي صــدرت في حقها قـــرارات نهائية 

بمغادرة البلاد.
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مواجهة «هتلر» الجديد الدول الأربع واجتثاث الإرهاب
هـــل فـــوجـــئ الـــغـــرب بـــوصـــف الأمــيــر 
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 
«هتلر الجديد»؟! هل  للمرشد الإيراني بـ
أيــن تكمن خطورة  يمكن أن يستوعبوا 
نـــظـــام طـــهـــران عــلــى المـــنـــطـــقـــة؟! الــرســالــة 
كانت واضحة وصريحة وبلا أي مواربة، 
فخطر إيــران على المنطقة كما كان خطر 
أدولف هتلر على أوروبا منذ تعيينه في 
منصب المستشار من قبل الرئيس الألماني 
آنــذاك فون هندنبورغ في يناير (كانون 
الــثــانــي) ١٩٣٣، حــيــث بـــدأ هــتــلــر بوضع 
أساس الدولة النازية التي غزت أوروبا، 
وتسببت فــي أعــظــم كــارثــة للبشرية في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وهــكــذا تصح 
المــقــارنــة مــع نــظــام المــلالــي الـــذي بــدأ منذ 
وصوله للسلطة عام ١٩٧٩ في إنشاء ثورة 
الــدولــة، وتسببت فــي توتير  حلت محل 
المنطقة ونسف استقرارها، وإدخالها في 
حروب غير مباشرة، جميعها كانت إيران 

طرفاً فيها.
بالنسبة للمنطقة، فهي تعي الضرر 
البالغ القادم من الضفة الشرقية للخليج 
الــعــربــي، غــيــر أن الــعــواصــم الــغــربــيــة ما 
زالت تعتقد أن الخلاف هو خلاف مؤقت 
وسياسي وقــابــل للحل بالتهدئة، وهو 
الأمـــــر الـــــذي تـــــراه الــــريــــاض، وهــــي تــقــود 
نــوعــه  مـــشـــروعـــاً عـــربـــيـــاً هــــو الأول مــــن 
لمواجهة إيران، غير ذي جدوى، كما قال 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان: «تعلّمنا من 
أوروبــــا أن الــتــهــدئــة لا تــنــفــع. لا نــريــد أن 
يكرر هتلر الإيــرانــي الجديد فــي الشرق 

الأوسط ما حدث سابقاً في أوروبا».
ســـنـــوات طـــــوال والــــريــــاض تسعى 

لإقناع العالم بخطورة ما تفعله إيران 
بالمنطقة، وأن ترك الأفعى تتحرك دون 
قطع رأسها، تكون نتائجه وخيمة على 
كــل دول المــنــطــقــة والــعــالــم؛ مـــاذا كانت 
نـــووي كــافــأ المعتدي  اتــفــاق  النتيجة؟ 
عـــلـــى أفــــعــــالــــه، وســـمـــح لــــه بـــاســـتـــمـــرار 
ســلــوكــيــاتــه الــعــدوانــيــة، عــنــدهــا علمت 
السعودية أن استيعاب الغرب لحقيقة 
الخطر الإيراني لن يحدث أبداً؛ تحركت 
المملكة بــدورهــا للتصدي وإيــقــاف المد 
الــقــادم مــن الــثــورة الإيــرانــيــة، اعتمدت 
على نفسها وعلى حلفائها بالمنطقة 
في إنجاح مشروعها، بالطبع لا يمكن 
إغفال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وحدها تساند وتدعم المشروع 
العربي لمواجهة إيران، بينما العواصم 
الأوروبية ما زالت على المدرسة القديمة 
المــعــتــمــدة عــلــى المـــزيـــد مـــن المـــحـــاولات 
والمــــســــاعــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لاحــــتــــواء 
إيــــــــــران، بـــالـــطـــبـــع لا تــــســــأل إلــــــى مــتــى 

يستمر هذا الاحتواء؟ هل بعد اعتراف 
أربــــع عــواصــم  إيــــران بسيطرتها عــلــى 
عربية؟ هل مع انتظار عاصمة خامسة 
الــذي لا  تسقط؟ هذا السيناريو المريع 
تستوعبه العواصم الأوروبية، وربما 
لا تكترث له لو حدث، هو الذي أفضى 
إلــــى أن تــتــحــمــل الــــريــــاض دورهــــــا في 
قيادة المواجهة العربية ضد إيران. لن 
تنتظر السعودية طويلاً اقتناع الغرب 
بمشروعها، هي قادرة على المضي فيه 

بقناعة أوروبية أو من دونها.
لم تعد المنطقة تتحمل انتظار هدية 
غــربــيــة تــســانــدهــا فـــي مــواجــهــة الــتــغــول 
الإيـــرانـــي، هـــذه الــهــديــة قــد تــأتــي وقـــد لا 
تأتي، والأسوأ أن تأتي متأخرة جداً، بعد 
أن تسقط العواصم العربية بشكل متتالٍ، 
كــمــا فــعــل هــتــلــر عــنــدمــا احــتــلــت ألمــانــيــا 
معظم قارة أوروبا (عدا بريطانيا) وثلث 
مساحة الاتحاد السوفياتي، وربما من 
إيجابيات ثماني سنوات قاتمة لولايتين 
للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، 
أن دول الخليج عرفت أن اعتمادها على 
أدواتــهــا وقــوتــهــا هــو المــعــادلــة الحاسمة 
لمواجهة التحديات التي فرضت عليها، 
وهي المرة الأولى التي نشهد هذا التحول 
الاســتــراتــيــجــي فـــي اعـــتـــمـــاد الــســعــوديــة 
وحلفائها العرب على أنفسهم بالدرجة 
الأولــى، وربما السؤال الــذي يطرح هنا: 
هـــل تــقــبــل أوروبـــــا بــتــكــرار تــجــربــة هتلر 
مرة أخــرى؟ والإجابة طبعا هي: لا، إذن 
لمــاذا يــراد لــدول الخليج أن تتعايش مع 
نظام نازي وهتلر جديد يهدد استقرارها 

ويريد العبث بأمنها؟!

القائمة الأخــيــرة التي أصدرتها 
الــــربــــاعــــي لمــكــافــحــة  الـــتـــحـــالـــف  دول 
الإرهـــــاب يـــوم الــخــمــيــس تــؤكــد نهجاً 
اعتمدته دول التحالف منذ تشكيلها 
تحالفها، وهو نهج يجب أن التمسك 
بــه وعـــدم الــتــنــازل عــنــه، والمــتــمــثــل في 
أنــنــا لا نحتاج ولــيــس مــن الــضــروري 
أن تكون قوائم الإرهاب التي نصدرها 
معتمدة من قبل الآخــريــن، حتى وإن 
كــان الآخـــرون هــي الــولايــات المتحدة، 
أو حــتــى مـــن أي طـــرف دولــــي كــالأمــم 
المتحدة، فأمننا مسألة نحن وحدنا 
مــــن يـــحـــددهـــا ويــــعــــرف مـــصـــدرهـــا لا 
الآخـــــــرون، ومـــصـــادر تــهــديــدنــا نحن 
أيضاً من يعرفها ويلمسها ويعيشها 
لا غيرنا، خصوصاً أن الإجراءات التي 
ستتخذها دول التحالف الرباعي ضد 
اتـــهـــا  هــــذه الـــقـــوائـــم هـــي ضــمــن إجـــراء
السيادية التي ليس لأحد الاعتراض 

عليها.
الأمــر الآخــر أن الاخــتــلاف واضح 
بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية 
والــــــدول الــغــربــيــة فـــي تــحــديــد الــعــمــل 
الإرهابي، وبالتالي تحديد المهددات 
لأمــنــنــا، مــن هـــي؟ ومـــا هـــي؟ كــذلــك ما 
تــبــين فــي اجــتــمــاع الــجــامــعــة العربية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وفــــي الــتــصــويــت 
الـــــذي جــــرى فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة على 
الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، 
فـــــــدول شـــقـــيـــقـــة، لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة أفـــــضـــــال عـــلـــيـــهـــا وقـــفـــت 
معها وساعدتها في أحلك ظروفها، 
بـــررت صمتها وعـــدم دعمها لها في 

مــكــافــحــتــهــا لـــلإرهـــاب 
المـــوجـــه ضــدهــا وضــد 
الـــبـــحـــريـــن والإمــــــــارات 
بــالــرغــبــة فــي الــوقــوف 
على الحياد، معتبرين 
تلك المهددات الحقيقية 
لأمننا مجرد «خلافات 

ثنائية»! 
بل إن العديد من 
الأفراد في تلك القوائم 
لا يـــعـــد إرهــــابــــيــــاً فــي 
نـــظـــر الآخــــــريــــــن، رغـــم 
أن جــــرائــــمــــه تــنــطــبــق 

عليها كــل العناصر الإرهــابــيــة، إنما 
لـــحـــســـابـــات واعـــــتـــــبـــــارات ومـــصـــالـــح 
لهذه الــدولــة أو تلك مع هــؤلاء فإنهم 
يمتنعون عن تصنيفها إرهابياً إلى 
حين تنتهي تلك المصالح، وأمننا لا 
يــمــكــن الــتــهــاون فــيــه أو الــتــنــازل عنه 
انتظاراً للتوقيت المناسب لتلك الدول.

دولـــــة كـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة مــثــلاً 
تتعامل دوائــرهــا الاستخباراتية مع 
العديد من التنظيمات الإرهابية بعيداً 
عـــن أعــــين بــقــيــة الــــدوائــــر الــفــيــدرالــيــة، 
وبعيداً عــن رقــابــة الـــرأي الــعــام، حيث 
اســتــغــرق الأمـــــر لــلــســكــوت عـــن عــلاقــة 
أميركا بالقاعدة أكثر من ثلاثين عاماً 
إلى حين أقــرت بها هيلاري كلينتون 
عـــام ٢٠١٢ عــلــنــاً، لــتــقــر بـــأن الــولايــات 
المتحدة الأميركية هي التي ساهمت 
في تأسيسها منذ بداية الثمانينات، 
بــمــعــنــى أنـــهـــا دولــــــة عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لــلامــتــنــاع عـــن تــصــنــيــف تــنــظــيــم قتل 

المــئــات  مــن مواطنيها 
تصنيفاً إرهــابــيــاً إلى 
حــــــــين الاكـــــــتـــــــفـــــــاء مـــن 
خـــدمـــاتـــه، وإلــــــى حــين 
تـــــضـــــطـــــر اضـــــــــطـــــــــراراً 
لــلــكــشــف عــــن الــعــلاقــة 
الــتــي تربطها  السرية 
بـــتـــلـــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، 
فـــأمـــيـــركـــا لــــم تــصــنــف 
«حـــزب الــلــه» عــلــى أنــه 
إرهابي، إلا عام ١٩٩٧، 
فـــــي حـــــين أنــــهــــا تــعــلــم 
أنــه هــو مــن يقف وراء 
تفجير بيروت عام ١٩٨٣ وقتل المئات 
من جنودها، وكذلك الحال بالنسبة 
«القاعدة» الذي بدأت هجماتها على  لـ
أهـــــداف أمــيــركــيــة مــنــذ عـــام ١٩٩٢ في 
الــصــومــال، ومـــن بــعــد ذلـــك عـــام ١٩٩٣ 
حاولوا تفجير مركز التجارة العالمي، 
ثم عام ١٩٩٨ فجروا سفارتي أميركا 
في تنزانيا وكينيا، وعام ٢٠٠٠ فجروا 
الباخرة الأميركية «يو إس كول» إلى 
أن وصلنا إلى عام ٢٠٠١ لتقع الجريمة 
الـــكـــبـــرى فـــي عــقــر دراهــــــم أمـــــام مـــرأى 
وسمع الــرأي العام الأميركي، حينها 
تحركت الولايات المتحدة لتصنيفها 
والرد عليها على أنها منظمة إرهابية.

وهـــا هـــي مـــن جــديــد تـــتـــردد في 
تــصــنــيــف الإرهــــــــاب الــــــذي تــمــارســه 
الـــتـــحـــالـــف  قــــطــــر عــــلــــى دول  دولـــــــــة 
لاعـــــتـــــبـــــارات خــــاصــــة بــمــصــالــحــهــا 
القومية، فيختلف الخطاب من إدارة 
إلى إدارة أميركية، ثم يختلف الرأي 

عــلــى تــصــنــيــف مـــن تــتــعــامــل معهم 
قـــطـــر، فــبــعــض الــتــنــظــيــمــات تــعــدهــا 
أميركا إرهابية، وبعضها الآخر في 
نظرها هذا التصنيف فيه نظر، وهذا 
التفاوت قياساً بما يضر مصالحها 
وأهدافها وتوقيتها المناسب، وهذا 
«الـــــوقـــــت» لا نــمــلــكــه، فــنــحــن الـــذيـــن 
نحدد مــن يهدد مصيرنا وكياننا، 
ونــــحــــن نــــحــــدد الـــتـــوقـــيـــت المـــنـــاســـب 
لأمــنــنــا لتصنيف تــلــك التنظيمات 
والمـــؤســـســـات والأفــــــــراد لــنــتــخــذ في 
حقها الإجـــراءات التي تناسبنا، إذ 
أنــنــا نــحــن مـــن نــخــوض حـــرب بــقــاء 
ولـــيـــس أحـــــد آخــــــر، ولـــنـــا الـــحـــق كــل 
الحق في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمننا 

والقضاء على مهدداته.
نـــنـــتـــظـــر أن  يـــمـــكـــن أن  لـــــذلـــــك لا 
تتوافق معنا دول عربية أو أجنبية 
أو منظمات أممية، وتقتنع بتجريم 
أفعال من هم على قوائمنا الإرهابية 
حتى نتحرك، لا يمكن أن ننتظر إلى 
المصالح  التنظيمات  تلك  تهاجم  أن 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــتــــى تـــتـــفـــق مـــعـــنـــا أن 
أعمالها وممارساتها تصنف تحت 
بند الإرهـــاب، أمــا جرائمها في حقنا 

ففيها نظر!
خـــصـــوصـــاً أن الإجــــــــــراءات الــتــي 
ســـتـــتـــخـــذهـــا الــــــــدول الأربــــــــع فــــي حــق 
مـــن هـــم عــلــى قــوائــمــهــا، ســــواء كــانــت 
مــقــاطــعــتــهــا أو اســـتـــصـــدار مـــذكـــرات 
اعتقال بحقها لمحاكمتها على جرائم 
يدينها القانون الوطني، هي حق من 

الحقوق السيادية.
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نهاية حيادية الإنترنت لا تعني نهاية العالم
الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى حــــيــــاديــــة  إن 
الإنـــتـــرنـــت هـــــو، فــــي أفـــضـــل وأســـــوأ 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات، إمـــــــا ضـــــــروري 
للمحافظة على الإنترنت وعملها، 
إلــى مستقبل قاتم  يـــؤدي  أو ســوف 
تسيطر فيه بعض الشركات العملاقة 
على عقولنا وأفكارنا. غير أن الواقع 
الأكثر إثارة للملل، رغم ذلك، هو أن 
الــعــالــم مـــن دون حــيــاديــة الإنــتــرنــت 
ســـوف يــســتــمــر عــلــى مـــا يـــــرام. وإثـــر 
ذلك، فإنني لست متحمساً (أو لعلي 
مستثار للغاية) بشأن مقترح لجنة 
الاتصالات الفيدرالية والصادر يوم 
الثلاثاء الماضي بشأن الابتعاد التام 

عن حيادية الإنترنت.
دعــونــا نبتعد قـــدر الإمــكــان عن 
الخطاب الحاد، وننظر بعين هادئة 
إلى دراستين أخيرتين بشأن المسألة.

فـــــــــي المــــــــــاضــــــــــي، مــــــــــــرت لـــجـــنـــة 
الاتـــصـــالات الــفــيــدرالــيــة عــبــر عملية 
المــرافــق العامة  تمديد نطاق تنظيم 
حتى تشمل موفري خدمات الإنترنت 
اعتباراً من عــام ٢٠١٥، رداً على أمر 
قــضــائــي بــإبــطــال ســيــاســة حــيــاديــة 
الإنترنت التي أقرتها اللجنة أخيراً. 
وفـــي جــوهــر الأمــــر، انــتــقــلــت اللجنة 
إلــى إعـــادة إدراج حيادية الإنترنت 
تحت ستار يختلف قليلاً ولكنه أكثر 
إيجابية من الناحية القانونية. ولم 
تتفاعل معظم أسعار الشركات ذات 

الصلة كثيراً مــع هــذه الأحــــداث، ما 
يوحي بأن قرارات حيادية الإنترنت 
قــدر الأهــمــيــة المتوقعة  لــم تكن على 
بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع بــــأســــره. وهــــذه 
الدراسة، التي أجراها روبرت دبليو. 
كراندال خبير الاتصالات لدى معهد 
بروكينغز، نظرت في أمر الشركات 
التالية؛ «إيه تي أند تي»، و«فيريزون 
للاتصالات»، و«كومكاست»، و«تايم 
وارنــــــر كــيــبــل المـــــحـــــدودة»، و«كــيــبــل 
تــلــيــفــيــجــن ســـيـــســـتـــمـــز»، و«شــــارتــــر 
ـــــــــت ديــــزنــــي»،  لـــــلاتـــــصـــــالات»، و«وال
و«تايم وارنــر»، و«فياكوم»، و«سي 
فـــيـــرســـت  بــــــي إس»، و«تـــــويـــــنـــــتـــــي 
ســيــنــتــشــري فــــوكــــس»، و«ســــتــــارز»، 
و«فيسبوك»، و«تويتر»، و«أميركا 
أونـــــــــلايـــــــــن»، و«يـــــــــاهـــــــــو»، وأخـــــيـــــراً 

«نيتفليكس».
وكان أداء كثير من هذه الشركات 
الإعـــلامـــيـــة أفـــضـــل مـــن غــيــرهــا على 
مــؤشــر «ســـتـــانـــدرد أنـــد بــــورز ٥٠٠» 
خـــلال الــجــزء الــحــرج مــن عـــام ٢٠١٥ 
اللوائح التنظيمية  مــع الكشف عــن 
الــجــديــدة. ويعكس ذلــك أن التغيير 
في حيادية الإنترنت من غير المرجح 
أن يعرقل المشهد الإعلامي الأميركي. 
ولكن هل حيادية الإنترنت من الأمور 
ذات الأهمية للمحافظة على انفتاح 
شبكة الإنــتــرنــت؟ بعد الــبــيــان الــذي 
أطلقه الرئيس الأسبق باراك أوباما 

الــثــانــي) لعام  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
٢٠١٤، الذي جاء في صالح اللوائح 
الــجــديــدة، كــان أداء أسهم الشركات 
الإعــــلامــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة (أصــــحــــاب 
العلامات التجارية لمحتويات الأفلام 
والــتــلــفــزيــون) أفــضــل مــن أداء أسهم 
الشركات الإعلامية الجديدة (مثالاً 
بشركتي «نيتفليكس» و«فيسبوك»). 
ولكن ذلك يتعارض تماماً مع القصة 
الــــتــــي تـــفـــيـــد بــــــأن قـــــواعـــــد حـــيـــاديـــة 
الإنــتــرنــت ضــروريــة للحيلولة دون 
فرض الشركات الإعلامية التقليدية 
مـــعـــدلات الـــوصـــول الابـــتـــزازيـــة على 
الــشــركــات الإعــلامــيــة الــجــديــدة ذات 

الاستخدامات المكثفة.
وقــــد تــعــتــقــد أن هــــذه الــتــغــيــرات 
في أسعار الأسهم ليست مهمة في 
تقييم السياسة، نظراً لوجود كثير 
من العوامل المختلفة التي تؤثر في 
ربــحــيــة هــــذه الـــشـــركـــات. وربـــمـــا قد 

يــكــون هـــذا هـــو الــتــقــديــر الــصــحــيــح، 
ولـــكـــنـــه يـــعـــنـــي أيــــضــــاً أن حـــيـــاديـــة 
الإنـــتـــرنـــت هـــي أحــــد الـــعـــوامـــل الــتــي 
تشكل مستقبل وسائل الإعلام، بدلاً 

من القوة الدافعة في صناعة الإعلام.
ولنلقِ نظرة على «نيتفليكس»، 
وهـــــــي مـــــن كــــبــــريــــات المـــســـتـــخـــدمـــين 
لــلــنــطــاقــات الــــتــــردديــــة، الـــتـــي تــمــلــك 
سعراً متقلباً للأسهم خــلال الفترة 
التقلبات من  الــراهــنــة. وتــأتــي هـــذه 
الظروف العامة للعمل في الشركة. 

وعــنــدمــا أبــطــلــت المــحــكــمــة حــيــاديــة 
الإنترنت في أول الأمر، ارتفعت قيمة 
أسهم «نيتفليكس». وعندما أوضح 
الــرئــيــس أوبـــامـــا أنـــه ســـوف يــحــاول 

إعادة إدراج حيادية الإنترنت، هبطت 
قــيــمــة أســـهـــم «نــيــتــفــلــيــكــس». ومـــرة 
أخرى، تعكس تلك الأنماط النقيض 
من القصة الحاسمة والمعتادة بأن 
«نــيــتــفــلــيــكــس» أو عـــمـــلاءهـــا ســوف 
يتحملون مبالغ كبيرة من الأمــوال 
لاستخدام خدمات النطاق الترددي 
فــــي حــــالــــة الــــقــــضــــاء عـــلـــى حـــيـــاديـــة 
الإنــتــرنــت. وكــــان أداء أســهــم شركة 
«نــيــتــفــلــيــكــس» جـــيـــداً لــلــغــايــة خــلال 
الــعــام المــاضــي، حتى فــي ضــوء هذه 
المراجعة المتوقعة لسياسات حيادية 

الإنترنت.
ولإدخال تحركات أسعار الأسهم 
فـــي الـــســـيـــاق، ارتــفــعــت قــيــمــة أســهــم 
الشركات التي من شأنها الاستفادة 
وبــصــورة واضــحــة مــن الإصــلاحــات 
الـــضـــريـــبـــيـــة فـــــي أعـــــقـــــاب انـــتـــخـــاب 
الرئيس دونالد ترمب. وعندما تكون 
التكاليف والفوائد واضحة للغاية، 

من المرجح لأسعار الأسهم أن تعكس 
هذا النمط.

وهــــنــــاك دراســـــــة حـــديـــثـــة أخــــرى 
أجراها خوسيه فرانسيسكو تودون 

مالدونادو، وهو مرشح لنيل درجة 
الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة 
شيكاغو، حيث فحص مالدونادو كلاً 
من شركتي «أمـــازون» و«تويتش»، 
وهـــمـــا مـــن المــنــصــات المـــشـــهـــورة في 
مــجــال ألــعــاب الــفــيــديــو، والــخــدمــات 
الرياضية الإلكترونية، والــعــروض 
الموسيقية، من بين خدمات أخــرى. 
وتـــدعـــو شـــركـــة «تـــويـــتـــش» نفسها 
إلــــــى حـــيـــاديـــة الإنــــتــــرنــــت، ولــكــنــهــا 
تــطــبــق قـــواعـــد أولــــويــــات الــخــدمــات 
الخاصة بها ضمن النظام. وخلص 
إلــــــى أن مــســتــخــدمــي  مـــــالـــــدونـــــادو 
«تــــويــــتــــش» يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن هـــذه 
الأولويات، إذ يحصلون على برامج 
ذات جودة أعلى، ويعانون من القليل 
لــلــغــايــة مـــن الازدحــــــــام فـــي الــنــطــاق 

الترددي.
وهـــــذا مـــثـــال واحـــــد فـــقـــط، وهــو 
لا يــكــاد يثبت أن أولــويــة الــخــدمــات 
سوف تعود بالفائدة على الإنترنت 
بأسرها. ومع ذلك، كنا نعيش وسط 
مختلف أشكال عدم الحيادية لفترة 
من الوقت، وعندما تكون خارج هذا 
الإطـــار المــحــدد فإننا مــن المــعــتــاد ألا 

نعتبرها متجاوزة للحدود.
هل سبق لك أن استخدمت جهاز 
الــقــراءة كيندل في الاتــصــال بشبكة 
لا سلكية لتحميل كتب جديدة عبر 
حساب أمــازون الخاص بك؟ إن هذا 

أحــد أشــكــال عــدم الحيادية. يمكنك 
فــعــلــيــاً تــحــمــيــل الـــكـــتـــب، ولـــكـــنـــك لا 
يمكنك استخدام الاتصال اللاسلكي 

نفسه في أغراض أكثر عمومية.
إن أنــــصــــار حـــيـــاديـــة الإنـــتـــرنـــت 
يشعرون بقلق معتاد بشأن الاحتكار 
والــقــدرة على تحديد الأســعــار التي 
الــشــركــات الإعلامية  تسيطر عليها 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــوفـــري 
خـــــــدمـــــــات الإنـــــــتـــــــرنـــــــت. وخـــــــيـــــــارات 
الـــوصـــول، رغـــم ذلــــك، تــشــهــد بعض 
التحسن. وتشهد خدمات الهواتف 
الجوالة هبوطاً في الأســعــار كذلك، 
وتــــــــزداد أحــــجــــام الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
مــــع تــحــســن مـــشـــهـــود فــــي الــــجــــودة، 
والاتــصــالات عبر شبكة واي - فاي 
صــــــارت مــــوجــــودة فــــي كــــل الأمـــاكـــن 
تقريباً. ومن واقع ذلك، لا يزال هناك 
كثير مــن الــقــوى الاحــتــكــاريــة. ولكن 
لننظر للأمر من زاوية أخرى: هؤلاء 
المحتكرون لا يريدون تشويه تجارب 
العملاء كثيراً، وذلــك حتى يمكنهم 
الــحــفــاظ عــلــى إمــكــانــيــة فـــرض أعلى 

الأسعار.
اعتدت فيما سبق تفضيل مبدأ 
حــيــاديــة الإنــتــرنــت، ولــكــنــنــي أعتقد 
الآن أنـــنـــا قـــد بــلــغــنــا مــرحــلــة ســوف 
نكون على ما يرام جميعاً من دونها.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بريد القراء
> تعليقاً على مقال بكر عويضة «موغابي... مثال 
بــتــاريــخ ٢٢ نوفمبر (تــشــريــن الثاني)  المــنــشــور  آخـــر» 
أقـــول: وأخــيــراً تنفس الزيمبابويون  الحالي، أود أن 
الصعداء بعد حكم خانق استمر زهاء سبعة وثلاثين 
الــحــريــة بعد  الــزيــمــبــابــويــون بنسمة  لــم ينعم  عــامــاً، 
اســتــعــمــار شــــرس وطـــويـــل حــتــى جـــاءهـــم اســتــعــمــار 
جديد، وكــان الاستعمار السابق استعمار دولــة، أما 
الاستعمار الآخر فهو استعمار فرد، ليت أمثال هؤلاء 

يعملون شيئاً لأوطانهم تشفع لهم بالبقاء هذه الفترة 
الطويلة. بعد الرياح الهوجاء التي اجتاحت أميركا 
قبل أشهر تجمع الرؤساء السابقون لتنشيط حملة 
التبرعات لإغاثة المتضررين من آثار الرياح المدمرة، 
لقدشعرت بالخجل ونحن في عالمنا الثالث لا يوجد 

ما يسمى رئيساً سابقاً.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> عطفا إلى مقال عثمان ميرغني «النيل... موت 
نهر وصراع دول»، المنشور بتاريخ ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، أود أن أذكر أن الحرب أولها كلام كما 
قــالــت الــعــرب قــديــمــا، يــجــب أن نــأخــذ خـــلاف حصص 
مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان مأخذ الجد، 
ويجب ألا يتضرر طرف من الأطراف الثلاثة والشعوب 
الموجودة في الــدول الثلاث ظلت تنهل من هذه المياه 
قرونا وقرونا والسؤال الذي يطرح نفسه أين الجيران؟ 
أين الأصــدقــاء؟ وهم يتفرجون على هذه الأزمــة التي 

تستفحل يوما بعد يوم حتى أصبحت مطروحة أمام 
العامة، وهذا شيء خطير وفيه كثير من التأليب الذي 
لا شك سيولد الفتنة ويخرج الموضوع عن السيطرة. 
يجب الرجوع إلى المفاوضات مهما طال الزمن وهذا 
خير مــن حـــروب ودمـــار شبعت منها المنطقة والأمــة 
الــعــربــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص والــتــي تــوقــفــت فيها 

التنمية وبقيت الحروب.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> عـــطـــفـــاً عـــلـــى مــــقــــال مـــصـــطـــفـــى فــحــص 
«ثــلاثــيــة ســوتــشــي وشــرعــنــة احــتــلال ســوريــا» 
المنشور بتاريخ ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي، أود أن أقـــول: هــنــاك نقطة وردت في 
مقال لا أتفق معه كثيراً عليها، وهي أن الموقف 
الأميركي متردد ومتلكئ، هم هكذا يريدوننا 
أن نفهم، لكن الواقع غير ذلك، الولايات المتحدة 
عهدت بالملف السوري من الغلاف إلى الغلاف 
لــــلــــروس، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه بــقــيــت ضــامــنــة 
نــفــوذ ونــشــاط حلفائها في  و«بــقــوة» تحييد 
المــلــف فتصبح ســوريــا تماماً مثل قطعة  هــذا 
الــلــحــم الــصــافــي تقطعها حــســب مــصــالــح كل 

طرف، بمن فيهم إسرائيل بالطبع، والذي يمثل 
الموقف الأميركي في واقعه امتداداً لها، تاركة 
المهام القذرة التي لا يريد أحد القيام بها «رغم 
لــهــم» لإيـــران وتوابعها،  ضــرورتــهــا بالنسبة 
في بدايات الثورة السورية فشلت إيران فشلاً 
ذريــعــاً حتى أتــاهــا «المــــدد» والــغــطــاء الــدولــي، 
ثوار سوريا وحلفاؤهم لم تعد أمامهم خيارات 
كثيرة في ظل تلك الظروف، والعرض الوحيد 
المتبقي كان «المشاركة» أو الخروج الكامل من 

المعادلة برمتها، وهذا هو المشهد.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> عطفاً على مقال مشاري الذايدي «نصر 
الله الغاضب من العرب»، المنشور بتاريخ ٢٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول: 
إن كل ما قاله نصر الله ليس مهماً، لكن المهم 
هــذا الــســؤال الــذي جــاء فــي الختام «هــل يكمل 
الــعــرب المــشــوار نحو سياسة عربية مسؤولة 

لحماية الأمن العربي بطريقة جادة هذه المرة؟». 
هل العرب متيقظون للتفكير في هذا السؤال 
الذي طرح؟ أين العرب من المأساة التي يعيشون 

فيها؟
إبراهيم القلي - السويد
cerraytu@hotmail.com
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      رسائلكم إلى المحرر

وتوجه  القراء,  برســــــــائل  ترحب   
هــــــــا الكرام إلــــــــى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان واســــــــم  قراء
برســــــــائلهم  منهــــــــا  يبعثــــــــون  التــــــــي  الدولــــــــة  أو  المدينــــــــة 
مشــــــــفوعة بالبريد الالكتروني ورقــــــــم للاتصال, وتحتفظ 
{الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في 
الرســــــــائل والاختصار وفــــــــق مقتضيات النشــــــــر. وترحب 
{الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق 
علــــــــى الــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعــــــــي 
من اهل الاختصــــــــاص, علــــــــى ان يحمل التعليــــــــق تعريفا 

للكاتــــــــب    ورقــــــــم   اتصــــــــال.

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

أنصار حيادية الإنترنت يشعرون بقلق معتاد بشأن الاحتكار والقدرة على تحديد الأسعار 
التي تسيطر عليها الشركات الإعلامية التقليدية وغيرها من موفري خدمات الإنترنت
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لبنان: قراءة بين «احتلالين»
أمــــــر واحــــــــد يــــبــــدو مـــحـــســـومـــاً هـــذه 
«الكلام  الأيام هو أنه ما عاد ثمة مجال لـ
المـــزدوج»، ولا لتمرير شــعــارات لا علاقة 
أمــــام  إنـــنـــا  بـــالـــواقـــع عـــلـــى الأرض.  لـــهـــا 
استحقاقات خطيرة فــي غير مــكــان من 
الــعــربــي. وأزعـــم أن العقلاء باتوا  عالمنا 
على بيّنة من التحدّيات ولــذا ما عــادوا 

ينخدعون بسهولة.
«كيانات ما بعد ١٩٢٠»، و«الإســلام 
السياسي بعد ١٩٧٩» (بوجهيه الشيعي 
ي)، والعلاقة بين الدولة والسلاح 

ّ
والسن

خــارجــهــا وخــــارج مــؤســســاتــهــا، وطبعاً 
شــعــارات التحرير والــثــورة مــن مختلف 

الأصناف... كلها باتت على المحكّ.
الــزمــيــل أمــيــر طــاهــري أمـــاط الــلــثــام، 
بالأمس في «الشرق الأوسط»، عن جانب 
مهم من الأزمات التي تتصدّر التحديات 
الإقليمية، لعلها تُختصر جميعاً بظاهرة 
الــخــمــيــنــي - الخامنئي  الـــــدور الإيـــرانـــي 
على امتداد العالم العربي. وكاتب هذه 
السطور عاش فترة ١٩٨٢، أيام تأسيس 
«حزب الله» في «مطبخ»  ما بات يُعرف بـ
الــســفــارة الإيــرانــيــة بالعاصمة السورية 
دمشق على يد - السفير يومذاك - علي 
أكـــبـــر مـــحـــتـــشـــمـــي... قـــبـــل أن يـــعـــود إلـــى 
طهران ليصبح وزيراً للداخلية. وقبل أن 
تتحول دمشق حافظ الأسد إلى «كفيل» 

و«حضن» له في المنطقة.
الزميل طاهري أصاب في تذكير مَن 
لا يــتــذكــرون، أو مــا كــانــوا شــهــوداً على 
تــلــك الــحــقــبــة، بـــأن الـــحـــزب الــــذي يــصــوّر 
«المقاومة» ضد إسرائيل  نفسه تجسيداً لـ
وأميركا كان في واقع الأمر حركة مذهبية 

تابعة لملالي طهران مهمتها الأولى ليست 
مقاومة إسرائيل، بل التصدّي للمقاومة 

الفلسطينية ضد إسرائيل.
كـــان قــطــاع مــن البيئة الشيعية في 
جنوب لبنان، يــومــذاك، قــد أخــذ يضيق 
ذرعاً بعمليات الكفاح المسلح الفلسطيني 
من المنطقة التي وافقت الدولة اللبنانية 
عـــلـــى تـــركـــهـــا لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
«فتح لانــد». وكانت  وعُرفت في حينه بـ
إسرائيل تتعمد الرد على عمليات الكفاح 
المسلح الفلسطيني بقصف قرى الجنوب 
لإثــارة نقمة شعبية على الفلسطينيين. 

ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، كــــان 
تقاطع المصالح الضمني 
بـــــين تـــــل أبــــيــــب وطــــهــــران 
يـــــقـــــضـــــي بـــــــضـــــــرب قــــــوى 
الــيــســار والـــقـــوى القومية 
المـــنـــضـــويـــة فــــي «الـــحـــركـــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» 

والمــتــضــامــنــة مــع الــفــلــســطــيــنــيــين... وفــي 
حينه كان الشيعة يشكلون نسبة عالية 

من حركييها.
إيـــران كــانــت تعارض  والحقيقة، أن 
انــجــذاب الشباب والمثقفين الشيعة، في 
جــنــوب لــبــنــان خــصــوصــاً، إلـــى الأحــــزاب 
الــقــومــيــة والـــيـــســـاريـــة مــنــذ أيـــــام الـــشـــاه. 
واســــتــــمــــر تـــقـــاطـــع المــــصــــالــــح الإيــــرانــــيــــة 
الإسرائيلية بعد ثورة الخميني، إذ بينما 
كــانــت تــل أبــيــب - إبـــان الــحــرب الــبــاردة - 
معادية لليسار وحريصة على تجريد 
الفلسطينيين مــن حاضنتهم اللبنانية 
عملت الثورة الخمينية على الاستثمار 
فــي المــذهــبــيــة وتــعــزيــزهــا. وكـــان هـــذا في 

صميم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل 
المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات الــديــنــيــة 
والمذهبية في الأقطار العربية المحيطة، 
كـــونـــهـــا المـــقـــدمـــة الـــبـــديـــهـــيـــة والــحــتــمــيــة 

للانقسام والتناحر وتحالف الأقليات.
المــشــاركــة في  اللبنانيون  أصـــلاً بــدأ 
المقاومة ضد إسرائيل بعد «نكسة يونيو 
(حـــزيـــران)» فــي السنة التالية للنكسة، 
عندما استشهد خليل عز الدين الجمل 
عــام ١٩٦٨. وبــعــد الاحــتــلال الإسرائيلي 
عام ١٩٨٢ أطلقت شرارة المقاومة أحزاب 
علمانية قومية ويسارية بينها الحزب 

الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي والــحــزب 
الشيوعي اللبناني.

شباب هذه الأحزاب قاوموا من أجل 
التحرير وفلسطين ولم يضيّعوا البوصلة 
الجغرافية، ولا آمنوا بالتبعية لمشروع 
مذهبي إقليمي غير عربي مع أن بعضهم 
من الشيعة (مثل سناء محيدلي وأنــور 
ياسين). لقد كانت أولويات التحرير عند 
هؤلاء غير أولويات «المرشد الأعلى» في 
طــهــران. ومــا نــاضــلــوا وضــحــوا مــن أجل 

«احتلال». استبدال «احتلال» بـ
والــيــوم تــعــرف تــل أبــيــب وواشــنــطــن 
الــحــقــيــقــة... عــنــدمــا يــزايــد قـــادة الــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي فـــي مـــوضـــوع «مــســح 

إســرائــيــل عــن الــوجــود»، وتــتــردد أصــداء 
تهديداتهم ومفاخراتهم فــي الضاحية 
الجنوبية لبيروت وجبال صعدة حجة 
في اليمن، ناهيك من معسكرات الحشد 
الشعبي في العراق ووسائل إعلام نظام 

دمشق.
إنــهــمــا تــعــرفــان الحقيقة جــيــداً. ولا 
ســيــمــا أن الــــقــــوى الـــتـــي تــشــكــل الــحــشــد 
الشعبي كانت المستفيد الأول من الغزو 
الأميركي للعراق، كما أن «الخط الأزرق» 
الحدودي مع إسرائيل في جنوب لبنان 
اللبناني  الله  أقــرب بكثير لمعاقل حــزب 
مــــــــن حـــــلـــــب والـــــبـــــوكـــــمـــــال 
وديـــــــر الــــــــــزور. ومــــــع ذلـــــك، 
نــســي «حــــزب الـــلـــه» مــــزارع 
الــتــي ظل  شبعا «المحتلة» 
يــبــرّر باحتلالها احتفاظه 
بــــــــســــــــلاحــــــــه، كـــــــمـــــــا نــــســــي 
حــــكــــايــــة «شـــــهـــــود الــــــــزور» 
التي استخدمها لإسقاط حكومة سعد 

الحريري في مطلع عام ٢٠١١.
ثــــم إن ســـــلاح «حـــــــزب الـــــلـــــه»، الــــذي 
احتفظ به وحده من دون باقي الأحزاب 
اللبنانية بعد «اتــفــاق الطائف» (١٩٨٩) 
بـــذريـــعـــة تـــحـــريـــر الــــجــــنــــوب، حــــــوّل إلـــى 
الـــداخـــل الــلــبــنــانــي عـــام ٢٠٠٦، ثـــم داخـــل 
سوريا منذ انتفاضة الشعب السوري. 
وبعدها وزّع «خدماته» التفجيرية إلى 
اليمن والبحرين ومــا وراء البحار. وإن 
ننسى لا يجوز أن ننسى قــول أمــين عام 
الــحــزب علناً بــأن «أشـــرف شــيء وأفضل 
شيء وأعظم شيء» فعله في حياته هو 
خطابه (دفاعاً عن الحركة الحوثية) في 

أيــام «عاصفة الحزم»، مضيفاً أنه  ثاني 
يشعر «أن هذا هو الجهاد الحقيقي!».

هذا الكلام ينسف أي صدقية لأولوية 
مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل ومـــحـــاربـــة أمـــيـــركـــا، 
ويؤكد أن المهمة الموكلة لحزب الله وغيره 
الــتــي شكلتها  مــن الميليشيات المذهبية 
وتـــرعـــاهـــا وتـــأمـــرهـــا طـــهـــران فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي... ليست ســـوى تنفيذ مــشــروع 

إيران الإقليمي.
هــــــذا المــــــشــــــروع، وفــــــق الـــحـــســـابـــات 
الاستراتيجية، أمــامــه احــتــمــالان: الأول، 
إيـــران على  أن ينجح مرحلياً، فتهيمن 
منطقة شاسعة غالبية سكانها من غير 
الشيعة وغير الفرس، ما سيؤدي لاحقاً 
إلى فتن وحروب أهلية لا تنتهي. والثاني 
أن يفشل، فتلجأ إيران إلى بدائل تدميرية 
أخــــرى... إلا إذا سقط نظامها وتغيّرت 

بنيته «الثيو - عسكرية».
فــي الــحــالــتــين، لا الــغــرب خــاســر ولا 

إسرائيل خاسرة.
الحقيقة أن نظام طهران أدى، بنهجه 
الطائفي وتدخلاته العسكرية، «خدمات» 
لا تـــقـــدّر بــثــمــن لــلــقــوى الـــتـــي يـــزعـــم أنــه 
يعاديها. وهــو، ســواءً عبر استثارته أو 
ية مــتــشــدّدة، خلق 

ّ
رعايته جماعات سن

ظاهرة إرهاب عالمية غذت قوى اليمين في 
عموم دول الغرب. أما فيما يخص تحرير 
فلسطين، فلقد أدى دعمه تيارات في حركة 
حماس و«الجهاد الإسلامي» إلى ضرب 
وحــدة الصف الفلسطيني، وتعزيز قوة 
الليكود والأحــزاب الإسرائيلية المتطرّفة 
المصرّة على توسيع الاستيطان، ورفض 

أي حوار من أجل السلام.

الحقيقة أن نظام طهران أدى بنهجه الطائفي وتدخلاته العسكرية 
ر بثمن للقوى التي يزعم أنه يعاديها

ّ
«خدمات» لا تقد
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حظر علماء المسلمين 
المتطرفين

أضافت السعودية ومصر والإمـــارات والبحرين 
مــنــظــمــتــين إســلامــيــتــين مــتــطــرفــتــين مـــع إحــــدى عــشــرة 

شخصية متطرفة إلى قائمة الإرهاب.
الحقيقة، إنها خطوة متأخرة تصنيف «الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين» الذي أسسته جماعة الإخوان 
المسلمين واحتضنته قطر، وكــذلــك شقيقه «المجلس 
الإسلامي العالمي». كان يفترض أن يحظر التعامل مع 
الاثنين خصوصاً «الاتحاد العالمي» قبل ذلك. فهو منذ 
تأسيسه كان يمثل خطراً على المجتمعات الإسلامية 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم. وجــــاء تــوقــيــت ولادتـــــه مـــع ظــهــور 
قــيــاداتــه كلها، مثل  «الــقــاعــدة»، ومــقــره، وشخصيات 
التقليدي المعتدل  إعــلان حــرب صريحة ضد الإســلام 

في المنطقة والعالم.
«الاتــحــاد العالمي» ولــد ضمن مشروع الاستيلاء 
الــــــذي قــــادتــــه الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة ضــمــن 
نشاطاتها التي عملت على خطوط متعددة، الخطاب 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــهــــادي الـــتـــحـــريـــضـــي، والــتــنــظــيــمــات 
المسلحة، ومؤسسات دينية موازية تعطي الشرعية 

لخطابها وأعمالها وتلغي المؤسسات المعتدلة.
ففي الوقت نفسه الذي كانت فيه «القاعدة» تفجر 
وتقتل، وأبو مصعب الزرقاوي يقطع الــرؤوس باسم 
الإســلام، ولــد «الاتــحــاد العالمي لعلماء المسلمين» في 
قطر عام ٢٠٠٤ تحت هدف المشروع الإسلامي المتطرف 
نفسه. من أجله هيأ أعضاؤه الفتاوى، وبرروا العنف، 
ودخــــلــــوا فـــي حــــرب فــكــريــة تـــجـــرد المــفــتــين والــعــلــمــاء 
التقليديين من قيمتهم في بلدانهم وتسفه من فتاواهم. 
ولا ننسى أن علماء السعودية، من السلفيين التقليديين، 
أفتوا بتحريم العمليات «الجهادية» منذ التسعينات، 
باعتبارها خارجة عن طاعة ولي الأمر، أي الدولة، مما 
«الإخــوان»  لـــ التابع  أغضب مفتي «الاتــحــاد العالمي»، 
وقطر، الذين برروا «العمليات الاستشهادية» وسعوا 
لتأصيلها فقهياً. وعمل «الاتحاد» على هدم مؤسسات 
دينية شرعية كبرى في العالم الإسلامي، مثل «هيئة 

كبار العلماء» في السعودية و«الأزهر» في مصر.
تاريخياً مشروع الإرهــاب، المتدثر بالإسلام، بدأ 
تقريباً في الفترة نفسها مع تأسيس مجاميع الفتوى 
الدينية المتطرفة. ومثل «القاعدة» و«داعــش»، أعلنت 
هذه الجماعات «الفقهية» أنها ترفض المحلية وتعتبر 

نفسها عالمية، عابرة للقارات.
وتــزامــنــت ولادة «الــقــاعــدة» فــي أفــغــانــســتــان، مع 
ولادة «المجلس الأوروبي للإفتاء»، عام ١٩٩٧ في لندن. 
وهل هي مصادفة أن يرأسه يوسف القرضاوي، ونائبه 
علي قرة داغي، الشخصيتان نفسهما اللتان نراهما 

في الفكر المتطرف في العشرين سنة اللاحقة؟
ومــثــلــمــا تــفــرعــت «الــــقــــاعــــدة» فـــي أنـــحـــاء الــشــرق 
الأوســط وأوروبــا، ظهرت فروع للاتحادات والروابط 
الفقهية المتطرفة في الخليج، والعراق، ولبنان، وشمال 
أفــريــقــيــا، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، وبلجيكا، وبريطانيا، 

وآيرلندا.
من عنوانه، وتنوع جنسيات المنتمين إليه، ومن 
فــحــوى مــواقــفــه وبــيــانــاتــه ونــشــاطــاتــه، نــرى كيف قام 
بلعب دور المرجعية الدينية التي تحتاجها الجماعات 
المــتــطــرفــة، خــلال ســنــوات الاضــطــراب الــخــطــيــرة، التي 

قامت على دعوات التطرف والجهاد والتغيير.
وإذا أدركــنــا أن أخــطــر مــا فــي الإرهــــاب هــو الفكر 
المتطرف، فإن علينا أن ندرك أنه ما كان للفكر المتطرف 
إلــى جماعات مسلحة في  أن يولد وينتشر ويتحول 
لــولا هــذه الشخصيات الدينية، ولــولا  أنــحــاء العالم 
هذه الاتحادات والهيئات الحاضنة للعلماء المتطرفين، 
ولولا قطر الدولة التي أعطتهم المقر واستمرت تمولهم 
بمبالغ خيالية سهّلت عليهم الانتشار إعلامياً وفكرياً، 
وشراء ذمم حتى بعض الذين قد لا يتفقون معها أو 

يخافون سطوتها.

alrashed@asharqalawsat.com

محمد بن سلمان... فريدمان واللاءات الثلاث
أنــه في يــوم وفاتي،  «لأنني أخشى 
يــــــدور فــي  مــــا  ســــأمــــوت دون أن أحـــقـــق 
ذهـــنـــي. إن الــحــيــاة قــصــيــرة جـــــداً، وقــد 
تـــحـــدث الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــور، كــمــا أنــنــي 
حريص جــداً على مشاهدته بــأم عيني 
- ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري» 
كـــان هـــذا جـــواب ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
على سؤال الصحافي الأميركي توماس 
فريدمان عن سبب استعجال الأمير في 

حسم كافة الملفات في وقتٍ متقارب.
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان لــم يبهر 
الــذيــن يلتقيهم بــين فينة  الــصــحــافــيــين 
وأخـــــــــرى فـــحـــســـب، بـــــل لـــقـــد بـــهـــر قـــــادة 
الــعــالــم مـــن كــبــار الــســيــاســيــين بخططه 
ومــشــاريــعــه، وأبـــهـــر كــبــار المستثمرين 
في العالم بأحلامه وطموحاته التي لا 
، ولغة فريدمان فــي هذه 

ٌ
يحدها ســقــف

المقابلة تبدو مليئة بانبهارٍ أراد عدم 
إظــهــاره بشكلٍ صــريــحٍ، ربــمــا بحثاً عن 

مزيد مصداقية لدى القارئ الغربي.
ولــــــي الـــعـــهـــد مـــــدمـــــنٌ عـــلـــى الــعــمــل 
والإنــــجــــاز وهــــو بــالــفــعــل يــحــفــز بهمته 
الـــعـــامـــلـــين مـــعـــه كـــثـــيـــراً، لأنـــــه يـــريـــد مــن 
الجميع أن يعمل بنفس السرعة والتطلع 
والــــشــــغــــف الــــــــذي يـــتـــمـــلـــكـــه شــخــصــيــاً، 
والسعوديون يشاركون الأمير تخوفه 
عــلــى نــفــســه، بــل ربــمــا أكــثــر مــنــه، لأنهم 
يـــريـــدون لـــه أن يــحــقــق أحـــلامـــه وآمـــالـــه 
الـــعـــراض لــخــدمــتــهــم وخـــدمـــة اســتــقــرار 
الوطن وتنميته، ونقل الأجيال الحالية 
والقادمة إلى مستوى جديد من التحضر 

والتقدم.
كبيرٌ لا يفكر إلا بشكل واسعٍ وشاملٍ 
وكبيرٍ، هو عرّاب رؤية السعودية ٢٠٣٠ 

والمشاريع العديدة التي تخدمها وتدفع 
بـــاتـــجـــاهـــهـــا، وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـــشـــروع 
التحول الوطني ٢٠٢٠، وهو غير بالفعل 
غير الفكرة النمطية عن السعودية وعزز 
مكانتها منذ تسنمه مهامه كولي لولي 
العهد ثــم ولــيــاً للعهد بــخــطــواتٍ كبرى 
باتجاه المستقبل، كان الجميع يتخوف 
منها ويخشى اتخاذ قرارٍ فيها، وهكذا 
تـــبـــنـــى الــــــــدول مــــن جــــديــــد، بــالــتــطــويــر 
المــســتــمــر والــتــنــمــيــة المــســتــقــرة ووضـــوح 
الــرؤيــة والــهــدف والــشــجــاعــة فــي اتخاذ 

القرار.
ثــلاثــة مــشــاريــع كبرى 
تــقــدم أمــثــلــة عــلــى طريقة 
تــفــكــيــر الأمــــيــــر، مـــشـــروع 
الــــقــــديــــة شـــــــرق الــــريــــاض 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، ومــــــشــــــروع 
البحر الأحــمــر، ومشروع 
نــيــوم فــي أقــصــى الشمال 

الغربي للبلاد، إنها مشاريع اكتسبت 
ثــــقــــة كـــــبـــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي الـــعـــالـــم 
للمشاركة فــي رؤى الأمــيــر وطموحاته 

والاستثمار معه.
مسألتان حاسمتان كانتا تشكلان 
الخطر الأكبر على مستقبل السعودية 
وعــلــى صــورتــهــا حـــول الــعــالــم، الــفــســاد 
والــتــطــرف، أمــا الفساد فقد كــان حديث 
الأمــيــر فــي المــقــابــلــة صــريــحــاً، وواضــحــاً 
بــأن القضاء على الفساد يجب أن يتم 
من الأعلى للأدنى بخلاف كل التجارب 
السابقة التي فشلت، لأنها كانت تبتدئ 
مــن الأدنـــى للأعلى، وهــي شجاعة غير 
مسبوقة في محاسبة كائن من كان قولاً 

وفعلاً.

أكثر من مائتي موقوفٍ تمّت تبرئة 
بعضهم لعدم كفاية الأدلة، ووافق خمسة 
وتسعون في المائة على التسوية وإعادة 
الأمــــــوال لــخــزيــنــة الـــدولـــة، والأمـــيـــر ينقل 
عـــن الـــنـــائـــب الـــعـــام أن المـــبـــالـــغ الـــتـــي يتم 
اســـتـــردادهـــا تـــقـــارب المـــائـــة مــلــيــار دولار، 
وأن النائب العام مستقلٌ تماماً في عمله، 
وسخر من أي تفسيراتٍ غير موضوعية 
في تفسير هذا الحدث الكبير، وأن التأييد 
الشعبي للأمير غير مسبوقٍ في حجمه 
وســعــتــه، وأكـــثـــر مـــن هــــذا فــقــد كــــان المــلــك 
سلمان بنفسه خلف هذه الخطوة الكبيرة، 

وأن السعودية لا يمكن لها أن تستمر في 
دول العشرين G٢٠، مع كل هذا الحجم من 
الفساد، فضرب الفساد اليوم هو محاسبة 

للماضي وضمانة للمستقبل.
أما التطرف، وهو المحضن الطبيعي 
للكراهية وصــنــاعــة السخط والإحــبــاط 
والإرهاب، فقد كانت رؤية الأمير تجاهه 
واضحة وحازمة، ألم يقل صراحة بأننا 
«سنقضي على التطرف ونــدمــره اليوم 
وفــــــــوراً» وحـــجـــم الإصـــــلاحـــــات فــــي هـــذا 
الاتجاه التي قام بها الأمير لا يتصوره 
كثيرون حول العالم، بل لا أحد يصدق 
في السعودية أنه تم القضاء على أي دورٍ 
سلطوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكر بــقــرارٍ واحـــدٍ، وأن المـــرأة نالت 

حــقــهــا فــي قــيــادة المــــرأة لــلــســيــارة، وهــي 
المـــســـألـــة الـــتـــي لــطــالمــا تـــم الــتــهــجــم على 
الـــســـعـــوديـــة بــســبــبــهــا، ضــمــن مــنــظــومــة 
مــتــكــامــلــة لــتــمــكــين المـــــرأة الــســعــوديــة في 
كافة المجالات والمناصب، وأكثر من هذا 
لــقــد تــحــدث الأمـــيـــر بــنــفــســه عـــن الــعــودة 
إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه الـــبـــلاد قــبــل الــعــام 
انــتــشــار وتــفــشــي خطاب  قــبــل  ١٩٧٩، أي 
وجماعات وتنظيمات الإسلام السياسي 
فــي الــســعــوديــة مــثــل الإخـــــوان المسلمين 
والــســروريــة والقطبية وحـــزب التحرير 
وأحــزاب الأمة وتنظيم القاعدة وتنظيم 
داعش وأمثالها، إنها صفحة 
طــــويــــت، وســـتـــتـــم مــلاحــقــة 
فلولها بكل ما تحتاجه من 

وقتٍ وقوة قرارٍ.
إنــــهــــا رؤيـــــــة يــحــكــمــهــا 
حـــديـــث الأمــــيــــر لــفــريــدمــان 
بقوله: «لا نقول إننا نعمل 
على (إعـــادة تفسير) الإســلام - بل نحن 
نــعــمــل عــلــى (إعــــــادة) الإســـــلام لأصــولــه، 
الــــنــــبــــي (مــــحــــمــــد) هـــــي أهــــم  وأن ســــنــــة 
أدواتـــنـــا، فــضــلاً عــن (الــحــيــاة الــيــومــيــة) 
الــســعــوديــة قــبــل عــــام ١٩٧٩»، وهــو  فـــي 
مـــا يــعــنــي الــقــضــاء كــلــيــاً عــلــى خــطــابــات 
الــتــطــرف والإرهـــــــاب والــــعــــودة لــلإســلام 
التقليدي في السعودية، قبل أن يتلوث 
بخطابات التطرف، وهي عملية تحتاج 

جهداً ووقتاً لازمين لإنجاحها.
لا يــفــهــم كــثــيــرٌ مـــن الــغــربــيــين مــدى 
خــطــورة نــظــام الــولــي الفقيه فــي إيـــران، 
ورعـــــايـــــتـــــه لــــــلإرهــــــاب بـــشـــقـــيـــه الـــســـنـــي 
والــشــيــعــي عــلــى مــــدى عـــقـــودٍ، وقــــد قــال 
الأمـــيـــر لـــفـــريـــدمـــان: «أن المـــرشـــد الأعــلــى 

(الإيـــرانـــي) هــو هتلرٌ جــديــد فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط». وأضـــاف قــائــلاً: «غير 
أننا تعلمنا مــن أوروبـــا أن الاسترضاء 
في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد 
أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث 
فــي أوروبـــا (هــنــا) فــي الــشــرق الأوســـط». 
فتشبيه خامنئي بهتلر من قبل الأمير 
هـــو تــشــبــيــه صــــادق وصـــــادم فـــي الــوقــت 
ذاتـــه، وهــو مــا ينبه الــعــالــم أجــمــع الــذي 
يــعــرف جــرائــم هتلر إلـــى جــرائــم النظام 

الإيراني ومستوى خطورتها.
هـــــذا نـــــمـــــوذجٌ لــلــنــهــج الـــجـــديـــد فــي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة الــتــي 
بـــاتـــت تـــقـــود الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لمــواجــهــة 
الخطر الإيــرانــي، والــشــواهــد لا تحصى 
عــلــى الأرض فـــي كــافــة المــلــفــات الــكــبــرى 
الــعــراق ومن  في المنطقة، من اليمن إلــى 
سوريا إلى لبنان، فضلاً عن دول الخليج 
العربي والسعودية تحديداً، لا مهادنة 
بعد اليوم ولا إقرار لأي تدخلات إيرانية 
في دول المنطقة، فطول الخطأ والخطيئة 

الإيرانية لا يمنحها أي مشروعية.
اتٍ ســـعـــوديـــة تعبر  ثــــلاث لاء إنـــهـــا 
عن السعودية الجديدة خير تعبير، لا 
للفوضى واستقرار الفوضى الذي تقوده 
إيـــران، ولا للتطرف والإرهـــاب جماعات 
وأحـــزابـــاً ورمـــــوزاً وأفـــــــراداً، ولا للفساد 
بكافة أنواعه إن بالسرقة والاختلاس وإن 
بالولاء للأجنبي وشق الوحدة الوطنية.

أخيراً، تضمن تقرير فريدمان حديثاً 
متكرراً عن «الهوية» الجديدة للسعودية، 
وهـــــو مـــــوضـــــوعٌ جـــلـــلٌ وبــــالــــغ الأهــمــيــة 
ويستحق كل ذرة جهدٍ تبذل باتجاهه، 

ومسافة الألف ميل تبدأ بخطوة.

إياد أبو شقرا

ثلاثة لاءاتٍ سعودية تعبر عن السعودية الجديدة لا للفوضى 
واستقرار الفوضى الذي تقوده إيران ولا للتطرف والإرهاب ولا للفساد



في المسؤولية الفكرية 
«الإخوان» عن ظاهرة التطرف لـ

يتوقف  هــائــل وعظيم ولا  لــديّ شغف 
واتجاهات  بالمستقبل  له علاقة  ما  كل  عن 
أهم  ولعل  عليه.  المــؤثــرة  العوامل  صناعة 
مــنــاطــق الــتــغــيــيــر ســتــكــون صــنــاعــة الــنــقــل 
التغيير  هــذا  معالم  وأهــم  رئيسي،  بشكل 
استنتجته من  ما  كالآتي بحسب  ستكون 
ات ودراسات متنوعة في خلال خمس  قراء
الناس  أقصى سيتوقف  عشرة سنة كحد 
الــســيــارات، وسيلجأون  عــمــومــاً عــن شـــراء 
العام.  والنقل  الجماعي  النقل  إلى حلول 

ســـيـــزيـــد الــــنــــاس مــــن اعـــتـــمـــادهـــم عــلــى 
تــأجــيــر الأصــــول بـــدلا مـــن امــتــلاكــهــا نــظــرا 
لـــزيـــادة انــتــقــالــهــم مــن بــلــد إلـــى آخـــر بحثا 
عـــن الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة المــشــجــعــة. تــكــلــفــة 
المــــواصــــلات والـــتـــنـــقـــل ســتــنــخــفــض بــشــكــل 
عظيم شبيه بما حصل في عالم الاتصالات 

تقريبا بشكل مجاني.  لتكون 
ستكون السيارات مصنوعة من حديد 
الحديد  وبالتالي شــركــات  تــدويــره،  معاد 
ســـتـــتـــعـــرض لمـــوجـــة عــنــيــفــة مــــن الإفــــــلاس، 
للمصارف.  قروضها  ولن تستطيع سداد 
انتشارها  الكهربائية ســيــزداد  الــســيــارات 
فــهــي ســتــقــدم نــمــوذجــا أكــثــر فــعــالــيــة، بها 
١٠ آلاف قطعة  مــقــابــل  مــتــحــركــة  قــطــعــة   ١٨
مــتــحــركــة لــلــســيــارات الــتــقــلــيــديــة المــعــتــمــدة 
القضاء  البنزين، وهذا سيتسبب في  على 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات المـــصـــنـــعـــة لـــقـــطـــع غـــيـــار 

التقليدية.  السيارات 
شــــــركــــــات الــــنــــفــــط ســــتــــتــــعــــرض لــــهــــزة 
الطلب على منتجاتها،  عنيفة لانخفاض 
الكبيرة،  الــســيــارات  قطاع  فــي  وخصوصا 
وهـــــــذا ســـيـــتـــســـبـــب فــــي هــــــزة عـــنـــيـــفـــة عــلــى 

النفط.  على  المعتمدة  الدول  اقتصاد 
السيارات الكهربائية ستكون متطورة 
جـــدا وبـــلا عــيــوب، ســتــمــكــن صــانــعــيــهــا من 
تــقــديــم ضـــمـــان عــلــيــهــا مـــدى الــحــيــاة وبــلا 
اشتريت سيارة  آخــر متى  بمعنى  ســقــف، 
للأبد.  أن تستخدمها  فبإمكانك  كهربائية 
ســتــكــون الـــشـــركـــات المـــقـــدمـــة لــخــدمــات 
المهمة  الوسيلة  الأبعاد  الثلاثية  الطباعة 
دول  بــين  العاملين  أجــور  مــعــدلات  لتغيير 
الــثــالــث،  الــعــالــم  الــصــنــاعــي ودول  الــعــالــم 
ة وأكثر  حيث إنها ستقدم بديلا أكثر كفاء

تنافسيا.  اعتمادية وسعرا 
الإنـــســـان الآلــــي والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
العمل  التوظيف وسوق  سيغيران خريطة 
البنوك عندما  تماما، كما حدث في قطاع 
نـــمـــت الأعــــمــــال بـــشـــكـــل أكـــبـــر مــــن مـــعـــدلات 
الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاع نــفــســه، مـــع إغــفــال 
المهارات  من  كثير  القضاء على  أنه سيتم 
الـــبـــشـــريـــة لـــصـــالـــح الإنـــــســـــان الآلــــــي الــــذي 

أفضل.  بها بشكل  سيقوم 
تماما على  المتجددة ستقضي  الطاقة 
الــعــمــال  الـــفـــحـــم وســـتـــشـــرد آلاف  صـــنـــاعـــة 
المــعــتــمــديــن عـــلـــيـــه، لأن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
ســــتــــكــــون هـــــي المــــعــــيــــار الـــبـــيـــئـــي المـــقـــبـــول 

الوحيد. 
الــطــاقــة الــهــوائــيــة مــن الــريــاح والــطــاقــة 
المفضل  الخيار  هما  الشمسية ستكونان 
المــالــي سيتغير  الــقــطــاع  بــالــفــحــم.  مــقــارنــة 
تـــمـــامـــا حـــيـــث يـــكـــون الاعــــتــــمــــاد فـــيـــه عــلــى 
الأنــظــمــة والمــعــايــيــر ولـــيـــس عــلــى الأفـــــراد. 
كــــــل ذلـــــــك ســــيــــقــــدم خــــــيــــــارات أقـــــــل تــكــلــفــة 
الأســعــار لصالح  تنافسية وستقل  وأكــثــر 
إن  أيضا  تقول  التوقعات  ولكن  المستهلك، 
الجديد سوف يكون في عمر  التقاعد  سن 

عاما.  الثلاثين 
إنــنــا مــقــدمــون قــريــبــا جـــدا عــلــى عــالــم 
مــخــتــلــف تــمــامــا، ولا أعــتــقــد أنــنــا مــدركــون 

الآن. أمامنا حتى  الذي  التغيير  حجم 

يعلن الإرهاب 
عـــن نــفــســه ســلــوكــاً 
وأحـــداثـــاً فننشغل 
بـــــــتـــــــمـــــــظـــــــهـــــــراتـــــــه 
المــــــــــحــــــــــســــــــــوســــــــــة، 
ويــــــــــغــــــــــيــــــــــب عـــــنـــــا 
الــــــــتــــــــفــــــــكــــــــيــــــــر فـــــي 
الإرهــــاب وتأصيل 
فـــــــكـــــــرة الإرهــــــــــــــاب 
والإمــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــاك 
بـــــأصـــــل الــــنــــشــــأة. 
وأظــــــــــــــــــــــن مـــــهـــــمـــــا 
كـــــانـــــت الأحــــــــــداث 

الإرهــابــيــة دامــيــة وصــادمــة، فإنه 
يــجــب ألا نــغــفــل عـــن حــقــيــقــة أنــنــا 
أمام تطبيقات لأفكار نضجت في 
عقول تــأثــرت بها إلــى حــد توقف 
فيه العقل عن العمل، أو أنه اختار 
ممارسة التفكير في سجن فكرة 
أو مجموعة مــن الأفــكــار الضيقة 

والخانقة.
كــتــب مـــؤخـــراً الأســــتــــاذ عبد 
المــنــعــم ســعــيــد فـــي صــفــحــة الـــرأي 
هــــــــذه عــــــن الأصـــــــــــول الإرهـــــابـــــيـــــة 
لــلإخــوان المسلمين، وركـــز بشكل 
خاص على ما وصفه بالممارسات 
الإرهـــابـــيـــة لــتــنــظــيــم الإخــــــوان في 

مصر منذ نشأته عام ١٩٢٨.
وكــتــفــاعــل مـــع مــقــالــتــه الــتــي 
لــي أن  تفتح شهية التفكير، بــدا 
أصل العنف يكمن في الفكر قبل 
المــمــارســات، ونبتة العنف تنمو 
فـــــي حــــقــــول المــــفــــاهــــيــــم المـــوجـــهـــة 

لعملية التفكير مهما كانت.
ذلـــــــك أن أدبــــــيــــــات الإخــــــــوان 
تــتــضــمــن مـــفـــاهـــيـــم وأفـــــكـــــاراً هــي 
التي تؤسس للعنف ولــلإرهــاب، 
حتى ولو كانت لا تدعو إلى ذلك 

صراحة وبشكل مباشر.
فــفــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــشــاطــر 
الأطــروحــة الــتــي تــقــول إن تنظيم 
الإخوان المسلمين يتحمل إلى حد 
كبير مسؤولية ظهور «الجهادية» 
التكفيرية، وتكمن هذه المسؤولية 
الــفــكــريــة فـــي الــجــهــاز المــفــاهــيــمــي 
للتنظيم وفي مقولاته الرئيسية:

تـــقـــوم المــرجــعــيــة الإخـــوانـــيـــة 
على مجموعة من المفاهيم المركزية 
أهـــمـــهـــا مـــفـــهـــوم الـــحـــاكـــمـــيـــة لــلــه 
وفكرة «جاهلية القرن العشرين» 
ومفهوم الإسلام الشامل. بالنسبة 
إلى مدى تبني مفهوم الحاكمية 
لــلــه، فـــإن حــركــة الإخـــــوان تكشف 
عنه أولاً مــن خــلال منهاج الفهم 
الذي تعتمده. فهو منهاج آحادي، 
وهـــــو مــــا ســيــفــصــح عـــنـــه خــطــاب 
سيد قطب أحــد الرموز المؤسسة 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ويــعــنــي مــبــدأ الحاكمية لله 
في كتابات حسن البنا الخضوع 
لكشف التصور الشمولي لمنهج 
الإخـــــــوان فـــي فــهــم الإســـــــلام، ذلــك 
الــــفــــهــــم الــــــــــذي يـــــؤكـــــد أصــــحــــابــــه 
اخــــتــــلافــــه عـــــن الأفــــــهــــــام الأخــــــرى 
لــلإســلام، بدليل أن حسن البنا، 
وضع في إحدى رسائله المعنونة 
«رســالــة الــتــعــالــيــم» بــروتــوكــول  بـــ
فهم الإســـلام مــن خــلال مــا يُعرف 
ــحــدد 

ُ
بـــالأصـــول الــعــشــريــن الــتــي ت

عتبر - أي الأصول 
ُ
أركان البيعة وت

الــعــشــريــن - «الأرضــــيــــة الــفــكــريــة 
الدينية التي تقوم عليها الجماعة 
فــي كــل مــكــان»، ونــجــد على رأس 
قــائــمــة الأصـــــول الــعــشــريــن المــبــدأ 
الأول الــذي يــرى فــي الإســـلام إلى 
جانب المظاهر المعروفة يراه أيضاً 

جهاداً ودعوة وجيشاً.
وإلــى جانب مبدأ الشمولية 
المـــــنـــــهـــــاج الإســــــــلامــــــــي لـــلـــحـــركـــة 

وإطــــــلاقــــــيــــــة مــــبــــدأ 
الحاكمية، بمعنى 
مـــــــركـــــــزيـــــــة الــــفــــهــــم 
الإخــــوانــــي للنسق 
الــعــقــيــدي فـــي فكر 
الــحــركــة، فــإن فكرة 
ـــعـــد 

ُ
الــــجــــاهــــلــــيــــة، ت

مـــــقـــــولـــــة رئـــيـــســـيـــة 
فــي تــحــديــد معالم 
تـــــصـــــوّر الإخـــــــوان 
لـــــــــلـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة مـــــع 
الـــــواقـــــع الــحــاضــر 
ومشكلات العصر، 
التفاعل مــع الآخــر  وأيــضــاً كيفية 
مرجعيات وأفكاراً. يُوضح محمد 
قــطــب فــي كــتــابــه «جــاهــلــيــة الــقــرن 
العشرين» بإطناب وافر المقصود 
«الجاهلية»: فهي «ليست فترة  بـ
تاريخية مضت إلــى غير رجــوع، 
إنــــمــــا هـــــي جــــوهــــر مـــعـــين يــمــكــن 
أن يــتــخــذ صــــــوراً شـــتـــى بــحــســب 
البيئة والظروف والمــكــان... وهي 
لــيــســت المــقــابــل لمـــا يُــســمــى الــعــلــم 
والمـــعـــرفـــة والــــحــــضــــارة والمـــدنـــيـــة 
والــتــقــدم المـــــادي والــقــيــم الــفــكــريــة 
أو  السياسية  أو  أو الاجتماعية 
الإنسانية... إنما الجاهلية حالة 
نفسيّة ترفض الاهتداء بهدي الله 
ووضــــع تنظيمي يــرفــض الحكم 
بــمــا أنـــــزل الــــلــــه». ومــــن ثــــم، فــإنــه 
الــتــصــور للجاهلية،  لــهــذا  طــبــقــاً 
فــــإن كـــل الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات 
التي «لا تهتدي بالهدي الرّباني»، 
هــي فــي حــالــة جاهلية، بــل إن ما 
يُــســمــيــه مــحــمــد قــطــب الــجــاهــلــيــة 
الـــحـــديـــثـــة، هـــي «جــاهــلــيــة الــعــلــم 
والــبــحــث والـــدراســـة والــنــظــريــات، 
جــاهــلــيــة الــتــقــدم المـــــادي المــفــتــون 
بـــقـــوتـــه، المـــزهـــو بــمــا وصــــل إلــيــه 
من آفــاق... والجاهلية التي تفتن 
الـــنـــاس بـــاســـم الـــتـــقـــدم والــتــطــور 
والـــحـــضـــارة والمـــدنـــيـــة». ويــتــبــين 
لنا من مركزية مفهوم الجاهلية 
الـــتـــراث الإخــــوانــــي، الصيغة  فـــي 
الأساسية في التصنيف: الإسلام 
أو الجاهلية. ومــن هــذه الصيغة 
الــجــوهــريــة في  الــصــيــغــة  تتشكل 
البناء الفكري الإخواني: الإسلام 

الشمولي هو الحل.
وفي هذا السياق، نستحضر 
أطــــروحــــة صــامــوئــيــل هــنــتــغــتــون 
الذي وصف الحضارة الإسلامية 
بكونها حــضــارة تــحــدٍ، وأن هــذا 
التحدي يمثله الإسلام السياسي 
الـــذي يــنــطــوي عــلــى رفـــض للآخر 
قيماً وتصوراً للعلاقة بين الدين 
ومـــؤســـســـات المـــجـــتـــمـــع. وبــشــكــل 
عام وخاص، فإن أهم ما نلاحظه 
هو أن هذه الأفكار ونقصد بذلك 
 
ً
توصيف الجاهلية الجديدة مثلا

هو أنها تؤسس فكرياً للجهادية 
وللتكفير. فلقد تربت أجيال على 
هذه الأفكار ونضجت هذه الأفكار 
أكـــثـــر عـــنـــدمـــا الــتــحــمــت بـــالـــواقـــع 
الاقتصادي والسياسي الذي عزز 

ظهور التنظيمات التكفيرية.
هــــــكــــــذا نــــفــــهــــم المــــســــؤولــــيــــة 
الفكرية لتنظيم الإخوان في ظهور 
الجماعات التكفيرية وانتشارها 
على نحو جعلها آفــة هــذا القرن، 
ومصدر معاناة حقيقي للشعوب 
الإســـلامـــيـــة. وهـــكـــذا نــفــهــم أيــضــاً 
الــذيــن يحملون  موقف الكثيرين 
تنظيم الإخوان مسؤولية انتشار 
الإرهـــــاب وظـــاهـــرة تكفير الآخـــر، 
أي أن الإخـــوان منحوا مسوغات 
تــــراكــــمــــت مــــع زمـــــــن، وانـــصـــهـــرت 
مـــــــع ظـــــــــــروف ضـــــاغـــــطـــــة فـــكـــانـــت 

«الجهادية» وكان التكفير.

وسائل التواصل الاجتماعي خارج نطاق السيطرة
الــجــمــعــة أول مـــن أمــــس المـــعـــروف 
«بــلاك فــرايــداي»، الجمعة الــســوداء،  بـــ
الكآبة في  ولا علاقة للون بالحزن أو 
الثقافات الاجتماعية، بقدر ما  بعض 
يتعلق بالسوق الاستهلاكية باعتباره 
بــدايــة مــوســم التسويق للكريسماس 
المــيــلاد)، كظاهرة تسللت إلى  (أعــيــاد 

بريطانيا من أميركا.
يـــــعـــــود ظـــــهـــــور الاســــــــــم المــــرتــــبــــط 
بــالــســواد إلــى فيلادلفيا فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مــــن كـــثـــرة عــــلامــــات إطــــــارات 
الـــســـيـــارات عــلــى الـــطـــرق المــــؤديــــة إلــى 
مراكز التسوق في يوم الجمعة التالي 
لعيد الشكر، وهو الخميس الرابع من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعتبر 
أهــم عيد قــومــي لــلأســرة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، لأن الــجــمــيــع يــحــتــفــلــون بــه، 
الــذيــن لا يحتفلون  حتى العلمانيون 
بالكريسماس يجتمعون على مائدة 
غذاء يتوسطها الديك الرومي. بعض 
الــــولايــــات، كــكــالــيــفــورنــيــا، تــمــنــح يــوم 
 لــلــعــامــلــين، 

ً
الـــجـــمـــعـــة الـــتـــالـــي إجـــــــــازة

الـــفـــرصـــة ويــــأخــــذون  ويــنــتــهــز الآلاف 
الجمعة إجازة، للتسوق.

وتضخم الأمـــر منذ ١٩٥٢ ليصل 
أوجّـــــه فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــات، حيث 
بدأت المحلات التجارية تفتح أبوابها 
ساعتين، وتغلقها ساعتين قبل وبعد 

المـــواعـــيـــد الـــعـــاديـــة لــيــصــل طـــــول يـــوم 
التسوق إلــى ١٣ أو ١٤ ساعة بــدلاً من 
٨ أو ٩. مع بداية هــذا القرن أصبحت 
أكــبــر يــوم للتسوق،  الــســوداء  الجمعة 
ويبلغ مجموع دخل المحلات التجارية 
فــيــه الـــبـــلايـــين. انــتــقــلــت الــــعــــدوى إلــى 
بريطانيا، وبالطبع تتنافس المحلات 
الــكــبــرى والــصــغــرى ومــراكــز التسوق، 
بتقليد المــحــلات الأمــيــركــيــة، ويتدفق 
عــلــى مــنــاطــق (وأذكـــــــر هــنــا المــعــروفــة 
لمعظم القراء) مثل أكسفورد ستريت، 
ونـــايـــتـــســـبـــريـــدج، ضــعــفــا وأحـــيـــانـــاً ٣ 
أيــام كالسبت،  أضعاف المتسوقين في 

وبعد ظهر الخميس.
لــنــدن،  الجمعة أول مــن أمـــس فــي 
شهد حادثة بسيطة أدت إلى فوضى 
عارمة وذعر وتعطيل للمرور وخسائر 
تفوق الملايين، ويقع اللوم الأكبر على 
عاتق سوء استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي، وسوء الاتصال.
«بــي بي  مــســافــة ثلثي مــيــل مــن الـــ
سي» إلى ركن الهايدبارك، وتستغرق 
أقل من ربع ساعة بالسيارة، قطعتها 
فــــي ســــاعــــة ونــــصــــف الـــســـاعـــة بــســبــب 

تحويل المرور إلى الشوارع الجانبية.
تــــشــــابــــك بـــــــالأيـــــــدي بــــــين شـــابـــين 
عــلــى رصــيــف مــتــرو الأنـــفـــاق المــزدحــم 
تحت الــشــارع، أدى إلــى هرولة بعض 

المنتظرين خارج نفق الانتظار، خشية 
الإصابة. بعضهم بدأ يرسل معلومات 
ناقصة (والتركيز على ناقصة أو غير 
مكتملة) تنصح «بتجنب مترو الأنفاق 
حـــرصـــاً عـــلـــى الــــســــلامــــة» أو «الـــنـــاس 
تــهــرول هــربــاً مــن مــتــرو الأنـــفـــاق»، بلا 

تحديد نوع الخطر.
أحــــد الــعــامــلــين فـــي المــحــطــة تــطــوع 
بــمــكــبــر الــــصــــوت لـــيـــوجـــه الــــنــــاس إلـــى 
«الإسراع بإخلاء المحطة فوراً»، (ما زلنا 
في انتظار التحقيق حتى ساعة الذهاب 

للطبع).
شــبــح الإرهــــاب فــي أذهــــان الــنــاس، 
فالهجوم الإرهابي على مسجد الروضة 
فـــي شــمــال ســيــنــاء كـــان فـــي كـــل قــنــوات 
التلفزيون والإذاعـــات البريطانية منذ 
منتصف صباح الجمعة، وفي الصحف 
ع في محطات المترو 

َّ
المسائية التي توز

بعد الظهر.
تــصــور الــبــعــض هــجــومــاً إرهــابــيــاً، 
خــصــوصــاً أن أحــــداً لـــم يــشــاهــد حــادثــة 

العراك بين الشابين سوى بضعة نفر.
ســــــقــــــوط الـــــبـــــعـــــض وإصـــــابـــــتـــــهـــــم 
بجروح أدى إلى مزيد من تهويل الأمر 
سيكولوجياً في العقل الجماعي للناس.

زادت رسائل التواصل الاجتماعي 
خصوصاً «تويتر» وصور «إنستغرام» 
و«فـــيـــســـبـــوك»، مـــن الـــهـــرولـــة وســقــوط 

البعض، ومن التشوش والاختلاط.
الــــبــــعــــض، بـــمـــن فـــيـــهـــم مــشــاهــيــر 
ونجوم مجتمع، أرسلوا تغريدات ما 
 ،

ً
أنزل الله بها من سلطان، سواء تخيلا

أو ادعــاءً سخيفاً، بسماع طلقات نار، 
والبعض ادّعى وقوع انفجار، والبعض 
ادعـــــى أن ســـيـــارة أو شــاحــنــة تــدهــس 
الـــنـــاس (آخــــر مــوضــة إرهـــــاب مفضلة 

للمتطرفين الإرهابيين لقتل الناس).
ظـــهـــر فـــيـــضـــان مــــن الـــتـــغـــريـــدات، 
ورســــــائــــــل بـــقـــيـــة وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي فــي الــدقــائــق الأولــــى بعد 
الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش 

(الشمس تغرب في الرابعة مساء).
بــــولــــيــــس الــــعــــاصــــمــــة، ووحــــــــدات 
مكافحة الإرهــاب، وصلت إلى المنطقة 

غــلــق الــشــارع 
ُ
فــي أقـــل مــن دقــيــقــتــين، وأ

مــا بــين مــيــدان أكــســفــورد ومــدخــلــه من 
عــنــد مــاربــل أرش (ركـــن المتكلمين في 
الهايدبارك)، ومحطات المترو الثلاث 
بــدأ البوليس المسلح  الــشــارع.  بــطــول 
يــفــتــش كــــل مـــحـــل ادّعــــــــى أحــــدهــــم فــي 
تغريدة سماع طلقات نــار أو انفجار 
به (٦ محلات كبيرة، ومركزي تسوق، 
أحــــدهــــمــــا داخـــــــــل ومــــرتــــبــــط بــــإحــــدى 
المحطات فتشها البوليس ركناً ركناً).

وربما يعلم القراء أن البوليس في 
بريطانيا غير مسلح، فقط بضعة نفر 
مــن وحـــدات خــاصــة لحماية المــطــارات 

والأماكن الحيوية.
وتــــــوزعــــــت مـــــجـــــهـــــودات وحـــــــدات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب -وهــــي قــلــيــلــة- بين 
المـــدنـــيـــين، بينما  المــــحــــلات، وحـــمـــايـــة 
أدى تــحــويــل المــــرور (يــمــر فــي الــشــارع 
أكـــثـــر مــــن ١٣ خــــط «أتــــوبــــيــــس») إلـــى 
الــــــشــــــوارع المـــحـــيـــطـــة (الـــــتـــــي امـــتـــلأت 
بــــآلاف المــتــســوقــين الــفــاريــن مــن شــارع 
أكسفورد)، إلى تعطيل وصول سيارات 
المـــــطـــــافـــــئ والإســـــــــعـــــــــاف، واســــتــــدعــــت 
الــبــولــيــس طـــائـــرات هليكوبتر  قــــوات 
الإســـــعـــــاف، احـــتـــمـــالاً لــنــقــل مــصــابــين 
بسبب عدم قدرة الإسعاف العادي على 
الوصول إلى الشارع. وكل هذا بسبب 
شائعة وتــخــيــلات فــي أذهـــان البعض 

ومبالغات، سواء عن عمد، وربما عن 
رد فعل غير شــعــوري بسبب الخوف 
مــن الإرهــــــاب، وربــمــا بــســبــب الضغط 
العصبي من توتر التسوق والازدحام.
طبعاً لطفت الأقـــدار، واتــضــح أنه 
لا وجــود لأي عمل إرهابي، أو حادثة 
تــصــادم، أو أي حــادثــة عــلــى الإطـــلاق، 
سوى شجار بين شابين غير مسؤولين.

ل، لا قدر الله، أن حادثة  لكن، تخيَّ
أخـــــرى، ســـــواء فـــي مـــــرور أو مـــنـــزل أو 
مــتــجــر، وقــعــت بــالمــصــادفــة فـــي دائـــرة 
ــت فيها حركة 

َّ
ــل

ُ
قطرها نصف ميل ش

المـــرور فــي وســط لندن بسب مــا حدث 
مــســاء الــجــمــعــة الـــســـوداء، كــيــف كانت 
سيارات المطافئ أو الإسعاف ستصل 
لإنقاذ مصاب أو أكثر؟ حتى طائرات 
الهليكوبتر ما كانت ستفلح في منطقة 
مـــزدحـــمـــة. ومـــــن يـــعـــرف المــنــطــقــة فـــإن 
الــشــوارع عرضها لا يزيد على  بعض 
٥ أمتار، والبنايات متفاوتة الارتفاع 
وضــيــقــة، لا تسمح أسطحها بهبوط 

هليكوبتر.
ومــاذا إذا كان هناك عمل إرهابي 
بالفعل في منطقة أخرى، وكل القدرات 
والـــقـــوات مــتــركــزة فـــي مــنــطــقــة تــســوق 

الجمعة السوداء؟
ل، هــذا الأمــر يمكن أن يتكرر  تخيَّ
في أي مدينة في ذروة تسوق ضخم؛ 

باريس، روما، القاهرة، الرياض، الدار 
الـــبـــيـــضـــاء... أي مـــكـــان، حــيــث يــســرع 
البعض إلى امتشاق الجوال والتقاط 
صـــــــــورة لـــــنـــــاس يـــــهـــــرولـــــون فـــــي ذعــــر 
والــبــعــض ســقــط عــلــى الأرض، ويــبــدأ 
 ، في رص بضع كلمات بلا تفكير متروٍّ
ويمطر بها بقية مَن يتابع التغريدات، 
فيضيف البعض إليها وتغزو وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وتـــتـــحـــول لـــكـــمـــات مـــتـــبـــادلـــة بــين 
إلــى قنابل، وطلقات  شــابــين طائشين 

رصاص وشاحنات تدهس!
كيف يمكن تجنب تكرر «الإرهاب 
الـــــذي لـــم يـــكـــن» بــشــكــل قـــد يـــــؤدي إلــى 
مأساة حقيقية؟ لا أعتقد أن أحداً يملك 

الإجابة.
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أصبحت ليست فقط مثل كوكب آخر 
بــل مجموعة فلكية خـــارج المجموعة 
يـــســـتـــطـــيـــع أحـــــــد أن  الـــشـــمـــســـيـــة، ولا 
يــوجــهــهــا أو يــقــلــل مـــن خــطــورتــهــا أو 
يتحكم فيها... وحاشا لله أن يحاول 
أحد التحكم فيها، فلا يمكن لصحافي 
فــــي كــــامــــل قـــــــواه الـــعـــقـــلـــيـــة أن يــرحــب 
بـــالـــرقـــابـــة عــلــى أي وســيــلــة تـــواصـــل، 
مسؤولة مثل الصحافة، أو تحلق في 
فـــضـــاء الــفــوضــى كــوســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.

أستاذة دلال البزري...
قلتِ في مقالكِ (موضوع المناقشة): 
«إن مـــــرارة الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة بين 
الإخــــــــوان المــســلــمــين وبـــــين جـــمـــال عــبــد 
الــــنــــاصــــر مـــنـــحـــت الــــحــــيــــاة لــجــنــاحــهــم 
المتطرف المتمثل بسيد صاحب (معالم 
فــــي الـــــطـــــريـــــق)... وهــــــذا الـــتـــيـــار ســـوف 
ينتعش بعد وفاة عبد الناصر، ويرفد 
(الــغــاضــبــين) مــن فشل الإخــــوان بتسلم 
الـــســـلـــطـــة، بــمــجــمــوعــة مــــن الــعــمــلــيــات، 
عرفتها مصر في عهدي أنور السادات 
وحسني مبارك... والإخــوان وسط ذلك 
يــســيــرون بــخــطــى حــثــيــثــة نــحــو الــعــمــل 

النقابي...».
أنــكِ تعمّدتِ  ألحظ على قولكِ هــذا 
فـــيـــه شـــطـــب فــــقــــرة مــفــصــلــيــة فـــــي ذلـــك 
الـــــتـــــاريـــــخ، وهـــــــي تــــحــــالــــف الـــحـــكـــومـــة 
المصرية مع الإخــوان المسلمين في عهد 
أنــــــور الـــــســـــادات ودعـــمـــهـــا لــلــجــمــاعــات 
 

ّ
الـــديـــنـــيـــة المـــغـــالـــيـــة. لأنـــهـــا كـــانـــت تــخــل
بثنائيتك البسيطة والتبسيطية التي 
يكون الإخــوان المسلمون فيها ضحايا 
ومظلومين، وتكون السلطة فيها، جانية 

وظالمة، أبداً ودوماً.
وفـــــي ثــنــائــيــتــك هـــــذه قــــدمــــتِ ســيــد 
ــلــة 

َّ
وأفــــــكــــــاره بــــصــــورة اعــــتــــذاريــــة مــجــل

بهالة من الرومانسية الفكرية. وقدمتِ 
المــؤتــمّــة بفكر  جماعات العنف الديني 
سيد بصورة الشباب الثوري الغاضب، 
وتــلــك -كــمــا لا يــخــفــى- صـــورة نضالية 
بـــة. 

َّ
يـــســـاريـــة رومـــانـــســـيـــة، بـــراقـــة وخـــلا

وبررتِ دخولهم في دوامة عنف طويلة 
مــع الحكومة المــصــريــة منذ سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي -وبــــــــررتِ قــبــلــهــا «مــنــح 
الــحــيــاة للجناح المــتــطــرف فــي الإخـــوان 
المــســلــمــين... وانــتــعــاشــه بعد وفـــاة عبد 
الــنــاصــر»- بفشل التنظيم الأم، تنظيم 
الإخـــــوان المــســلــمــين فــي تــســلــم السلطة. 
وهذا التبرير يقرّ ضمناً بحق الإخوان 
الــشــرعــي فــي الاســتــيــلاء على  المسلمين 
السلطة في محاولتهم الانقلابية التي 
دبّروها سنة ١٩٥٤، ويرى أن فشلهم في 
 في 

ً
الاستيلاء عليها حينها كــان فشلا

نيل مطلب عادل، وهو انتزاع سلطة هم 
أحق بها من أصحاب الشرعية الثورية.
تفسيرك هــذا مبنيٌّ على مقدمات 
خاطئة، فالإخوان المسلمون -وفق أكثر 
مـــن مــقــيــاس وشـــاهـــد- يـــعـــدّون جماعة 
دينية سياسية متطرفة. والــفــارق بين 
تـــطـــرف تــنــظــيــمــات ســيــاســيــة مــصــريــة 
-إلى حد ما- ذات مرجعية إسلامية في 
المــاضــي، وبين  القرن  النصف الأول من 
تـــطـــرف الإخــــــوان المــســلــمــين، أن تــطــرف 
الأولى كان يغلب عليه التطرف الوطني، 
ولم يكن محفزه محفزاً دينياً، كما هو 

الأمر في حالة الإخوان المسلمين.
حــيــنــمــا قــــرر ســيــد أن يــنــضــم إلــى 
المــســلــمــين ســـنـــة ١٩٥٣، بــعــد  الإخــــــــوان 
ســنــوات مــن الممانعة فــي ظــل اقترابهم 

مــنــه، اخــتــار أن ينضمّ 
إلـــــــى جــــنــــاح ســـيـــاســـي 
فــي الإخـــوان المسلمين، 
ف آنذاك بأنه 

ّ
كان يصن

الـــــجـــــنـــــاح الــــســــيــــاســــي 
المتطرف. وهذا الجناح 
كــــــــان يــــــقــــــوده المــــرشــــد 
حــــــســــــن الــــهــــضــــيــــبــــي. 
اخـــتـــار أن يــنــضــم إلــى 
 في 

ً
هــذا الجناح نكاية

عبد الناصر!
فـــــي  يـــــــــــوجـــــــــــد  لا 
الإخوان المسلمين، قبل 

اقترابهم من سيد وقبل انضمامه إليهم، 
ــر مــعــتــبَــر. وهـــــذه كـــانـــت معضلة 

ِّ
مــنــظ

الإخـــوان المسلمين، فالتنظيم نشأ قبل 
وجــود تنظير سياسي فكري إسلامي 
محدد -وإلــى حد ما- متماسك، يستند 
إليه فكر التنظيم. وسيد ابتداءً من مطلع 
الستينات عبّأ هذا الفراغ عند الإخوان 
المسلمين بالاتكاء على المودودي وقبله 

على الندوي.
وهذا من وجوه الاختلاف بين نشأة 
الجماعة الإسلامية في القارة الهندية، 
وبين نشأة جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر وبعض البلاد العربية، فالتنظير 
في الأولى سبق إنشاء التنظيم بسنوات 
عـــديـــدة، وتــنــظــيــر ســيــد ووصــفــائــه من 
رواد الفكر الإسلامي الأصولي العربي، 
تــنــظــيــر مـــســـتـــعـــار مــــن فـــكـــر المــــــــودودي 

والندوي.
ومـــنـــذ أن عـــبّـــأ ســـيـــد ذلـــــك الـــفـــراغ 
التنظيري عند الإخوان المسلمين أصبح 
ر الفصل -على نحو جوهري- بين 

ّ
يتعذ

الــخــطــاب القطبي والإنـــشـــاء الإســلامــي 
ــري وكــتــاب 

ِّ
الــســائــد لـــدى مثقفي ومــنــظ

الإخـــــوان المــســلــمــين، ولـــدى كــثــرة كــاثــرة 
من الإسلاميين من اتجاهات مختلفة. 
فادعاء الإخــوان المسلمين والإسلاميين 
 أن ثـــمـــة تـــمـــايـــزاً ومــــغــــايــــرة بــين 

ً
عــــامــــة

فكرهم وفكر سيد، ما هو إلا كر وفر في 
السياسة والآيديولوجيا، فرضته نوازل 

فكر سيد وكوارثه.
ـــحـــمـــة 

ُّ
الـــل بــــمــــثــــابــــة  إن ســــيــــد هــــــو 

الــتــي تــشــدّ أواصـــر القربى والــرحــم بين 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين وجــمــاعــات 
الــعــنــف الـــديـــنـــي المــنــشــقــة عــنــهــا، وهـــذا 
مــا يفسر لــنــا تــوانــي الــجــمــاعــة الأم في 
دْتِــهــا أنـــتِ، كحادثة  الــحــوادث الــتــي عــدَّ
والهجرة  والتكفير  العسكرية،  الفنية 
(اختطاف الشيخ الذهبي ثم اغتياله)، 
واغتيال الــســادات... عن مواجهة أفكار 
تلك الجماعات وممارساتها بنقد قوي 
وواضـــــح وصـــريـــح فـــي إعــلامــهــم داخـــل 
مـــصـــر وخــــارجــــهــــا، وفـــــي كــتــبــهــم وفـــي 
محاضراتهم وفي الندوات التي كانوا 

يعقدونها.
وعلى عكس ما قلتِ، فــإن الإخــوان 
المــــســــلــــمــــين اســــــتــــــفــــــادوا مــــــن انـــتـــعـــاش 

جــــــــمــــــــاعــــــــات الـــــعـــــنـــــف 
الديني وحضورها في 
ســاحــة الــعــمــل الــديــنــي 
والــســيــاســي بــعــد وفــاة 
جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر. 
فـــــمـــــع إفـــــــســـــــاح مــــجــــال 
«الإخوان»  العمل لها ولـ
المــــــســــــلــــــمــــــين، صـــــــــارت 
الـــحـــكـــومـــة وقـــطـــاعـــات 
عــــــــــــدة فـــــــــي المــــجــــتــــمــــع 
المــــــــصــــــــري، تـــصـــنـــفـــهـــم 
عــلــى أنــهــم تــيــار ديــنــي 
وســـــيـــــاســـــي مــــعــــتــــدل، 
وكــانــت الــحــكــومــة تــتــعــامــل مــعــهــم على 
هذا الأســاس. كما استفادوا من أعمال 
جماعات العنف الديني الإرهــابــيــة في 
السبعينات والثمانينات والتسعينات. 
وكانت كلما زادت هذه الأعمال واتسعت 
اســــتــــفــــادوا أكـــثـــر فــــي تـــقـــويـــة مــوقــعــهــم 
الــتــفــاوضــي مــع الــحــكــومــة، لنيل المــزيــد 
مــن المكتسبات وسعياً وراء إعطائهم 
رخــصــة بــتــأســيــس حـــزب ســيــاســي، من 
منطلق أنهم هم التيار الديني السياسي 
الأعرض في مصر وفي البلدان العربية 
والإسلامية وفي أوروبا وأميركا، الذي 
ب تطرف تلك الجماعات 

ّ
بمقدوره أن يهذ
ويروّض عنفها.

وحـــتـــى إنـــهـــم كــــانــــوا يــســتــفــيــدون 
مـــمـــا ســــمــــوه نــــقــــداً لـــتـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات، 
بــتــعــزيــز مــوقــعــهــم بــوصــفــهــم مــعــارضــة 
فــي المــاضــي الــنــاصــري، ومــعــارضــة في 
عهد السادات وفي عهد مبارك، وتأكيد 
صواب أطروحتهم الدينية والسياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، الــتــقــلــيــديــة 

والقطبية، في تلك العهود الثلاثة.
فهم يعزون فيما يسمونه نقداً لتلك 
الــجــمــاعــات، نــشــأة التطرف الديني في 
مــصــر، إلــى زج عبد الــنــاصــر بــالإخــوان 
المسلمين في المعتقلات وتعرضهم للقمع 
والــعــنــف والــتــعــذيــب النفسي والــبــدنــي 
فيها، ويعزون تفشيه في عهد السادات 
-وهو العهد الذي هو مضاد لعهد عبد 
الناصر- إلى صعوبة الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية وفساد الحياة السياسية 
والثقافية. وكذلك في عهد مبارك كانوا 
يعلقونها على هــذا المشجب. والناظم 
لهذه الأسباب وأسباب أخرى يقولونها، 
هــو الــنــأي عــن الــحــل الإســلامــي، والحل 
الإسلامي -كما يدعون إليه- لا يقتصر 
على الشأن السياسي والاقتصادي، بل 
يشمل جميع شؤون الحياة، صغيرها 

وكبيرها.
وإذا مــا تأملنا فــي هـــذه الأســبــاب 
نــــجــــد أنـــــهـــــا لا تــــمــــس مــــحــــتــــوى فــكــر 
جماعات العنف الديني ولو من بعيد. 
ذلــك لأن مــس محتوى فكرها فيه مس 
بالمشتركات الآيديولوجية ما بين فكرها 
وفــكــرهــم، ومـــس بصميم فــكــرهــم. هــذه 

مسألة.

والمـــســـألـــة الأخـــــرى أنـــهـــم يــحــدبــون 
عليها عاطفياً وروحياً وعقدياً، لعلمهم 
أن مـــا فــعــلــتــه لــيــس ســـوى دفـــع فكرهم 
إلــى حــدّه الأقصى من  -نظرياً وعملياً- 
دون مخاتلة ومراوغة، كما يفعلون هم.
المـــــســـــلـــــمـــــين مـــنـــذ  إن الإخــــــــــــــــــــوان 
السبعينات إلى سنوات متأخرة، كانوا 
الــظــهــيــر المــالــي والــقــانــونــي والإعــلامــي 
والــثــقــافــي لــجــمــاعــات الــعــنــف الــديــنــي، 

للأسباب التي ذكرت أهمها سابقاً.
وكـــانـــت الاســـتـــفـــادة مـــن انــتــعــاش 
وحــــضــــور جـــمـــاعـــات الـــعـــنـــف الـــديـــنـــي 
تسير جنباً إلى جنب مع الاستفادة من 
فكر سيد الإســلامــي فــي فترته الأولــى 
والأخيرة ومن حادثة إعدامه، وبخاصة 
في عقد السبعينات. ونظراً إلى أن حجم 
، وأنه من 

ً
الاستفادة كان عظيماً وهائلا

الــصــعــوبــة بــمــكــان الــتــمــيــيــز الــجــوهــري 
بــين مــا يقوله ســيــد، ومــا يقوله ســواه 
من الإخوان المسلمين كانوا يمنعون أي 
نقد إسلامي داخلي لفكره المتطرف في 
(معالم في الطريق) و(في ظلال القرآن) 

في نسخته الأخيرة المنقحة.
لقد حصلت أول محاولة نقدية من 
داخــل فكر الإخـــوان المسلمين فــي مقال 
ــشــر فــي مجلة «الــشــهــاب» الإخــوانــيــة 

ُ
ن

الـــصـــادرة فـــي بـــيـــروت بــاســم مستعار 
(صاحب الاسم المستعار كان عبد الله 
أبــــو عــــزة) ســنــة ١٩٧٣، فـــي هــــذا المــقــال 
وجّــه الكاتب نقدات صائبة إلى معالم 
ســـيـــد، فــنــشــب ســـجـــال عــلــى أثــــر مــقــالــه 
بينه وبين آخرين من الإخوان المسلمين 
ينتمون إلــى أكثر مــن بلد عــربــي. ومع 
أن نقده كــان رفيقاً وليناً وفيه تثمين 
عـــالٍ لــســيــد، وأن أحـــداً لــم يــنــاصــره في 
رأيه، إلا أن السلطات العليا في الإخوان 
المــســلــمــين أصــــدرت قــــراراً يــقــضــي بقفل 
السجال وإنهائه بانتصار تلك المجلة 
لرأي الرادّين على الكاتب، وانتصارها 

لحاكمية سيد وجاهليته.
هـــذه كــانــت هــي المــحــاولــة النقدية 
الــيــتــيــمــة، الـــتـــي -يــــا لـــلأســـف الــشــديــد- 

وُئدت في مهد السبعينات.
وكانوا لعقود طويلة يصدون أي 
ي الحاكمية والجاهلية عنده 

َ
نقد لفكرت

بمرافعة اعتذارية، ملخصها -كما قلت 
عــنــهــا ذات مــــرة: «ســيــد لـــم يُــفــهــم، كما 
ــل كــلامــه أكــثــر مــمــا يحتمل!  يــجــب! حُــمِّ

مات قبل أن يقول كل ما يريد!».
هذه المرافعة وما شابهها قالوها 
فـــــي ادعــــــــــاء الــــفــــصــــل بـــــين فــــكــــر ســـيـــد، 
وبــــين فــكــر جـــمـــاعـــات الــعــنــف الــديــنــي، 
المـــحـــســـوب على  الــنــقــد  وقـــالـــوهـــا إزاء 
الفكر التاريخي العقلاني وعلى الفكر 
الإسلامي العقلاني. وقالوها إزاء نقد 
ديني مختلف ذي طابع عقدي سلفي، 
مــعــنــي بــنــقــاء الــعــقــيــدة واســتــقــامــتــهــا، 
يــنــتــمــي إلــــــى مــــدرســــة أهــــــل الـــحـــديـــث، 

وللحديث بقية.

الإخوان المسلمون... كرٌّ وفرٌّ في السياسة والآيديولوجيا
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اتفاق لتعزيز علاقات
 دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــق الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
الـــســـت في  ودول شــــرق أوروبـــــــا 
إعــلان وقعوه أمــس، على تعزيز 
العلاقات، ووضع ٢٠ هدفاً تتعلق 
بــــالــــتــــعــــاون لـــخـــلـــق اقــــتــــصــــادات 
أقوى والحوكمة في الدول الست 
المــــشــــاركــــة. وقــــالــــت الـــوثـــيـــقـــة إن 
«الأواصر التي تشكلت من خلال 
الشراكة الشرقية تجعل الاتحاد 
الأوروبي والدول الشريكة أقوى 
معاً، وأكثر قدرة على التعامل مع 

التحديات المشتركة».
ولم يشر النص إلى إمكانية 
انضمام هذه الدول إلى الاتحاد 
كــثــيــراً مـــن دول  الأوروبـــــــــي، لأن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــتـــرددة في 
مثل هذه الاحتمالات، إلى جانب 
عدم رغبتها في إفساد العلاقات 

مع روسيا.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبـــــــي، دونـــالـــد تـــوســـك، إنــه 
كان يفضل أن يكون الإعلان «أكثر 
طموحاً»، بيد أنه قال إن الحفاظ 
لــلــســمــاح لجميع  الـــوحـــدة  عــلــى 
الدول بالتوقيع هو «أهم هدف». 
وأكــد توسك أن الشراكة «ليست 

موجهة ضد روسيا».
وقـــــال تـــوســـك إنـــهـــا «لــيــســت 
مسابقة جمال جيوسياسية بين 
روســيــا والاتــحــاد الأوروبــــي، بل 
هي شراكة حقيقية بين دول ذات 

سيادة».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق الــــيــــوم، 
حــاول زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
تحقيق توازن في رغبتهم لتعزيز 
العلاقات مع دول أوروبا الشرقية 
الــســت، مــع الحاجة لعدم اتخاذ 
موقف قوي للغاية ضد روسيا.

وقــــــــــال رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة، جــان - كلود يونكر: 
«إنها ليست قمة بشأن التوسع، 
ولا قـــمـــة لـــضـــم أعــــضــــاء جـــــدد»، 
وأضـــــاف: «إنـــنـــا نــطــور علاقتنا 
مع جيراننا المهمين - يتعين أن 

يتم دمجهم».
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
بيلاروس، فلاديمير ماكي، الذي 
يــمــثــل بــــلاده فــي غــيــاب الــرئــيــس 
ألكسندر لوكاشينكو، إنه يريد 
أن يتمكن من إبــلاغ أبناء بلاده 
بشأن طبيعة النتائج الملموسة 
الــتــي يمكن أن تجلبها الشراكة 

مع الاتحاد الأوروبي للمواطنين 
العاديين.

وذكــــــرت رئــيــســة لــيــتــوانــيــا، 
دالـــــيـــــا جـــريـــبـــوســـكـــايـــتـــي، أنـــهـــا 
قـــــرار  تـــعـــتـــقـــد أن روســـــيـــــا وراء 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو لــــرفــــض الــــدعــــوة 
لــلــمــشــاركــة فــي الــقــمــة. وانــتــقــدت 
رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا 
مــــــاي، روســــيــــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
القمة كانت فرصة لبحث كيفية 
التعامل مع التحديات المشتركة 

في الأمن والتنمية.
وأضـــافـــت: «يــجــب أن نحذر 
مــن تــصــرفــات دول عــدائــيــة مثل 
روسيا، التي تهدد النمو المحتمل 
لـــــدول الــــجــــوار الــشــرقــيــة والــتــي 
تحاول تمزيق قوتنا الجماعية».

وكان يونكر قد ذكر في وقت 
ســابــق أول مــن أمــــس، أنـــه واثــق 
مـــن أنــــه ســيــتــم إحــــــراز تـــقـــدم في 
مــحــادثــات خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، مــا سيسمح 
بــالمــضــي قـــدمـــاً لمــنــاقــشــة قضية 
التجارة اعتباراً من الشهر المقبل.

وكــــان يــونــكــر يــتــحــدث على 
هامش قمة للاتحاد الأوروبـــي، 
حيث يجتمع زعــمــاء التكتل مع 
نظرائهم من دول شــرق الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، غــيــر أن المــنــاقــشــات 
بــــشــــأن خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
التكتل من المقرر أن تلقي بظلالها 

على الاجتماع.
وقــال يونكر: «هناك حركة، 
لا أعــرف فــي أي اتــجــاه، لكن آمل 
أن تكون في الاتجاه الصحيح».

أنـــه سيجتمع مع  وأضـــــاف 
رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا 
مــــــاي، فــــي الــــرابــــع مــــن ديــســمــبــر 
المــــقــــبــــل، حــيــث  (كـــــانـــــون الأول) 
سيرى ما إذا كان قد تم تحقيق 
تقدم كــافٍ فيما يتعلق بقضايا 
خروج بريطانيا من التكتل أم لا.
ويـــريـــد زعـــمـــاء دول التكتل 
الــــــــــــــ٢٧، المـــتـــبـــقـــيـــة بــــعــــد خــــــروج 
بريطانيا أن يــروا ما إذا كان قد 
تم إحراز تقدم في ٣ مجالات؛ هي 
حقوق المواطنين وتسوية مالية 
وقــضــيــة الـــحـــدود الآيــرلــنــديــة أم 
لا، قبل أن يتمكنوا من الحصول 
عــلــى الــضــوء الأخــضــر، للمضي 
قـــــدمـــــاً فــــــي المــــــحــــــادثــــــات بـــشـــأن 
الــتــجــارة. وبــســؤالــه عما إذا كان 
واثقاً من إحراز هذا التقدم أم لا، 

قال يونكر: «نعم».

إعفاء عقد التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــددت الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــنــظــام ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
كيفية تطبيق الضريبة على قطاع 
الـــتـــأمـــين، حــيــث تـــم إعـــفـــاء عــقــود 
التأمين على الحياة مــن ضريبة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة الــــتــــي ســيــبــدأ 
تطبيقها في المملكة في الأول من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

التنفيذية،  لــلائــحــة  ووفــقــاً 
تـــعـــد جــمــيــع مــنــتــجــات وعـــقـــود 
الـــتـــأمـــين فـــي المــمــلــكــة خــاضــعــة 
لــلــضــريــبــة بــالــنــســبــة الأســاســيــة 
٥ فــي المـــائـــة، بــاســتــثــنــاء عــقــود 
الــتــأمــين عــلــى الــحــيــاة الــتــي تــم 

الضريبة. من  إعفاؤها 
وتـــــشـــــمـــــل الأنــــــشــــــطــــــة غـــيـــر 
المـــســـتـــثـــنـــاة عــــقــــود ومـــنـــتـــجـــات 
فها مؤسسة 

ّ
التي تصن التأمين 

الــســعــودي على  الــعــربــي  الــنــقــد 
أنها تأمينات عامة أو تأمينات 
صـــــحـــــيـــــة، وكـــــــذلـــــــك مــــنــــتــــجــــات 
وعقود إعادة التأمين، وخدمات 
أي خدمات  أو  التأمين  وساطة 

التأمين. بقطاع  تتعلق  أخرى 
وأكـــــدت الــهــيــئــة أنـــه ســيــتــم 
صة 

ّ
إعفاء جميع المنتجات المرخ

لـــفـــئـــة الــــتــــأمــــين عــــلــــى الـــحـــيـــاة 
مــــن مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي، 

مــوضــحــة أنــــه ســيــتــوجــب عــلــى 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين والأفـــــــــــراد ســـــداد 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة عــلــى 
أو رســــوم إضــافــيــة  عــمــولــة  أي 
 لـــــجـــــهـــــات وســـــاطـــــة 

ّ
تـــــســـــتـــــحـــــق

إذا  عــمّــا  النظر   
ّ

بــغــض الــتــأمــين، 
قة 

ّ
كانت الرسوم المتوجبة متعل

بتأمينات  ذات صــلــة  بــخــدمــات 
عــامــة أو صــحــيــة، أو تــأمــيــنــات 

الحياة. على 

وبــــيــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
أن ضـــريـــبـــة  والـــــدخـــــل  لــــلــــزكــــاة 
الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة لــــــن يــــكــــون 
عــــلــــى  تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات  أي  لـــــــهـــــــا 
الـــدفـــعـــات المــســتــحــقــة لــلــعــمــلاء 
والمــــســــتــــفــــيــــديــــن مــــــن خــــدمــــات 
الــدفــعــات  تـــدخـــل  الـــتـــأمـــين، ولا 
المــــقــــدّمــــة مـــــن جــــهــــات الـــتـــأمـــين 
عليهم  ــؤمّــن 

ُ
الم الأشــخــاص  إلــى 

فـــي تــصــنــيــف أنــشــطــة الــتــوريــد 

الـــخـــاضـــعـــة لـــضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة 
تنطبق  لا  وبــالــتــالــي  المــضــافــة، 
المضافة. القيمة  عليها ضريبة 

وأكـــدت الــهــيــئــة أن ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة ســتــدخــل حــيّــز 
يــنــايــر  مـــن  الأول  فـــي  الــتــنــفــيــذ 
المــقــبــل، وعــلــى جــمــيــع المــنــشــآت 
مـــســـتـــعـــدة  تــــكــــون  أن  المــــؤهــــلــــة 
تــــمــــامــــاً لـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا مـــــن خــــلال 
الاطلاع على الموقع الإلكتروني 

«دلــيــلا»  يتضمن  الــذي  للهيئة 
للمفاهيم  يوفر شرحا مبسطا 
الأســاســيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا 
المـــــنـــــشـــــآت مـــــــن أجـــــــــل تـــطـــبـــيـــق 
ضـــــريـــــبـــــة الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة، 
إضـــافـــة إلـــى مــجــمــوعــة واســعــة 
الــتــي  والمــعــلــومــات  الأدوات  مــن 
تــعــد مــرجــعــاً داعــم ــــاً لــلــمــنــشــآت 

لتحقيق جاهزيتها.
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 

لــــــلــــــزكــــــاة والــــــــدخــــــــل قـــــــد دعـــــت 
المــــــــنــــــــشــــــــآت الـــــــــتـــــــــي تــــتــــخــــطــــى 
إيـــــراداتـــــهـــــا الـــســـنـــويـــة مـــلـــيـــون 
ألـــف   ٢٦٦٫٦» ســـــعـــــودي  ريـــــــال 
فـــي  الــــتــــســــجــــيــــل  إلــــــــى  دولار» 
 ٢٠ ضريبة القيمة المضافة قبل 
ديسمبر (كانون الأول)، تجنباً 
لـــتـــعـــرضـــهـــا لـــــغـــــرامـــــات مـــالـــيـــة 
وإيــــقــــاف كـــثـــيـــر مــــن الـــخـــدمـــات 

الحكومية.

البعض لم تنقذه زيادة المبيعات من الخسارة

قطاع الإنشاءات في مصر يحقق رواجاً مع التوسع في أنشطة البناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تفاوتت تأثيرات الإصلاحات 
المالية والنقدية التي عكفت مصر 
على تطبيقها مؤخرا على شركات 
قـــطـــاع الإنــــــشــــــاءات والــــعــــقــــارات، 
وبينما استفاد البعض من تعويم 
الجنيه الذي تزامن مع توسعات 
فــي مشروعات البنية الأساسية 
تضرر آخــرون من زيــادات أسعار 
الطاقة وارتفاع تكاليف المدخلات 

المستوردة.
واستطاعت شركة السويدي 
إلــكــتــريــك أن تــضــاعــف أربــاحــهــا 
الــصــافــيــة خـــلال الأشــهــر التسعة 
الأولــى من العام الــجــاري، لتصل 
إلــى ٤٫٦ مليار جنيه مقابل ٢٫٤ 
مليار جنيه في الفترة نفسها من 

العام السابق.
ويأتي انتعاش أرباح الشركة 
المـــصـــنـــعـــة لــــلــــكــــابــــلات مـــدعـــومـــا 
بــالارتــفــاع الــقــوي فــي إيــراداتــهــا، 
التي زادت في الربع الثالث وحده 
إلـــى ١١٫٤ مــلــيــار جــنــيــه، وهـــو ما 
يــــفــــوق ضـــعـــف إيـــــــــــرادات الـــفـــتـــرة 
نفسها في العام الماضي، وتتوقع 
الشركة أن يبلغ مجمل الإيــرادات 

في ٢٠١٧ نحو ٤٠ مليار جنيه.
ويُـــــــرجـــــــع بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار 
«أرقــــــام» هـــذه الــطــفــرة فــي نتائج 
إلــى تعويم الجنيه، في  الأعــمــال 
ظل مكاسب فرق العملة الناتجة 
عـــن الــنــشــاط الـــتـــصـــديـــري، حيث 
الـــصـــادرات تمثل نــحــو ٣٠  تمثل 

في المائة من مبيعاتها.
ويــــشــــيــــر «أرقــــــــــــــــام» إلــــــــى أن 
مخزون الشركة من النحاس الذي 
اشترته قبل تعويم الجنيه قلل من 
بــزيــادة تكاليف الإنــتــاج  تــأثــرهــا 

خلال النصف الأول من ٢٠١٧.
وكان البنك المركزي في مصر 
قــــد رفـــــع يـــــده تـــمـــامـــا عــــن حــمــايــة 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، وهــو 
ما سمح للعملة بالهبوط بعنف 
لــتــفــقــد خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
العام أكثر من نصف قيمتها أمام 

الدولار.
مــــبــــيــــعــــات  حـــــــجـــــــم  أن  إلا 
«الـــســـويـــدي» مـــن الـــكـــابـــلات أخــذ 
مـــــســـــارا نــــزولــــيــــا خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــــيــــرة، حــيــث انــخــفــض خــلال 
بـــنـــحـــو ٢٧ فــي  الـــــثـــــالـــــث  الــــــربــــــع 
المــــائــــة عــــن مـــعـــدلاتـــه فــــي الــفــتــرة 

نــــفــــســــهــــا مـــــــن الـــــــعـــــــام الـــــســـــابـــــق، 
وهــــو مـــا يــرجــعــه المــحــلــلــون إلــى 
الــتــي يواجهها الطلب  الضغوط 
في أســواق الخليج. واستطاعت 
«الــــســــويــــدي» أن تــتــجــنــب زيــــادة 
تكاليف الإنـــشـــاءات الناتجة عن 
ارتـــفـــاع الــــــدولار فـــي المــشــروعــات 
الــتــي كــانــت مــتــعــاقــدة عليها في 
الفترة الأخيرة، حيث تمكنت من 
إعادة تسعير تعاقداتها المسعرة 
بالعملة الأجنبية التي تمثل ٨٥ 
فــي المــائــة مــن مجمل الــتــعــاقــدات، 

«أرقام». وفقا لـ
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لـــشـــركـــة 
الــســويــدي عــن النصف الأول من 
العام الجاري فإن ٥٨ في المائة من 
المشروعات التي تنشئها بنظام 
المــفــتــاح» يقع فــي مصر،  «تسليم 
بــيــنــمــا يــتــركــز ٢٣ فـــي المـــائـــة في 

الخليج، و١٩ في المائة بأفريقيا.
واستفادت «السويدي» بقوة 
مـــن مــشــروعــات أطــلــقــتــهــا الــدولــة 
المصرية خلال السنوات الأخيرة 
لـــتـــطـــويـــر بـــنـــيـــتـــهـــا الأســــاســــيــــة، 
حـــيـــث فـــــــازت بـــعـــقـــديـــن كــبــيــريــن 
فــــي مــــشــــروعــــات إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة 
الكهربائية التي أطلقتها الدولة 

للسيطرة على ظاهرة انقطاعات 
التيار التي كانت تثير سخطا بين 
المواطنين. كما أعلنت في سبتمبر 
(أيلول) الماضي عن فوزها بعقد 
مــــد شـــبـــكـــات الـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء والاتــــــصــــــالات لمــديــنــة 
المستقبل، وهي المجتمع العمراني 
الجديد المزمع إنشاؤه بالقرب من 

العاصمة الإدارية الجديدة.
ونــمــت إيـــــرادات «الــســويــدي» 
مــــــن المــــــشــــــروعــــــات بـــــقـــــوة خــــلال 
الــعــامــين المـــاضـــيـــين، حــيــث زادت 
من ٢٫٧ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى 
٦٫٤ مليار في ٢٠١٥، ثم ٩٫٥ مليار 

جنيه في ٢٠١٦.
وسجل قطاع الإنشاءات في 
مــصــر نــمــوا بنحو ٨٫٥ فــي المــائــة 
خــلال الأشهر التسعة الأولــى من 
المــالــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، وهو  الــعــام 
ثــانــي أعــلــى الــقــطــاعــات نــمــوا في 
تلك الفترة بعد الاتصالات، وتمثل 
نــســبــة زيــــادتــــه أكـــثـــر مــــن ضــعــف 

معدل النمو الإجمالي.
ورغــم أن مجموعة حديد عز 
اســتــطــاعــت أن تــنــمــي مبيعاتها 
بقوة خلال الربع الثاني من ٢٠١٧، 
لتزيد بنحو ١٥٠ في المائة مقابل 

الفترة المقارنة في العام السابق 
عند ٩٫٨ مليار جنيه، فإن ذلك لم 
يساعدها على الخروج من دائرة 

الخسائر.
وتــعــد تــكــالــيــف الـــديـــون بعد 
ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة فــي مصر 
واحـــــدة مـــن أهـــم أســـبـــاب خسائر 
«العز»، حيث يقول بنك «أرقام» إن 
تكاليف التمويل تضخمت خلال 
الفترة الأخيرة، لتمثل حتى الربع 
الثاني ما قيمته ١٩٧ في المائة من 
أرباحها قبل الضرائب والفوائد.

وتـــــعـــــود زيــــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف 
التمويلية بالشركة إلى أن ٨٥ في 
المائة من قروضها بالجنيه تسعر 
وفقا لسعر «الكوريدور» بالبنك 

المركزي، وفقا لأرقام.
وقـــام الــبــنــك المــركــزي بــزيــادة 
أسعار الفائدة للإيداع والإقراض 
بــــ٧٠٠ نقطة أســـاس منذ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، فـــي مــحــاولــة 
الــضــغــوط التضخمية  لاحـــتـــواء 
ولــــجــــذب المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
لـــســـوق الــــديــــون الــســيــاديــة وســد 
احـــتـــيـــاجـــات الــــبــــلاد مــــن الــعــمــلــة 

الصعبة.
ورغــــــــم الــــبــــيــــانــــات الــســلــبــيــة 

عــن الأربـــاح فــإن «الــعــز» استطاع 
أن يحقق تــقــدمــا مــلــمــوســا خــلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة فــــي اســـتـــغـــلال 
طاقاته التشغيلية المعطلة بعد أن 
تعاقدت مصر على استيراد الغاز 
المسال من الخارج لتوفير الطاقة 
للقطاع الصناعي. كما تستفيد 
الشركة مــن الارتــفــاع الحالي في 
أسعار الحديد بالسوق المصرية، 
الـــــــذي يــــأتــــي مــــدفــــوعــــا بـــارتـــفـــاع 
الأســـــعـــــار بـــعـــد تـــعـــويـــم الــجــنــيــه 

وتعافي الطلب العالمي.
وتظهر بيانات أسعار مواد 
البناء المنشورة على موقع وزارة 
الإسكان المصرية ارتفاع سعر طن 
بــالــســوق المحلية بنحو  الــحــديــد 
المــائــة منذ يناير (كــانــون  ٢٣ فــي 
الــــثــــانــــي) إلـــــى أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضيين.
كما ارتفعت أسعار الإسمنت 
أيضا خلال تلك الفترة بنحو ٣٣ 
فـــي المـــائـــة، لــكــن بــعــض مُصعني 
الإســـمـــنـــت تــعــاظــمــت خــســائــرهــم 
أيـــضـــا خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث مثل 
«الإسكندرية لإسمنت بورتلاند» 
الــســنــويــة  الــتــي زادت خــســائــرهــا 
المــــائــــة، مــتــأثــرة  فــــي  بــنــحــو ٣٢٠ 

بــفــروق العملة وأســعــار الفائدة، 
كما قالت في بيانها للبورصة.

وزادت خــســائــر «الــســويــس 
لــلإســمــنــت» خـــلال الــفــتــرة نفسها 
بنحو ٢٥٠ في المائة، كما تراجعت 
أربــــــــــــــاح «مــــــصــــــر بـــــنـــــي ســــويــــف 
لــلإســمــنــت» بــنــحــو ٥٣ فـــي المــائــة 

نتيجة زيادة تكاليف المبيعات.
وتـــــتـــــســـــق خـــــســـــائـــــر قــــطــــاع 
الإســمــنــت فــي ٢٠١٧ مــع توقعات 
المحللين، حيث تأثر هــذا القطاع 
الـــكـــثـــيـــف الاســــــتــــــخــــــدام لـــلـــطـــاقـــة 
بارتفاع تكاليف استيراد الفحم 
بعد تعويم الجنيه، الذي زاد بقوة 
مـــن تــكــلــفــة مـــصـــدر الـــطـــاقـــة الـــذي 
أصـــبـــح يــعــتــمــد عــلــيــه مــــع نــقــص 

مصادر الغاز في مصر.
كــمــا ارتــفــعــت تــكــالــيــف النقل 
الــوقــود المتتالية في  مــع زيــــادات 
إطـــــار خــطــة الــحــكــومــة لــلــتــخــارج 
من دعــم المحروقات، وهــو ما زاد 
من التكاليف التشغيلية لمصانع 
الإسمنت، وكذلك ارتفعت تكاليف 
الــكــهــربــاء مـــع تــطــبــيــق إجــــــراءات 
مماثلة للتخارج من دعم الكهرباء.

على صعيد القطاع العقاري، 
تــعــكــس نــتــائــج أعـــمـــال الــشــركــات 
العاملة في مجال المساكن الفاخرة 
الــعــام،  بمصر قــوة المبيعات هــذا 
الــتــي يُــرجــعــهــا مــحــلــلــون جــزئــيــا 
إلى إقبال المصريين العاملين في 
الــــخــــارج عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 
الأصـــــــول المـــصـــريـــة بـــعـــد أن قــلــت 
الــدولاريــة،  قيمتها أمــام أجورهم 
كــمــا يـــقـــول بــنــك أرقــــــام إن هــنــاك 
إقبالا على شراء المساكن الثانية 

(المصايف).
وتـــضـــاعـــفـــت تـــقـــريـــبـــا أربـــــاح 
شركة «ســوديــك» العقارية خلال 
الأشهر التسعة الأولــى من العام 
الحالي، مقارنة بالعام السابق، 
مدعومة بــزيــادة الإيــــرادات خلال 
تلك الفترة بأكثر من ٥٠ في المائة 

مع تسليم ٩١١ وحدة جديدة.
المــبــيــعــات  إيـــــــــــرادات  وزادت 
الــجــديــدة بــشــركــة بــالــم هــيــلــز في 
الفترة نفسها بنحو ٤٤ في المائة 
الــوحــدات  جــاء معظمها مــن بيع 

السكنية.
وكان قطاع الأنشطة العقارية 
واحــــدا مــن الــقــطــاعــات الــتــي نمت 
بقوة خلال الأشهر التسعة الأولى 
مــن ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بنحو ٤٫٣ في 

المائة.
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انخفاض ثقة المستهلكين البريطانيين... والأميركيون والأوروبيون أكثر تفاؤلا

إقبال غير مسبوق على المنصات الإلكترونية في «الجمعة السوداء»
لندن: «الشرق الأوسط»

بدء موسم التسوق يوم الجمعة 
المـــاضـــي بـــدايـــة «غــيــر رســـمـــيـــة»، مع 
فتح تجار التجزئة أبوابهم، وعرض 
التي  الكبيرة  للخصومات  سلعهم 
لم تــلاقِ رواجــاً في الساعات الأولــى 
مــن صــبــاح يـــوم الــتــنــزيــلات الكبير، 
«الـــجـــمـــعـــة الــــــســــــوداء»،  المـــــعـــــروف بــــ
الــيــوم اختتم بحشود متفرقة،  لكن 
واقتناص أفضل الصفقات، ليحقق 
تــــجــــاز الـــتـــجـــزئـــة ومـــنـــصـــات الــبــيــع 

الإلكترونية مكاسب هائلة.
 ،«salesforce.com» وقــال موقع
المـــتـــخـــصـــص فـــــي تـــحـــلـــيـــل صــفــقــات 
التسوق عبر الإنــتــرنــت، إن الجمعة 
المــاضــيــة كــانــت الأكــثــر ازدحـــامـــاً في 
تــــاريــــخ الـــتـــســـوق الإلــــكــــتــــرونــــي فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مـــمـــا يــصــعــب 
الأمــر على متاجر التجزئة، وسجل 

المــوقــع مــبــيــعــات بــنــحــو ٢٫٨٧ مليار 
دولار في الساعات الأولى من اليوم، 
مــــع مـــكـــافـــحـــة كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــركـــات 
لاســتــيــعــاب الإقـــبـــال عــلــى مــواقــعــهــا 
لانتهاز الصفقات، واستغلال موسم 

الخصومات.
وذكـــــر المـــوقـــع أن ٤٠ فـــي المــائــة 
مـــن الــصــفــقــات كــانــت عــلــى الأجــهــزة 
أنــواعــهــا، ولم  الكهربائية بمختلف 
 متاجر التجزئة العملاقة، مثل 

َ
تلق

«مــيــســز» أو «جــيــه ســي بــيــنــي»، أي 
صعوبات تقنية مع مواقعها مثلما 
حدث العام الماضي. وارتفعت أسهم 
شركات التجزئة الأميركية مع بدء 
تعاملات الجمعة، آخر أيام تداولات 
الأســـــبـــــوع، لــيــرتــفــع ســـهـــم «مــيــســز» 
المــائــة، وســهــم «جيه  بنحو ١٫١ فــي 
ســـي بــيــنــي» بــنــحــو ٢٫٥ فـــي المـــائـــة، 
وسهم «بيست بــاي» بنحو ٠٫٩ في 

المائة.

وفــي بريطانيا، أظــهــرت أحــدث 
بــــيــــانــــات لـــشـــركـــة «بــــاركــــلــــي كــــــارد» 
البريطانية لكروت الائتمان أن هناك 
زيـــادة بنحو ٨ فــي المــائــة فــي المبالغ 
المنفقة، مقارنة بالفترة نفسها العام 
الماضي. وسجلت الشركة ٩٩٨ صفقة 
بين الساعة الواحدة ظهراً والثانية 
ظهراً، بتوقيت غرينتش، وهــو رقم 
قــيــاســي لــلــشــركــة فـــي تــســجــيــل هــذا 
الـــعـــدد مـــن الــصــفــقــات خــــلال ســاعــة 
واحـــــدة. وشــمــلــت بــيــانــات «بــاركــلــي 
كـــــارد» مــبــيــعــات المــتــاجــر ومــنــصــات 
البيع الإلكترونية، وارتفعت المبيعات 
أيــام السنة  بعد بداية بطيئة لأكثر 
عـــروضـــاً. وأشـــــارت بــيــانــات الشركة 
إلى أن المتسوقين أقبلوا على الشراء 
يوم الجمعة، والاستفادة بكثير من 
الخصومات على العروض، وتزداد 
 من 

ً
القيمة المنفقة بمعدل أبطأ قليلا

عدد الصفقات.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن بـــــدء مــوســم 
الــتــخــفــيــضــات مـــع اقـــتـــراب الأعـــيـــاد، 
يــأتــي انــخــفــاض ثــقــة المــســتــهــلــك في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فــــي حــــين يــشــعــر 
مــســتــهــلــكــو أمـــيـــركـــا وبــقــيــة أوروبـــــا 
بـــمـــزيـــد مــــن الــــتــــفــــاؤل، وتــــــــزداد ثــقــة 
الأســـــر مـــع زخــــم الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
والتغيرات في أسعار النفط، لترتفع 
ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة 
ومنطقة اليورو فوق قمم ما قبل أزمة 

«ليمان برذارز»، قبل ٨ أعوام.
ولكن في المملكة المتحدة، تعاني 
الأســـــر مـــن ضــغــط يــصــفــه مــراقــبــون 
«المـــؤقـــت»، بــســبــب ضــعــف الأجـــور  بــــ
الحقيقية، وانخفاض العملة المحلية 
(الإســـتـــرلـــيـــنـــي) المـــرتـــبـــط بــالــخــروج 
الــبــريــطــانــي مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن ارتـــفـــاع 
تكاليف الاستيراد. وعلى الرغم من 
ذلــك، تظل ثقة المستهلك البريطاني 

متسقة بشكل عام مع متوسطه على 
المدى الطويل.

وعــلــى الــرغــم مــن أحـــداث شــارع 
أكسفورد أول من أمس (الجمعة)، فإن 
مــعــدلات الــشــراء على الإنــتــرنــت عبر 
الهواتف النقالة ارتفع بنحو ١٤ في 
المائة عن العام الماضي، وكانت السلع 
الأكثر رواجــاً التلفزيونات وأجهزة 

ألعاب الفيديو بشكل عام.
وشرحت هانا موندريل، رئيس 
تحرير موقع «money.co.uk»، كيف 
يــكــون المــتــســوق صــيــاد صــفــقــات في 
موسم الخصومات، وقــدمــت قائمة 
لمــــســــاعــــدة المـــتـــســـوقـــين عـــلـــى وضـــع 
ميزانية، والبحث عن أرخــص مكان 
لـــلـــشـــراء، ومــتــابــعــة الــــعــــروض على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
 عن التحقق 

ً
متاجر التجزئة، فضلا

مــن حــقــوق رد الأمــــــوال، وتــبــديــل أو 
متسوقين بأحد فروع محلات «تارغت» أول من أمس (الجمعة) في ولاية فرجينيا الأميركية (إ.ب.أ)استرجاع البضائع المشتراه.
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أحد مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز) 

توقعات النمو البريطاني انخفضت ٥ ٪

معهد كولونيا للأبحاث: عواقب اقتصادية فادحة للبريكست
برلين: «الشرق الأوسط»

ذكر معهد كولونيا للأبحاث 
الـــــعـــــواقـــــب  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــخـــروج بــريــطــانــيــا 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فـــادحـــة 
بصورة أكبر مما ترجح البيانات 
الاقتصادية الأخيرة الصادرة من 

لندن.
الـــــخـــــزانـــــة  يــــــذكــــــر أن وزيـــــــــــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي، فــيــلــيــب هـــامـــونـــد، 
ــــض عــــلــــى نــــحــــو طـــفـــيـــف مــن 

ّ
خــــف

تـــــوقـــــعـــــات الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
للأعوام المقبلة خلال طرح مشروع 

الموازنة الأسبوع الماضي.
وحسب تقرير معهد كولونيا، 
فإن توقعات النمو للناتج المحلي 
الإجمالي البريطاني خلال الفترة 
الزمنية مــن عــام ٢٠١٦ حتى عام 
بــــمــــقــــدار ٥٪  انـــخـــفـــضـــت   ٢٠٢٠
 بــالــفــتــرة الــســابــقــة على 

ً
مـــقـــارنـــة

مــعــركــة الاســتــفــتــاء حــــول خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد.

وأظـــهـــر الــتــقــريــر أن تــوقــعــات 
الــشــركــات خلال  نمو استثمارات 
نــفــس الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة تــراجــعــت 
بنسبة ٣٠٪؛ أي ما يعادل ثلاثة 

أرباع النمو المتوقع.
وجـــــــــــاءت تـــــوقـــــعـــــات المـــعـــهـــد 
قاتمة أيضاً بالنسبة إلى بيانات 
الاســـــتـــــهـــــلاك، حــــيــــث ســـيـــتـــراجـــع 
الارتــــــفــــــاع المــــتــــوقــــع لـــلاســـتـــهـــلاك 
بــنــســبــة ٥٪، وعـــــزا الــتــقــريــر ذلــك 
أيضاً إلى الاضطراب الذي تسبب 
فيه خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويستند المعهد في تقديراته 
إلــــى بـــيـــانـــات «مــكــتــب مــســؤولــيــة 
المــوازنــة»، وهــو هيئة استشارية 
مـــســـتـــقـــلـــة أســــســــتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر تـــنـــبـــؤات 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــســـتـــقـــلـــة وتــحــلــيــل 

الــعــامــة كخلفية  مستقل للمالية 
لإعداد ميزانية المملكة المتحدة.

واتخذ خبراء معهد كولونيا 
الألمـــانـــي لــلأبــحــاث الاقــتــصــاديــة، 
بـــيـــانـــات خـــريـــف عـــــام ٢٠١٥؛ أي 
الــــفــــتــــرة الــــســــابــــقــــة عــــلــــى مـــعـــركـــة 
الاستفتاء، مرجعية لحساباتهم.

وكـــــان خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد في 
ذلــــــك الــــحــــين مـــتـــفـــائـــلـــين إلــــــى حــد 
أكــبــر بكثير فيما يتعلق بتطور 
الـــبـــريـــطـــانـــي، إلا أن  الاقــــتــــصــــاد 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة المتفائلة 

ســــرعــــان مــــا تـــراجـــعـــت مـــنـــذ بـــدء 
مـــــعـــــركـــــة الاســــــتــــــفــــــتــــــاء لـــــخـــــروج 
بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــــحـــــاد، حــســب 

تقرير معهد كولونيا.
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر: «خــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد يُــضــعــف، 
في الوقت الحالي وفي المستقبل 
الـــقـــريـــب، الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 

الذي كان قوياً في الماضي».
التقرير أن  وذكــر الخبراء في 
اعتقاد مــؤيــدي خــروج بريطانيا 
من الاتحاد أن التحذيرات بشأن 

الـــعـــواقـــب الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة 
ــغ فيها لــم يكن 

َ
عــن الــخــروج مــبــال

صحيحاً.
وأظـــــهـــــر تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
أحــــد مـــراكـــز أبـــحـــاث الــســيــاســات 
المــاضــي أن  الاجتماعية الأســبــوع 
البريطانيين العاديين يواجهون 
أطول تراجع في مستوى المعيشة 
منذ خمسينيات القرن العشرين، 
إذا تأكدت دقة التوقعات الحكومية 

المخفضة للنمو الاقتصادي.
وحــــــــســــــــب الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر، فــــــإن 

التوقعات الجديدة بتحقيق نمو 
اقتصادي بمتوسط ٤٫١٪ سنوياً 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة، تــعــنــي أن قيمة 
اقتصاد بريطانيا ستقل بمقدار 
٧٢ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٩٤ 
أي بنسبة ٤٫٣٪  مــلــيــار دولار)، 
بـــتـــوقـــعـــات   

ً
عــــــام ٢٠٢١ مــــقــــارنــــة

قيمة الاقتصاد في مــارس (آذار) 
٢٠١٦، والتي كانت آخــر توقعات 
قــبــل تــصــويــت الــبــريــطــانــيــين في 
الاســــتــــفــــتــــاء عــــلــــى الــــــخــــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي.
وذكـــــــرت «مـــؤســـســـة الــــقــــرار»، 
التي أعدت التقرير، أن التغييرات 
الأخيرة في السياسات الضريبية 
والمـــــزايـــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســتــفــرض 
المزيد من الضغوط على مستويات 
المعيشة وتزيد من تفاوت الدخول، 
حيث مــن المتحمل أن يفقد الثلث 
الأشــد فقراً مــن الأســر البريطانية 
نحو ٧١٥ جنيهاً إسترلينياً سنوياً 
من دخل الأسرة بحلول ٢٠٢١، في 
حــين ســيــزيــد دخـــل الــثــلــث الأغــنــى 
بـــمـــقـــدار ١٨٥ جــنــيــهــاً  مــــن الأســـــــر 

إسترلينياً في المتوسط سنوياً.
وقــــــــال تـــــورســـــتن بــــيــــل، مـــديـــر 
المـــؤســـســـة، إن «الـــتـــوقـــعـــات تشير 
إلـــــى أن الأســــــر الــبــريــطــانــيــة تــمــر 
الآن بـــالمـــراحـــل الأولــــــى مـــن أطـــول 
فــتــرة تــراجــع مستمر فــي دخولها 
الــقــابــلــة لــلإنــفــاق عــلــى مـــدى أكــثــر 
مــن ٦٠ عــامــاً، وهـــو مــا يــزيــد على 
الــتــي أعقبت الأزمـــة المالية  الفترة 

في ٢٠٠٨».
كان وزير الخزانة البريطاني 
فــيــلــيــب هـــامـــونـــد، قــــد تــعــهــد فــي 
كلمة له أمام البرلمان البريطاني، 
أمــــــــس، بــــدعــــم الــــتــــوســــع الــكــبــيــر 
فــــي مــــشــــروعــــات بــــنــــاء المـــســـاكـــن، 
ومـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
وشــركــات التكنولوجيا المتقدمة 
«للبناء على نقاط قوة الاقتصاد 

البريطاني».
ورحــــب بــيــل، بــالــتــركــيــز على 
الإســــــكــــــان بــــاعــــتــــبــــاره «هـــاجـــســـاً 
لــدى مختلف الأجــيــال»،  رئيسياً 
وقال إن إعفاء شراء أو بيع منزل 
من ضريبة المشتريات أو ضريبة 
الدمغة للمنازل التي يقل سعرها 
عـــن ٣٠٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
«طــريــقــة بــائــســة لــلــغــايــة لــتــعــزيــز 

ملكية المنازل».

«العدل» السعودية تصنف 
٦٤ ألف أرض {بيضاء} 

«الإسكان» وترفعها لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة العدل في السعودية أن أعداد 
فتها على أنها «أراض بيضاء» 

ّ
الأراضي التي صن

بلغت حتى الآن نحو ٦٤٫٦٢٠ ألف أرض بيضاء، 
حيث زوّدت العدل وزارة الإسكان ببيانات تلك 
الأراضي التي تنطبق عليها مواصفات الأراضي 

البيضاء.
عت مذكرة تفاهم 

ّ
وكانت وزارة العدل قد وق

مع وزارة الإســكــان؛ لوضع آليات عمل تنفيذية 
بــهــدف تــســريــع إفــــراغ الــصــكــوك وفــــرز الــوحــدات 
الــســكــنــيــة والأراضــــــي المــخــطــطــة مـــن خـــلال مــركــز 

خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها.
واشتملت الاتفاقية على أهمية التنسيق بين 
الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل 
النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع 
التطوير، وإطـــلاع وزارة الإســكــان عليها، حيث 
بدأت خدمة استعلام وزارة الإسكان عن الأراضي 
الــعــدل فــي منتصف  البيضاء مــن بيانات وزارة 

شهر مايو (أيار) عام ٢٠١٦.
وتضمنت الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة عــلــى ضـــرورة 
مراجعة الاشــتــراطــات النظامية لتعزيز فاعلية 
خــصــخــصــة أعـــمـــال الــتــوثــيــق، ووضـــــع ضــوابــط 
وآلـــيـــات تــنــفــيــذيــة تــتــيــح إمــكــانــيــة تــوثــيــق عقود 
الإيــجــار وتوسيع نطاق شبكة (إيــجــار) ووضع 
آلـــيـــات مــراقــبــة فــاعــلــة لــلــتــوثــيــق وتــفــعــيــل العقد 
الموحد، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار 
والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك 
المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.

كما تــنــاولــت المــذكــرة الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الــوزارتــين فــي تــبــادل البيانات المتاحة مــن واقــع 
المـــؤشـــر الـــعـــقـــاري، ورصـــــد آثـــــار تــطــبــيــق رســـوم 
الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في 
قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، ووضع 
الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز 
خدمات المطورين، حيث تأتي تلك الجهود ضمن 
الــثــروة  الــعــدل فــي تطوير وتنمية  جــهــود وزارة 

العقارية في السعودية.

مطالبة باستعادة الثقة في قدراتها المالية

فنزويلا تسدد ٢٣٣ مليون دولار من ديون شركتها النفطية
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعلنت المجموعة النفطية 
الــفــنــزويــلــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة 
«بتروليوس دي فنزويلا»، أول 
من أمس، عن أنها بدأت تسديد 
٢٣٣ مــلــيــون دولار مــن فــوائــد 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة المــســتــحــقــة 
في ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، قبيل انتهاء 
فــتــرة الــعــفــو المــحــددة بثلاثين 

يوماً.
وكــــتــــبــــت الـــــشـــــركـــــة الـــتـــي 
اعـــــتـــــبـــــرت فــــــي حـــــالـــــة تــخــلــف 
جزئي عن تسديد الديون، على 
حسابها على موقع «تويتر» 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة  أن «الــــحــــكــــومــــة 
ومؤسستها (بتروليوس دي 
فـــنـــزويـــلا) تــبــلــغــان الـــدائـــنـــين 
أنـــهـــمـــا بــــدأتــــا الــــيــــوم تــســديــد 
(بتروليوس  لـ فــوائــد ســنــدات 
دي فــنــزويــلا) بنسبة ٨,٥ في 
المائة لـ٢٠٢٠ وسندات للشركة 
بنسبة ٦ في المائة في ٢٠٢٢».

وقـــالـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن المجموعة النفطية 

دعــــــت دائـــنـــيـــهـــا إلــــــى «الـــثـــقـــة 
فـــــي قــــدراتــــهــــا الــلــوجــيــســتــيــة 
والإنتاجية والمــالــيــة»، مؤكدة 
أنها «نفذت كل التزاماتها على 
الــرغــم مــن الــتــخــريــب الفاضح 
لــــلامــــبــــريــــالــــيــــة وأتــــبــــاعــــهــــا»، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية.
وحظرت الولايات المتحدة 
على المؤسسات الأميركية في 
أغسطس (آب) المــاضــي شــراء 
أي سندات فنزويلية جديدة، 
وهو ما يصعب عملية إعادة 
تــمــويــل الــــديــــون الــقــائــمــة من 

خلال طرح سندات جديدة.
وقالت المجموعة النفطية: 
«أكدنا ملاءة ومتانة صناعتنا 
النفطية التي تكافح العقوبات 

غير المشروعة».
بينما قال البيت الأبيض 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة إن 
الـــــهـــــدف مـــــن الــــعــــقــــوبــــات هــو 
«حرمان النظام الديكتاتوري 
بزعامة مــادورو من الحصول 
على مورد أساسي للدخل من 

أجل بقائه بشكل غير مشروع 
في السلطة».

وتشكل ســنــدات القروض 
الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة الــنــفــطــيــة 
ثـــلاثـــين فــــي المــــائــــة مــــن الـــديـــن 
الــذي يقدره  الخارجي للبلاد 
بـــعـــض الــــخــــبــــراء بـــنـــحـــو ١٥٠ 
بــيــنــمــا يــعــانــي  مــلــيــار دولار، 
سكان البلاد من نقص حاد في 
المواد الغذائية والأدويــة نظرا 
لعدم وجود أموال لاستيرادها. 
وأجـــــبـــــرت الــــضــــغــــوط المـــالـــيـــة 
المــــتــــصــــاعــــدة فــــنــــزويــــلا عــلــى 
تـــقـــلـــيـــص وارداتـــــــهـــــــا بــنــســبــة 
٨٠ فــي المــائــة خـــلال الــســنــوات 
الخمسة الماضية، مما تسبب 
في نقص احتياجات أساسية 

للمواطنين.
وتــرجــع وكــالــة «رويـــتـــرز» 
إلــى توسع  الأزمــة الفنزويلية 
الرئيس السابق هوجو شافيز 
لـــلاقـــتـــراض لــتــمــويــل الإنـــفـــاق 

الاجتماعي السخي.
ـــــم تـــصـــدر  فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ل
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة أي 

مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــســـديـــد ٢٣٧ 
مليون دولار لسندات الخزينة 
المــســتــحــقــة فـــي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ 
والــــــذي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 

الــثــلاثــاء. وكــانــت الرابطة  يتم 
الـــدولـــيـــة لــلــمــشــتــقــات المــالــيــة 
أعلنت في ١٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عــن أن شــركــة النفط 

الوطنية الفنزويلية في حالة 
تخلف عن الدفع.

وأكدت لجنة الرابطة التي 
كـــانـــت تــعــقــد اجــتــمــاعــا رابــعــا 

حــول المــوضــوع فــي نيويورك 
حـــصـــول «تــخــلــف عـــن ســــداد» 
ثــلاثــة أقـــســـاط. وكـــانـــت لجنة 
الرابطة التي تضم ممثلين عن 
١٥ شركة مالية، تدرس التأخر 
في دفع مستحقات لم تكشف 
قيمتها، بينما أشارت مصادر 
في وقت سابق إلى أنها تقارب 

١,١٦١ مليار دولار.
وتــــفــــاقــــمــــت أزمــــــــــة الـــبـــلـــد 
الــذي يتمتع بأكبر احتياطي 
نفطي في العالم مع انخفاض 
أسعار النفط وتراجع الإنتاج، 
مما دفــع باحتياطها النقدي 
لــلــتــدهــور حــتــى وصــــل لنحو 
وهــــي  دولار،  مـــــلـــــيـــــارات   ١٠
المستويات الأدنى في ٢٠ عاما.

ويـــــواصـــــل إنــــتــــاج الــنــفــط 
تراجعه بينما يستخدم القسم 
الأكــبــر مــن الـــصـــادرات لــســداد 
مليارات الدولارات من الديون، 
مــمــا يــضــع حــكــومــة الــرئــيــس 
نيكولاس مـــادورو فــي موقف 
حرج. فهذه الواردات تشكل ٩٦ 
في المائة من دخل الحكومة من 

العملات الأجنبية وتستخدم 
لــتــمــويــل الــعــديــد مــن الــبــرامــج 

الاجتماعية.
وعـــاشـــت فـــنـــزويـــلا أربــعــة 
أعوام من الركود في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تسببت في 
نـــقـــص المـــنـــتـــجـــات الأســـاســـيـــة 
وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار وانـــهـــيـــار 

العملة المحلية.
ووضــع الرئيس مـــادورو، 
منذ توليه الرئاسة في ٢٠١٣، 
ســـــداد المـــديـــونـــيـــات كــأولــويــة 
مـــــقـــــدمـــــة عـــــلـــــى الاســــــتــــــيــــــراد 
مـــــن الـــــــخـــــــارج، وهـــــــو مـــــا زاد 
مـــــن مـــشـــكـــلات نـــقـــص الــســلــع 
الأســاســيــة وأدخــــل الــبــلاد في 

أزمة اجتماعية حادة.
وتقول «رويترز» إن إعلان 
الإفلاس قد يمنح البلاد فرصة 
لتغطية احتياجات البلاد من 
الواردات بشكل أكبر مع اقتراب 
عــقــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فـــي ٢٠١٨، ولــكــنــه قـــد يــعــرض 
فــنــزويــلا أيــضــا إلـــى اســتــيــلاء 

الدائنين على أصولها.

النص لم يشر إلى إمكانية انضمامها لمنطقة اليورو

اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــق الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
الـــســـت في  ودول شــــرق أوروبـــــــا 
إعــلان وقعوه أمــس، على تعزيز 
العلاقات، ووضع ٢٠ هدفاً تتعلق 
بــــالــــتــــعــــاون لـــخـــلـــق اقــــتــــصــــادات 
أقوى والحوكمة في الدول الست 

المشاركة.
وقالت الوثيقة إن «الأواصر 
التي تشكلت مــن خــلال الشراكة 
الشرقية تجعل الاتحاد الأوروبي 
والدول الشريكة أقوى معاً، وأكثر 
قدرة على التعامل مع التحديات 

المشتركة».
ولم يشر النص إلى إمكانية 
انضمام هذه الــدول إلى الاتحاد 
كــثــيــراً مـــن دول  الأوروبـــــــــي، لأن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــتـــرددة في 
مثل هذه الاحتمالات، إلى جانب 
عدم رغبتها في إفساد العلاقات 

مع روسيا.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبـــــــي، دونـــالـــد تـــوســـك، إنــه 

كان يفضل أن يكون الإعلان «أكثر 
طموحاً»، بيد أنه قال إن الحفاظ 
لــلــســمــاح لجميع  الــــوحــــدة  عــلــى 
الدول بالتوقيع هو «أهم هدف». 
وأكــد توسك أن الشراكة «ليست 

موجهة ضد روسيا».
وقـــــال تـــوســـك إنـــهـــا «لــيــســت 
مسابقة جمال جيوسياسية بين 
روســيــا والاتــحــاد الأوروبــــي، بل 
هي شراكة حقيقية بين دول ذات 

سيادة».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق الــــيــــوم، 
حــاول زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
تحقيق توازن في رغبتهم لتعزيز 
العلاقات مع دول أوروبا الشرقية 
الــســت، مــع الــحــاجــة لــعــدم اتخاذ 

موقف قوي للغاية ضد روسيا.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــيـــة، جــان - كــلــود يونكر: 
«إنها ليست قمة بشأن التوسع، 
ولا قـــمـــة لـــضـــم أعــــضــــاء جـــــدد»، 
وأضاف: «إننا نطور علاقتنا مع 
جيراننا المهمين - يتعين أن يتم 

دمجهم».

وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
بيلاروس، فلاديمير ماكي، الذي 
يــمــثــل بــــلاده فـــي غــيــاب الــرئــيــس 
إنــه يريد  ألكسندر لوكاشينكو، 
أن يتمكن مــن إبــلاغ أبــنــاء بــلاده 
بشأن طبيعة النتائج الملموسة 
الــتــي يمكن أن تجلبها الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي للمواطنين 

العاديين.
وذكــــــرت رئــيــســة لــيــتــوانــيــا، 
داليا جريبوسكايتي، أنها تعتقد 
أن روسيا وراء قرار لوكاشينكو 
لـــرفـــض الــــدعــــوة لــلــمــشــاركــة فــي 

القمة.
وانـــــتـــــقـــــدت رئــــيــــســــة وزراء 
بريطانيا، تيريزا ماي، روسيا، 

الــــقــــمــــة كـــانـــت  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
فرصة لبحث كيفية التعامل مع 
الــتــحــديــات المــشــتــركــة فـــي الأمـــن 

والتنمية.
وأضـــافـــت: «يــجــب أن نحذر 
تـــــصـــــرفـــــات دول عــــدائــــيــــة  مـــــــن 
مــثــل روســيــا، الــتــي تــهــدد النمو 
الــجــوار الشرقية  لـــدول  المحتمل 

والــــتــــي تــــحــــاول تـــمـــزيـــق قــوتــنــا 
الجماعية».

وكان يونكر قد ذكر في وقت 
ســابــق أول مــن أمــــس، أنـــه واثــق 
مـــن أنــــه ســيــتــم إحـــــراز تـــقـــدم في 
مــحــادثــات خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، مــا سيسمح 
بــالمــضــي قـــدمـــاً لمــنــاقــشــة قضية 

التجارة اعتباراً من الشهر المقبل.
وكــــان يــونــكــر يــتــحــدث على 
هامش قمة للاتحاد الأوروبـــي، 
حيث يجتمع زعماء التكتل مع 
نظرائهم من دول شرق الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، غــيــر أن المــنــاقــشــات 
بــــشــــأن خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
التكتل من المقرر أن تلقي بظلالها 

على الاجتماع.
وقــال يونكر: «هناك حركة، 
لا أعــرف في أي اتــجــاه، لكن آمل 
أن تكون في الاتجاه الصحيح».

وأضـــــاف أنـــه ســيــجــتــمــع مع 
رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا 
مــــــاي، فــــي الــــرابــــع مــــن ديــســمــبــر 
المــــقــــبــــل، حــيــث  (كـــــانـــــون الأول) 
سيرى ما إذا كان قد تم تحقيق 
تقدم كــافٍ فيما يتعلق بقضايا 
خروج بريطانيا من التكتل أم لا.
ويـــريـــد زعـــمـــاء دول التكتل 
الــــــــــــــ٢٧، المـــتـــبـــقـــيـــة بــــعــــد خــــــروج 
بريطانيا أن يروا ما إذا كان قد 
تم إحراز تقدم في ٣ مجالات؛ هي 
حقوق المواطنين وتسوية مالية 
وقضية الحدود الآيرلندية أم لا، 
قــبــل أن يــتــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول 
عــلــى الــضــوء الأخــضــر، للمضي 
قـــــدمـــــاً فــــــي المــــــحــــــادثــــــات بـــشـــأن 

التجارة.
وبسؤاله عما إذا كان واثقاً 
مــن إحـــراز هــذا التقدم أم لا، قال 

يونكر: «نعم».

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
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تعاملات ضخمة وضوابط ضعيفة

النجاح القوي للعملات الافتراضية ينطوي على مخاطر كبيرة
نيويورك: ناثانيال بوبر*

أصبحت العملة الرقمية تتجه 
صـــــوب المــــســــار الـــســـائـــد مــــع ارتـــفـــاع 
أســــعــــار بـــيـــتـــكـــويـــن الأخــــــيــــــرة. ولــقــد 
بـــــدأت شـــركـــة ســـكـــويـــر، وهــــي شــركــة 
المدفوعات سريعة النمو التي يديرها 
جاك دورسي المؤسس المشارك لموقع 
تــوتــيــر، فـــي بــيــع بــيــتــكــويــن للعملاء 
الـــعـــاديـــين، وســـــوف تــســمــح بــورصــة 
شيكاغو التجارية قريبا للمصارف 

بالتداول على قيمة العملة الرقمية.
ولــكــن إذا رغــبــت فــي معرفة أين 
يتم تحديد سعر العملات الرقمية في 
مختلف المناقصات على مدار الساعة، 
فــعــلــيــك مــتــابــعــة عــــدد مـــن الــتــبــادلات 
غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة الــتــي غالبا 
مــا تــتــعــارض مــع الــقــوانــين والــلــوائــح 

التنظيمية الأميركية والأوروبية.
وفـــي هـــذه الأيـــــام، لــيــســت هــنــاك 
تــبــادلات أكبر مــن بيتفينكس، وهي 
من العمليات الغامضة التي لا توفر 
أي معلومات عن موقعها، ومــن أين 
يــشــرف عــلــى عمليات  مَـــــن  ــــــدار، أو 

ُ
ت

الشركة.
وكانت شركة بيتفينكس، التي 
تـــأســـســـت رســـمـــيـــا فــــي جـــــزر فــيــرجــن 
البريطانية، قد تعرضت للغرامة من 
الــولايــات المتحدة والمقاطعة من  قبل 
جــانــب المـــصـــارف الأمــيــركــيــة، كــمــا أن 
الشركة فــقــدت مــلايــين الــــدولارات من 
أموال العملاء خلال عمليتي اختراق 
وقرصنة منفصلتين وقعتا مؤخرا، 
مما دفع النقاد إلى التساؤل حول ما 
إذا كانت الشركة تملك فعلا الأمــوال 

التي زعمت امتلاكها من قبل.
وفي آخر الحوادث المسجلة التي 
وقـــعـــت يــــوم الـــثـــلاثـــاء، أعــلــنــت عملة 
افتراضية بــديــلــة، تحمل اســم تيثر، 
الــتــي يــمــلــكــهــا ويــديــرهــا الأشــخــاص 
أنفسهم في شركة بيتفينكس، أنها 
قــد تــعــرضــت لــلاخــتــراق هــي الأخـــرى 
وفـــقـــدت مـــا قــيــمــتــه نــحــو ٣٠ مــلــيــون 

دولار من الرموز الرقمية جراء ذلك.
ولم يكن أي من ذلك كافيا لوقف 
العملاء عن ضخ المزيد من المليارات 
فـــي مــــــداولات الــعــمــلات الافــتــراضــيــة 
مـــن خــــلال شـــركـــة بــيــتــفــيــنــكــس خــلال 
الأسابيع الأخيرة، ويزعم المتداولون 

لــتــلــك الــعــمــلات أنـــه فــي بــعــض الأيـــام 
بــالــدولار الأميركي،  أجريت صفقات 
بأكثر من بعض البورصات الفعلية 

في الولايات المتحدة الأميركية.

قلق من ضعف الضوابط 

في مجال العملات الافتراضية

وكثيرون ممن يفضلون التعامل 
بالعملات الرقمية يــســاورهــم القلق 
بشأن أن مزيج الضوابط الفضفاضة 
والانتفاخ الكبير في أكبر بورصات 
الــــعــــالــــم مـــــن المـــــرجـــــح لـــــه أن يــســبــب 
المـــشـــكـــلات الــكــبــيــرة لــجــمــيــع شــرائــح 
الــذيــن يندفعون صوب  المستثمرين 
هذه العملات في الآونة الأخيرة، حتى 
بالنسبة لأولئك الذين لا يقتربون من 

شركات مثل بيتفينكس.
وقــال إيمين غــون سيرر، أستاذ 
علوم الحاسوب لدى جامعة كورنيل، 
الذي لديه سجل حافل من التوقعات 
الـــنـــاجـــحـــة لــلــمــشــكــلات الـــراهـــنـــة فــي 
صــنــاعــة الــعــمــلــة الــرقــمــيــة المــتــنــامــيــة: 
«أشعر بالقلق من المخاطر النظامية 
التي تشكلها هــذه الشركة المركزية، 
كـــمـــا أشــــعــــر بـــمـــزيـــد مـــــن الـــقـــلـــق مــن 
أنــهــا إن انــهــارت فــي يــوم مــا، فسوف 
يــنــهــار الــنــظــام بــأســره مــعــهــا». وقــال 
الرئيس التنفيذي لعملة بيتفينكس 
وتــيــثــر، ويـــدعـــى جـــان لــودوفــيــكــوس 
فان دير فيلدي، برسالة عبر البريد 
الإلــكــتــرونــي يـــوم الــثــلاثــاء: «لـــم يكن 
المــــوقــــف المــــالــــي لـــلـــشـــركـــة أقـــــــوى فــي 
السابق مما هــو عليه الآن». غير أن 
المــــخــــاوف بـــشـــأن تــــبــــادلات الــعــمــلات 
الـــرقـــمـــيـــة لـــيـــســـت بـــــالأمـــــر الـــجـــديـــد. 
لــعــمــلــة  تـــــبـــــادل  كــــــان أول وأكـــــبـــــر  إذ 
بـــيـــتـــكـــويـــن، والمـــــعـــــروف بـــاســـم جــبــل 
غــوكــس، قــد انــهــار فــي عــام ٢٠١٤ في 
أعقاب خسارة نصف مليار دولار من 
أموال العملاء للقراصنة والمتسللين. 
وخــلال الــعــام الحالي، شنت وكــالات 
الــقــانــون حملاتها على إحــدى  إنــفــاذ 
تبادلات بيتكوين الأخرى، والمعروفة 
باسم (بي تي سي إي)، ووجهت لها 
الاتــهــامــات بأنها محطة على طريق 
تــدفــقــات كــثــيــر مــن عــمــلات بيتكوين 
مــــن خـــــلال الأســـــــــواق الـــــســـــوداء عــلــى 
الإنترنت وهجمات القراصنة المطالبة 

بالفدى المالية. وقد حاولت الجهات 
الرقابية في الولايات المتحدة، وبعض 
البلدان القليلة الأخرى، ترويض تلك 
المـــبـــادلات، وأصــبــحــت أكــبــر عمليات 
التبادل في الولايات المتحدة واليابان 
تــخــضــع حــالــيــا لــلــرقــابــة الــرســمــيــة. 
وهـــذه الــتــبــادلات المنظمة، رغــم ذلــك، 
تعتبر طفيفة بالنسبة للتبادلات غير 
بيتفينكس  مثل  للرقابة  الخاضعة 
وكــثــيــر مـــن غــيــرهــا الــتــي ظــهــرت في 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــتـــي لــــم تــتــخــذ 
الجهات الرقابية ما يلزم من إجراءات 

حيالها.

العملات الرقمية هدف سهل 

للمتلاعبين بالأسعار

والـــطـــبـــيـــعـــة الـــســـائـــلـــة لأســــــواق 
بيتكوين، التي تتدفق عابرة للحدود 
والقوانين الوطنية، هي منتج الهيكل 
الاستثنائي لعالم العملات الرقمية. 

ويــجــري تــخــزيــن وتــحــريــك بيتكوين 
مــــن خـــــلال شــبــكــة غـــيـــر مـــركـــزيـــة مــن 
الحواسيب التي لا تخضع لأي رقابة 
كانت من جانب أي شركة أو حكومة.
الــهــيــكــل أن العملة  ويــعــنــي هـــذا 
الرقمية لا تــزال من الأهـــداف السهلة 
للناس الراغبين في التلاعب بالأسعار 

أو استخدامها في غسل الأموال.
وقــالــت كــاثــريــن هــــاون، المــدعــيــة 
الـــعـــامـــة الــفــيــدرالــيــة الـــســـابـــقـــة، الــتــي 
تــشــغــل حـــالـــيـــا مــنــصــبــا فــــي مــجــلــس 
- بــيــز) للعملات  إدارة شــركــة (كــويــن 
الافــــتــــراضــــيــــة، إن «الــــتــــبــــادلات غــيــر 
المنظمة وغير المسجلة هي من أكبر 
المــخــاوف لهذه الصناعة وللمجتمع 

بشكل عام».
والـــــــوجـــــــه الأكــــــثــــــر ظــــــهــــــورا فــي 
شـــركـــة بــيــتــفــيــنــكــس هـــو فــيــل بــوتــر، 
كبير مسؤولي الاستراتيجية. ولقد 
عـــمـــل الـــســـيـــد بــــوتــــر لــــــدى مــؤســســة 
مـــورغـــان ســتــانــلــي لــلــخــدمــات المــالــيــة 

فـــي نـــيـــويـــورك فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، ولكنه فقد وظيفته هناك في 
أعقاب تفاخره الكبير على صفحات 
جريدة «نيويورك تايمز» بشأن ساعة 
يده الخاصة التي كانت بسعر ٣٥٠٠ 
دولار وقــتــهــا، وبـــشـــأن نــمــط حــيــاتــه 
الفخم للغاية وأساليبه غير المريحة 

لكسب الأموال.
ويــديــر الــســيــد بــوتــر، ٤٥ عــامــا، 
إلــى جانب السيد  شركة بيتفينكس 
فــان ديــر فيلدي الناطق بالهولندية 
ويــعــيــش فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، وأيــضــا 
الــــســــيــــد جــــيــــانــــكــــارلــــو ديـــفـــاشـــيـــنـــي 
الـــذي يعيش فــي الريفيرا  الإيــطــالــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وذلـــــــك وفــــقــــا لــســجــلات 

الشركة في هونغ كونغ.
ولــقــد فــقــدت شــركــة بيتفينكس 
١٥٠٠ بيتكوين، بقيمة نحو ٤٠٠ ألف 
دولار، بسبب تسلل أحــد القراصنة 
في ٢٠١٥ إلى حواسيبها. غير أن أكثر 
الـــحـــوادث إلــحــاقــا لــلــضــرر كــانــت في 

أغسطس (آب) من عام ٢٠١٦، عندما 
تمكن أحد اللصوص من سرقة نحو 
١٢٠ ألف بيتكوين، بقيمة تقارب ٧٥ 
مليون دولار في حادثة سرقة واحدة.

وقامت الشركة بتوزيع الخسائر 
الــعــمــلاء لديها  المــذكــورة على جميع 
إلــى جانب أولئك الذين لم يكونوا   -
يملكون بيتكوين في وقت التعرض 
لمــحــاولــة الــســرقــة - وذلــــك عـــن طــريــق 
إجـــبـــار الـــعـــمـــلاء لــلــحــصــول عــلــى ٣٦ 
في المائة من فارق الأسعار أو فقدان 
أي مــقــدار مــن الأمــــوال فــي أي تــبــادل 

يقومون به.
وأســـفـــر نــقــص المــعــلــومــات الــتــي 
وفـــرتـــهـــا شـــركـــة بــيــتــفــيــنــكــس بــشــأن 
عملية الــقــرصــنــة عــن انــســحــاب عــدد 
كبير مــن العملاء الكبار أمــثــال آرثــر 
هــــايــــز، مـــؤســـس شـــركـــة بــيــتــمــيــكــس، 
وهـــــي مــــن شــــركــــات تــــبــــادل الــعــمــلات 
الافتراضية ومقرها في هونغ كونغ.

وقــال السيد هايز: «هناك كثير 

مــــن الــــتــــســــاؤلات بـــشـــأنـــهـــم، ويــمــكــن 
تصحيح كل هذه الفوضى من خلال 

عرض الأرقام الحقيقية للتبادلات».
وقــــــال الـــســـيـــد فـــــان ديـــــر فــيــلــدي 
إن الــشــركــة الــتــزمــت حـــد «الــشــفــافــيــة 
والعلانية بقدر الإمكان بشأن الحادثة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي أغــســطــس 
الــتــحــقــيــقــات  اعـــتـــبـــار  عــــام ٢٠١٦ مـــع 
الــجــنــائــيــة الــجــاريــة فـــي الأمـــــر». كما 
قـــاطـــعـــت المـــــصـــــارف أيـــضـــا عــمــلــيــات 
شـــركـــة بــيــتــفــيــنــكــس. وقــــــال مــصــرف 
ويلز فــارغــو خــلال الــعــام الحالي إنه 
لـــن يـــقـــوم بــنــقــل الأمـــــــوال مـــجـــددا من 
حــســابــات بــيــتــفــيــنــكــس. وبـــعـــد فــتــرة 
وجـــيـــزة، أعــلــنــت شـــركـــة بيتفينكس 
أن المصارف الرئيسية التي تتعامل 
مــعــهــا فــــي تــــايــــوان قــــد أعـــلـــنـــت قــطــع 
المـــعـــامـــلات هـــي الأخــــــرى. ومـــنـــذ ذلــك 
الــحــين، انتقلت الشركة بــين عــدد من 
المصارف في بلدان أخــرى، وذلــك من 
دون إخبار العملاء عن أماكن تخزين 

أموال التبادلات الخاصة بهم.

«تيثر» تثير المزيد من الانتقادات
ولكن ما من شيء قد أثار المزيد 
من الانتقادات بأكثر من عملية تيثر، 
وهـــي الــعــمــلــة الــرقــمــيــة الــتــي كـــان من 
المــفــتــرض أن تــرتــبــط بــقــيــمــة الــــدولار 

الأميركي.
ويـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــلاء شـــــــراء عــمــلــة 
تيثر من خلال شركة بيتفينكس، ثم 
تــبــادلات  إلــى  نقل العملات بعد ذلــك 
بعملات افتراضية أخــرى، مما يوفر 
طريقة لنقل الــدولارات بين الدول من 
دون المــرور على المــصــارف الرسمية. 
وأصـــبـــحـــت الـــعـــمـــلـــة تــيــثــر مــــن أكــثــر 
الـــوســـائـــل شـــهـــرة لـــشـــراء بــيــتــكــويــن. 
ــــقــــل مــا 

ُ
وفـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، ن

الـــــدولارات من  قيمته بضعة مــلايــين 
عملة تيثر بين مختلف المتداولين على 
أساس يومي عبر كثير من المبادلات، 
وفــقــا لــلــبــيــانــات المــتــاحــة عــلــى مــوقــع 

.(CoinMarketCap.com)
وأصرت كل من تيثر وبيتفينكس 
على أن العمليتين منفصلتان تماما. 
بـــيـــد أن الـــوثـــائـــق المـــســـربـــة مـــؤخـــرا، 
والمـــعـــروفـــة فـــي المـــجـــال الـــعـــام بــاســم 
وثــــائــــق بــــــارادايــــــس، والــــتــــي خــرجــت 
للعلن خلال الشهر الحالي، تظهر أن 

شركة (آبــل - بــاي) وهــي من شركات 
المـــحـــامـــاة فــــي الـــــخـــــارج، قــــد عـــاونـــت 
السيدين بوتر وديفاشيني من شركة 
بيتفينكس على إنــشــاء شــركــة تيثر 
في جزر فيرجن البريطانية في أواخر 

عام ٢٠١٤.
وكتب أحد النقاد المستمرين عبر 
الإنترنت، الذي يحمل اسما مستعارا 
كـــثـــيـــرا مــن  هــــو (بــيــتــفــيــنــكــس - إد)، 
المقالات المفصلة على موقع (ميديام) 
يقول إن شركة بيتفينكس تبدو أنها 
تخلق عملة تيثر من الهواء الطلق ثم 
تستخدمها في شراء بيتكوين وترفع 

الأسعار لأعلى.
ولقد عارضت بيتفينكس وتيثر 
هــذه الانــتــقــادات فــي بــيــانــات صــادرة 
عــلــى مــواقــع الــشــركــة، وتــعــهــدتــا بــأن 
تــكــون عملة تيثر مــدعــومــة بــالــدولار 
المــودع في أحد الحسابات  الأميركي 
المــصــرفــيــة. وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ، 
الــشــركــتــان وثــيــقــة محاسبية  قــدمــت 
تـــهـــدف إلــــى إثـــبـــات أن الــعــمــلــة تيثر 

ممولة بواسطة أموال حقيقية.
وقـــال لــويــس كــوهــين، المحامي 
لدى مؤسسة هوغان لافليس التي 
تــقــدم المــشــورة القانونية لكثير من 
مـــشـــروعـــات الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة، إن 
الــوثــيــقــة، ونــظــرا للطريقة الدقيقة 
التي استخدمت فــي صياغتها، لم 
تــثــبــت بــــأن عـــمـــلات تــيــثــر مــدعــومــة 
بالدولار الأميركي. وحتى إن كانت 
كـــذلـــك، كــمــا أضــــــاف، تـــبـــدو عــمــلات 
بيتفينكس وتيثر منتهكة للقوانين 
والــــلــــوائــــح فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــــا الــتــي تحكم الاســتــثــمــارات 
مـــثـــل تـــيـــثـــر، والـــــتـــــي تـــمـــلـــك بــعــض 
الــشــبــه لصناديق  الــســمــات شــديــدة 

الاستثمار في سوق المال.
وأردف السيد كوهين يقول حول 
عملة تيثر: «هناك قائمة مطولة من 
الأســبــاب الــتــي لا تجعلنا نــرغــب في 

التعامل معها».
وفي يوم الثلاثاء، أعلنت شركة 
تــيــثــر أن «المـــتـــســـلـــل الــــخــــارجــــي» قــد 
اســتــولــى عــلــى مـــا قــيــمــتــه ٣٠ مليون 
تــيــثــر مــن محافظ  الــعــمــلــة  دولار مــن 
الشركة على الإنترنت. وقالت الشركة 

إنها تعمل على استعادة العملات.
* خدمة «نيويورك تايمز»

شكل إفتراضي للعملة الافتراضية مقابل الدولار (رويترز )
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اقتصادها يترنح على خلفية التوتر السياسي

وكالتان ائتمانيتان تخفضان تصنيف جنوب أفريقيا
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

خفضت وكالتان للتصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي مـــــجـــــدداً تــصــنــيــف 
جنوب أفريقيا، التي تعاني من 
تــراجــع فــي أدائــهــا الاقــتــصــادي 
وسط مناخ سياسي مضطرب 
إثـــر الاتـــهـــامـــات بــالــفــســاد الــتــي 

يواجهها الرئيس جاكوب زوما.
وأفادت وكالة «ستاندرد أند 
بورز» في بيان، بأنها خفضت 
اثنين من التصنيفات الائتمانية 
للبلاد، بسبب «ضعف إجمالي 
الـــنـــاتـــج الــــداخــــلــــي» و«تــــراجــــع 

الأموال العامة».
من جهتها، وضعت وكالة 

«مــــوديــــز» جـــنـــوب أفــريــقــيــا في 
تــصــنــيــف ســلــبــي عــنــد «بـــي إيــه 
أن  «مـــــوديـــــز»  ورأت   ،«-٣ إيـــــه 
«التوقعات بالنمو انخفضت» 
متوقعة «زيادة أسرع وأكبر في 

الدين العام للبلاد».
ويــــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
أكــدت وكالة «فيتش» تصنيف 

«بي بي+» لجنوب أفريقيا، وهي 
فئة استثمارات «المضاربة».

ويـــــعـــــانـــــي أكـــــبـــــر اقـــتـــصـــاد 
صناعي في أفريقيا من تباطؤ 
في النمو وتزايد الدين والعجز 
العام وسط ارتفاع نسبة البطالة 

التي بلغت ٢٧٫٧ في المائة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 

المــــاضــــي، خـــفـــض وزيــــــر مــالــيــة 
جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا مــــالــــورســــي 
جيغابا توقعات نمو إجمالي 
الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي لــلــبــلاد لــعــام 
٢٠١٧ من ١٫٣ في المائة إلى ٠٫٧ 

في المائة.
وأسهمت الأزمة السياسية 
الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــبـــــلاد جـــــراء 
الــقــضــايــا المرتبطة  سلسلة مــن 
بــــالــــفــــســــاد الــــتــــي تــــــــورط فــيــهــا 
الرئيس زوما وحكومة المؤتمر 
الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي فــــي تــــردي 

الوضع الاقتصادي.
الــخــزانــة على  وردت وزارة 
وكالات التصنيف بالإشارة إلى 
عـــدم وجـــود «شـــك حــيــال الــتــزام 
الـــحـــكـــومـــة الــــقــــوي بــالــتــعــاطــي 
المــعــوقــات البنيوية لتنمية  مــع 
الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــحــــســــين وضــــع 

الأموال العامة».
وأمـــا ريــمــونــد بــارســنــز من 
نــــورثــــويــــســــت يـــونـــيـــفـــرســـتـــي، 
فــاعــتــبــر أن «الــــقــــرارات الأخــيــرة 
الـــــصـــــادرة عــــن (ســــتــــانــــدرد أنـــد 
بـــــورز) و(مــــوديــــز) هـــي بمثابة 
رســـالـــة قـــويـــة جـــديـــدة لــجــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا لــــتــــرتــــيــــب وضـــعـــهـــا 
الداخلي في أقرب وقت ممكن».

ويــزيــد مــن تــوتــر الأوضـــاع 
التنافس على خلافة زومــا في 
قـــيـــادة حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الأفــــريــــقــــي الـــــــذي يـــتـــعـــين عــلــيــه 
أن يــخــتــار رئــيــســه الــجــديــد في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جهته، قــال وزيــر مالية 
جنوب أفريقيا، الشهر الماضي، 
تــــــزال عــــاجــــزة عــن  بــــــلاده لا  إن 

الخروج من الأزمة.
وعـــرض مــالــوســي جيغابا 
آنذاك على البرلمان الميزانية التي 
كشفت عن نمو ضعيف وتراجع 
في عائدات الدولة وزيادة الدين 
الــــعــــام وارتـــــفـــــاع الـــبـــطـــالـــة إلـــى 

مستوى قياسي.
وعــــــلــــــى خــــلــــفــــيــــة الــــتــــوتــــر 
السياسي داخـــل حــزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي الحاكم، أدت 
الأرقــــــــام الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة 
إلــى تدني ثقة أوســاط  المتكررة 
الأعمال إلى أدنى مستوى منذ 
نهاية نظام الفصل العنصري 

في سنة ١٩٩٤.
ولـــــــــم تـــــكـــــن يــــــومــــــاً الآمـــــــــال 
الــتــي أحــيــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا 
الــجــديــدة بعيدة  الــديــمــقــراطــيــة 
المنال مثلما هي اليوم، علماً أن 
نصف سكان البلاد يعانون من 

الفقر.
وخــفــض جيغابا تقديرات 
تــوقــعــات نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج 
إلـــى ٠٫٧  لــســنــة ٢٠١٧  الــداخــلــي 
فــي المــائــة مــقــابــل ١٫٣ فــي المــائــة 
في الأســاس، وأعلن أن خدمات 
الديون ستبتلع ١٥ في المائة من 

عائدات الخزينة العامة.
وتــــعــــزى الـــنـــتـــائـــج الــســيــئــة 
لاقــتــصــاد جــنــوب أفريقيا التي 
خــرجــت لــتــوهــا هـــذه الــســنــة من 
الانــكــمــاش بــصــورة كــبــيــرة إلــى 
الــرئــيــس جــاكــوب زومــــا، المتهم 
بـــإثـــراء نــخــبــة فـــاســـدة بــــدلاً من 
الانــــحــــيــــاز لـــصـــالـــح الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــــــــســــــــوداء الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــن 

صعوبات.
وقــــال داريـــــاس جــونــكــر من 
مــكــتــب «يــــوراســــيــــا» لــلــتــحــلــيــل 
ومــــــقــــــره فــــــي لــــــنــــــدن، إنـــــــه «مــــن 
غــيــر المــحــتــمــل أن يــبــاشــر زومـــا 
إصلاحات حقيقية من شأنها أن 

تعكس الشعور السلبي السائد 
لدى المستثمرين والمستهلكين».

وأضاف جونكر أن «جيغابا 
أكثر صدقاً بشأن حجم المشكلة، 
لأنــه يــريــد أن يــنــأى بنفسه عن 
الــذي تدنت شعبيته إلى  زومــا 
حد كبير»، ولكن وزير المالية «لم 
يقدم حلاً ملموساً للخروج من 

فخ النمو الضعيف».
وقال إنه «في هذه الظروف، 
المــســتــبــعــد أن يخسر  مـــن غــيــر 
المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الأفــــريــــقــــي 
الحاكم منذ ١٩٩٤، الانتخابات 

العامة» في ٢٠١٩.
ووعد وزير المالية، النواب، 
بـــأنـــه لـــن يــعــمــل عــلــى «تــجــمــيــل 
صـــــورة» الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 
وحذر من أن «الفترة المقبلة لن 

تكون سهلة».
وعــلــقــت صحيفة «بيزنس 
الـــوزيـــر  داي» الاقـــتـــصـــاديـــة أن 
الــوضــع فــي تفاصيله  «وصــــف 
الأكثر ضراوة بأن المركب المالي 

بدأ يتمايل».
وفي أعقاب خطاب الوزير، 
انــخــفــضــت قــيــمــة «الــــرانــــد» إلــى 
مستوى جديد هو الأدنــى أمام 
الــدولار بداية نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي. وشهدت البلاد 
أكبر عملية بيع سندات الخزينة 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١١.
وفي مارس (آذار) الماضي، 
أدت إقـــالـــة وزيــــر المــالــيــة بــرفــين 
الـــذي يحظى باحترام  غـــوردان 

الأسواق إلى زعزعة ثقتها.
وقـــد ينعكس أي تخفيض 
عـــــلـــــى ســـــحـــــب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية وارتفاع كلفة الإقراض 
وارتــــفــــاع الــتــضــخــم. وتــوقــعــت 
وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» لــلأنــبــاء 
خروج نحو ٢٠٠ مليار راند (١٤ 

مليار دولار) من البلاد.
وستتابع وكالات التصنيف 
الــعــامــة التي  عــن كثب النفقات 
يــتــوقــع أن تــتــجــاوز الــتــوقــعــات 
الأســـاســـيـــة بــنــحــو ٤ مـــلـــيـــارات 
رانــد، لا سيما بسبب الخسائر 
الــهــائــلــة لــشــركــة طــيــران جنوب 

أفريقيا.
وتــــــــــــــــبــــــــــــــــدي الأوســــــــــــــــــــــــــاط 
الاقــــتــــصــــاديــــة كــــذلــــك قـــلـــقـــاً مــن 
المــنــاخ السياسي غير الصحي 
فــي جنوب أفريقيا، مــع تنامي 
الــــتــــوتــــر داخـــــــل حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي الـــذي يتعين 
عليه أن يــخــتــار خلفاً لرئيسه 

جاكوب زوما.
المــنــافــســة من  وزادت هــــذه 
حدة الانقسامات داخل الحزب، 
إذ يدعم زومــا زوجــتــه السابقة 
نكوسازانا دلاميني - زوما في 
مواجهة نائبه سيريل رامافوزا.

والـــــرهـــــان كــبــيــر لأن زعــيــم 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
سيصبح رئيس جنوب أفريقيا 
خلفاً لجاكوب زوما في ٢٠١٩ في 
حال فوز الحزب في الانتخابات 

العامة.
وحــــــــــــــــــــــذر شــــــــــــــــــون مـــــــولـــــــر 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــــــــي جــــامــــعــــة 
جـــوهـــانـــســـبـــرغ مــــن أن «الـــبـــلـــد 
يمكن أن يشهد تدهوراً جديداً 
لــم  المــــالــــي إذا  المــــســــتــــوى  عـــلـــى 
المقبل  يتمكن مؤتمر ديسمبر 

من إصلاح الحكم».
وأضاف أن «تدهور الوضع 
الاقتصادي قد يقوض ولسنوات 
عدة مُثل وأهــداف فترة ما بعد 

الفصل العنصري».

باحثون عن عمل أمام موقع إنشاءات 
في العاصمة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا (رويترز) 

بسبب الزلازل والأعاصير

الناتج الداخلي للمكسيك 
ينخفض ٠٫٣ ٪ خلال الربع الثالث

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن المـــــعـــــهـــــد الــــوطــــنــــي 
لــــلإحــــصــــاءات أول  المــكــســيــكــي 
مـــن أمــــس أن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الــــداخــــلــــي لــلــمــكــســيــك تـــراجـــع 
بنسبة ٠٫٣ في المائة خلال الربع 
الثالث من العام الحالي، مقارنة 
بمستوياته في الربع الثاني، 
بسبب الزلازل والأعاصير التي 
ضــــربــــت الــــبــــلاد فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
وهو أول انخفاض يسجله 
الــــنــــاتــــج الــــداخــــلــــي مـــنـــذ أربـــــع 
سنوات، ويعد اقتصاد المكسيك 
ثاني قوة اقتصادية في أميركا 

اللاتينية بعد البرازيل.
وكـــــانـــــت تــــقــــديــــرات أولـــيـــة 
نـــشـــرت فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) أشــــارت إلـــى تــراجــع في 

الناتج نسبته ٠٫٢ في المائة.
وفــــــــــي مــــــقــــــارنــــــة لــــــلأرقــــــام 
السنوية، ارتفع إجمالي الناتج 
الداخلي بالأرقام الواقعية ١٫٦ 

فـــي المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الــثــالــث 
عما كان عليه في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
المــــالــــيــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
المكسيكية إن تباطؤ اقتصاد 
المــكــســيــك يــمــكــن إرجــــاعــــه إلـــى 
«الـــتـــأثـــيـــر المــــؤقــــت والمــــحــــدود 

للكوارث الطبيعية».
وضرب زلزالان في ٠٧ و١٩ 
مــن سبتمبر المــاضــي المكسيك 
وأســـــــــفـــــــــرا عــــــــن ســــــقــــــوط ٤٦٥ 
قـــتـــيـــلا. واضــــطــــرت المــجــمــوعــة 
النفطية العملاقة «بيميكس» 
لــوقــف نشاطاتها جــزئــيــا بعد 

الزلزالين.
وأبــــــقــــــت الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
تــقــديــراتــهــا للنمو هـــذه السنة 

بما بين ٢ و٢٫٦ في المائة.
من جهته، خفض المصرف 
المـــركـــزي المــكــســيــكــي تــقــديــراتــه 
فــي هــذا الــشــأن، متوقعاً نسبة 
نمو تــتــراوح بين ١٫٨ و٢٫٣ في 
المائة، مقابل ٢ و٢٫٥ في المائة 

في توقعات سابقة.





واشنطن: محمد علي صالح

وضعت مجلة «واشنطونيان» 
الشهرية على غلافها، في عددها 
الشهر المــاضــي، أفضل ١٠ مطاعم 
فاخرة جديدة في مدينة واشنطن. 
وجــــاء مــطــعــم «الــــــرز» المــغــربــي في 

المقدمة.
لماذا؟ أجابت المجلة: «قد يكون 
مايك إيزابيل، مالك المطعم ومطاعم 
أخــرى فاخرة في واشنطن، طماع 
ومــــتــــعــــالٍ، ويــــريــــد أن يـــكـــون مــلــك 
لــكــن لا يمكن  مــطــاعــم واشـــنـــطـــن، 
أن ننكر أن الأطعمة التي يقدمها 
هـــي مـــن أحـــســـن مـــا تـــقـــدم مــطــاعــم 

واشنطن».
وأضـــافـــت المــجــلــة: «ســـــواء في 
مـــطـــعـــمـــه الإيـــــطـــــالـــــي أو مــطــعــمــه 
الــيــونــانــي، أو هــذا المطعم الجديد 
(الــــــرز) الأنـــدلـــســـي المـــغـــربـــي، يــديــن 
(مــلــك المــطــاعــم) لكبير الــطــهــاة فيه 

(مايكل رفيدي)».
من هو مايكل رفيدي؟

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  قـــــال لـــــ
جـــده هــاجــر مـــن فــلــســطــين ولــبــنــان 
إلى الولايات المتحدة، وكان طاهياً 
محترفاً. وقد ولد هو وتربى وسط 
الزعتر والكبة والطحينة واللبنة، 
مضيفاً: «ها أنا ذا في مطعم (الرز) 
اســتــكــشــف تــأثــيــرات تــلــك الأطــعــمــة 

عليّ».
ويــعــمــل فـــي المــطــعــم أيــضــاً طه 
إســـمـــاعـــيـــل، المــــولــــود فــــي المـــغـــرب، 
الــــــذي قـــــال عـــنـــه رفــــيــــدي: «يـــشـــرف 
على قسم المشروبات التي يقدمها 
بــنــكــهــة مــغــربــيــة، ومــنــهــا بـــهـــارات 
رأس الــحــنــوط، والــقــرفــة، والــتــمــر، 

بالإضافة إلى الهريسة».

ويلاحظ الذي يزور «الرز» عند 
المدخل أوانــي زينة مغربية ملونة 
وراقـــــيـــــة، وعـــلـــى الـــــجـــــدران رســــوم 
مغربية، وعــلــى الأرض سجاجيد 
شرقية. وتقول قائمة الطعام إنها 
مزيج مغربي وبرتغالي وجنوب 

إسباني (أندلسي).
لكن لا توجد شوربة «الحريرة»، 
صــــحــــن  ولا  «الــــــــــطــــــــــاجــــــــــن»  ولا 
«الكسكس» ولا «الباستيلا»، غير 
الــحــارة تقدم  أن شطة «الهريسة» 
إلــى جانب أطباق صغيرة أخــرى، 

تضم الهيل، والكمون، والكزبرة.
وأطــــبــــاق «الــــــــرز» تــتــنــاغــم مــع 
بعضها بعضاً لأنها أطباق مغربية 

لها جذور أندلسية.

ويحل الأرز محل الكسكس 
لكن بنكهة إسبانية، ويشبه 
 ،Paella «بــــــايــــــيــــــا»  صــــحــــن 
ويسمى «بومبا»، ويقدم مع 
الكوارع، أو ضلوع الضأن، أو 

الدجاج، أو غير ذلك.
وكـــــتـــــب تــــــــوم ســـيـــتـــســـيـــمـــا، 

المــــتــــخــــصــــص فـــــــي المــــــطــــــاعــــــم فـــي 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت»، 
تــحــت عــنــوان «(الـــــرز) يلمع لمعاناً 
الزائر  شــديــداً»، وأضـــاف: «يعيش 
فــي جــو مختلف، وكــأنــه ليس في 

واشنطن».
وقــــــــــد أعـــــجـــــبـــــت ســـيـــتـــســـيـــمـــا 
الــكــوارع،  الأطــبــاق الشرقية، مــثــل: 
وذنــــــب الـــبـــقـــر، وضــــلــــوع الـــضـــأن، 

وســـلاطـــة الــبــاذنــجــان الأســـــود مع 
الخبز المغربي (ليس الخبز المغربي 
العملاق السميك الثقيل. قد يمكن 

أن يسمى «فطائر الخبز المغربي»).
قائمة أحسن ١٠ مطاعم فاخرة 

جديدة في واشنطن:

بــلــوك»: فــي ضاحية  ١. «ذا 
أنــــانــــديــــل (ولايــــــــة فــرجــيــنــيــا). 
يــنــطــبــق الاســـــم عــلــى المــســمــى؛ 
ليس هــذا المطعم ســوى صالة 
عملاقة عالية الموائد والكراسي.

٢. «شــيــكــو»: فــي «كــابــيــتــول 
هيل» (منطقة مبنى الكونغرس). 
الــوجــبــات الكورية  يتخصص فــي 
والــصــيــنــيــة، ويـــبـــدو مــخــتــلــفــاً لأن 
المــطــبــخ مــفــتــوح عــلــى قــاعــة الأكـــل، 
ولأن بــعــض الأطـــبـــاق غــالــيــة جــداً، 

وبعضها ليس غالياً.
بــــيــــغ»: فــي  ٣. «فـــيـــدرالـــيـــســـت 
«أدامـــــز مـــورغـــان» (مـــركـــز المــطــاعــم 
الإثنية والعرقية). لا توجد مطاعم 
«باربيكيو ريبز» (ضلوع مشوية) 

فــــي أمـــيـــركـــا أحـــســـن مــــن الـــتـــي فــي 
ولايتي تكساس ونورث كارولاينا، 
ويعتبر هذا الأحسن في واشنطن.

٤. «هيمتسو»: يتخصص في 
الـــوجـــبـــات الــيــابــانــيــة والــصــيــنــيــة، 
عكس مطاعم كثيرة راقية، وحجمه 

صغير، والحجز ليس ضرورياً.
٥. «جـــانـــكـــشـــن»: فـــي ضــاحــيــة 
ألـــكـــســـنـــدريـــا (ولايــــــــة فـــرجـــيـــنـــيـــا). 
يــمــيــزه عــن غــيــره فـــرن أنــيــق، يقدم 
فــي الــصــبــاح «كـــروســـون» (فــطــائــر 
فرنسية)، وفي الغداء رغيف طازج 
لــســانــدوتــشــات طـــازجـــة، ويـــرتـــاده 
الجيل الجديد والــعــائــلات الشابة 

لأنه يقع في منطقة سكنية.
٦. «كوبو» (ياباني): مطعم راقٍ 
فــي ضــاحــيــة جيفي جــيــز الــراقــيــة، 

يتخصص في السوشي.
(فــــرنــــســــي):  ٧. «مــــيــــرابــــيــــل» 
فـــي قــلــب واشـــنـــطـــن، بــالــقــرب من 
البيت الأبــيــض. اشتهر بنكهات 
أطــبــاقــه الــفــرنــســيــة، بــمــا فــي ذلــك 
«الـــــهـــــامـــــبـــــرغـــــر»، وهـــــــو يــضــيــف 
إلــى هــذا الــســانــدوتــش الأميركي 
العريق نكهة فرنسية، بأن يسكب 
عــلــيــه شـــوربـــة الــبــصــل والــجــبــنــة 

الفرنسية.
٨. «كــيــو بيتر شــانــغ»: مطعم 
فـــي ولايــــة مــيــريــلانــد، يتميز  راقٍ 
بضيافة صاحبه بيتر شانغ الذي 
يجول على الزبائن، ويخبرهم عن 

المطبخ الصيني وأطباقه.
٩. «فــولــتــاجــيــو»: فــي ضاحية 
نــــاشــــيــــونــــال هـــــاربـــــر. يـــعـــتـــبـــر مــن 
أفضل مطاعم لحم «ستيك». ليس 
رخيصاً، ولكنه جيد، ويقع بالقرب 
المــلــقــب  مــــن مـــلاهـــي «إم جــــي إم»، 

بلاس فيغاس واشنطن.
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تاريخ حافل بالأحلام الجميلة

اليانسون عشبة لا مفر منها
لندن: كمال قدورة

لــــــطــــــالمــــــا اســــــتــــــخــــــدم الــــــنــــــاس 
الــشــاي ليلاً،  الــيــانــســون مغلياً مــع 
ولطالما وضعوه مع الخبز والكعك 
لأنــه يساعد على تهدئة الأعصاب 
والـــــنـــــوم، ويـــســـاعـــد عـــلـــى الــهــضــم. 
كــمــا دخــــل الـــيـــانـــســـون فـــي الــكــثــيــر 
الــوصــفــات المطبخية والطبية  مــن 
منذ قديم الزمان. وجاء في الكثير 
مـــن خــلــطــات الـــبـــهـــارات المـــعـــروفـــة، 
وخصوصاً خلطة الزعتر الحلبي 
الــشــهــيــرة والـــتـــي تــضــم الــقــضــامــة 
والزعتر والسماق والفستق الحلبي 

وجوز الهند والكمون وغيره.
وعادة ما تلجأ بعض المطابخ 
الآســـيـــويـــة وخـــصـــوصـــا المــطــبــخــين 
الــصــيــنــي والــهــنــدي إلـــى اســتــخــدام 
الـــيـــانـــســـون الــنــجــمــي أو الــلــيــســوم 
كـــبـــديـــل عـــــن الــــيــــانــــســــون الــــعــــادي 
للتشابه الكبير في الطعم. ويدخل 
فـــــي الآلاف  الـــنـــجـــمـــي  الــــيــــانــــســــون 
مــــن وصــــفــــات الــــطــــعــــام فــــي هــذيــن 
المطبخين، وبالتحديد في خلطات 

بهارات الغارام ماسالا.
الــــيــــانــــســــون واحــــــــد مـــــن أقـــــدم 
أنــواع الــبــذور والأدويـــة والبهارات 
في العالم وحوض البحر الأبيض 
المتوسط، وهو من البهارات المحببة 
لدى الناس، ومن الفصيلة الخيمية 
كــمــا ذكـــرنـــا، والـــتـــي يــطــلــق عليها 
باللاتينية اسم Apiaceae - ابياكيا، 
والتي تضم أنواعا كثيرة لا تقل عن 
٣٧٠٠ نوع من النباتات، على رأسها 
الـــكـــرفـــس والـــبـــقـــدونـــس والـــكـــمـــون 
والـــــكـــــزبـــــرة والــــشــــبــــت والـــــكـــــراويـــــا 
والفزع والجزر. وهو من النباتات 
أو الأعشاب الحلوة المذاق والعطرية 
الـــرائـــحـــة كـــالـــبـــقـــونـــس الأفــــرجــــي - 
cicely. وفي مجال التعريف بمعنى 
الـــيـــانـــســـون يـــقـــول مــعــجــم المــعــانــي 
الجامع: «إنــســون، انيسون، نبات 
حولي من فصيلة الخيميات، زهره 

صغير أبيض، وثمره حب 
جــــــاف طـــيـــب الــــرائــــحــــة، 
يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى زيـــــت 

عطري طيار......».
الاســــــــــــــم الــــعــــلــــمــــي 

لــلــيــانــســون  الـــلاتـــيـــنـــي  أو 
هـــو بــيــمــبــيــنــيــلا آنــســيــوم - 

Pimpinella anisum، أمــا الاســم 
 Anise  - انـــــيـــــس  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
فـــهـــو يـــأتـــي مــــن الاســــــم الــعــربــي 

يانسون - yaansoun وعلى الأرجح 
 .ἄνηθον مــن اليونانية القديمة 
ومـــع ذلــــك، يــعــتــقــد بــعــض الــعــلــمــاء 
إلـــــى  تـــــرجـــــمـــــة  الــــــتــــــي  الــــكــــلــــمــــة  أن 
«الـــيـــانـــســـون» فـــي الــفــصــل الــثــالــث 
والــــعــــشــــريــــن فـــــي الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد 
فــي إنــجــيــل مــتــى كــانــت فــي الــواقــع 
إلــى «الشبت» في اليونانية  تشير 
الأصلية. وقد أعطي اليانسون لقب 

سولامن إنتستينوروم 
 Solamen intestinorum -
الــــــــــــذي يــــعــــنــــي مــــعــــزي 

أو «مـــريـــح الأمــــعــــاء». وهــــو يــعــرف 
بالعربية أيــضــا بــعــدة أســمــاء مثل 
الانــيــســون والـــرازيـــانـــج والــيــنــكــون 
والــكــمــون الــحــلــو والــتــقــدة والــحــبــة 

الحلوة في المغرب.
حــســب المــوســوعــة الــحــرة، فــإن 
مــــوطــــن الـــيـــانـــســـون الأصــــلــــي غــيــر 
مـــعـــروف، لــكــنــه «يــــزرع عــلــى نطاق 
واســــع فــي جــنــوب أوروبـــــا ولــبــنــان 
وتــركــيــا وســوريــا وإيــــران والــصــين 
والــهــنــد والــيــابــان وجــنــوب وشــرق 
الــولايــات المتحدة الأميركية». لكن 
بـــعـــض المــــــصــــــادر الأخـــــــــــرى، وهـــي 
أكثر صحة على الأرجـــح، تؤكد أن 
مواطن اليانسون هي مصر القديمة 
والـــيـــونـــان وتــركــيــا وعــلــى الأرجــــح 
حـــوض المــتــوســط بــشــكــل عــــام. ولا 
بــد مــن الــذكــر هــنــا أنـــه مــضــى على 
استخدام اليانسون أكثر من ٢٠٠٠ 
عــام، رغــم أنــه لــم يحصل أي تطور 
جذري أو ذات أهمية على أصنافه.

الفراعنة
وقـــــد عـــثـــر عـــلـــمـــاء الآثـــــار 
عـــلـــى بـــقـــايـــا الـــيـــانـــســـون فــي 
المقابر الفرعونية وخصوصا 
فــي مــديــنــة طــيــبــة الــتــاريــخــيــة 
المعروفة، وجــاء اسمه وذكره 
فـــي المــخــطــوطــات الــفــرعــونــيــة 
الـــبـــردي  أوراق  أو  الـــقـــديـــمـــة 
(بــــرديــــات ايـــبـــرز وهــيــرســت) 
ضمن عدة وصفات علاجية، 
فــاســتــعــمــلــوه شــــرابــــا مــغــلــيــا 
الــبــول  لــلــمــعــاونــة عــلــى إدرار 
واضــطــرابــات المــعــدة وأوجــاع 
اللثة والأســنــان. وبشكل عام 

فإن اليانسون «احتل مكانا 

عــلاجــيــا هــامــا عــنــد الــفــراعــنــة 
بــكــثــرة حتى  يـــــزرع  ومــــا زال 
اليوم في محافظة الصعيد».

الزمن التوراتي
كـــان الــيــانــســون فـــي الــزمــن 
التوراتي وبعد ظهور المسيحية 
فــي فلسطين، ذات قيمة عالية 

جدا، حيث كان يستخدم 
الــعــادة في الأضحية ودفع  في 
الــضــرائــب ومــنــهــا الــعــشــر التي 
تــشــبــه ضــريــبــة الـــجـــمـــارك. ذكــر 
فــي كــل مــن إنجيل لوقا ومــارك 

ومتى.

الرومان والإغريق
أنــواع البهارات  كالكثير من 
والأعـــــشـــــاب، اســـتـــخـــدم الـــرومـــان 

الــيــانــســون وزرعــــــوه عــلــى نــطــاق 
واســـــع لــعــطــره ونــكــهــتــه الــطــيــبــة 
وفـــوائـــده واســتــخــدامــاتــه الطبية 
الجمة. وقد بجل أو وقر ونصح 
عــالــم الــريــاضــيــات والــفــيــلــســوف 
الــــــيــــــونــــــانــــــي فــــــيــــــثــــــاغــــــورس مـــن 
عـــــمـــــلـــــيـــــات اســـــــتـــــــخـــــــدام جــــــــذور 
اليانسون وأوراقه وبذوره وحث 
عــلــى اســتــهــلاكــهــا ســـــواء نــيــة أم 
مطبوخة. وحسب موقع «تاريخ 

الـــطـــعـــام» فــــإن فـــيـــثـــاغـــورس كــان 
يعتقد أن امتلاك اليانسون يمكن 
الــصــرع، ويقال  أن يمنع نــوبــات 
إنه كان يوصي بوضع اليانسون 
قرب السرير ليلا للتمتع بأحلام 

«جميلة بفضل عطره العذب».
المـــــوقـــــع أن «أبـــــو  ويـــضـــيـــف 
الــــطــــب أبــــــقــــــراط» اكـــتـــشـــف عـــدة 
اســتــخــدامــات مــهــمــة لــلــيــانــســون 
مـــنـــهـــا عـــــــلاج الــــســــعــــال، 
وأوصـــــــــــــــــــــى بــــــتــــــنــــــاولــــــه 
الجهاز  لتخليص 
الــــتــــنــــفــــســــي 
مــــن المـــــواد 
المــخــاطــيــة. 
وجــــــــــــاء ذكـــــــره 
لـــــــدى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــكــــتــــاب والمــــــؤرخــــــين والأطـــــبـــــاء 
الـــــرومـــــان والـــيـــونـــانـــيـــين، وعــلــى 
رأسهم الكاتب بالادوس والعالم 
اليوناني ثاوفرسطس الذي كان 
أول من حاول تصنيف النباتات 
وأشـــهـــر المــــؤرخــــين الــــرومــــان في 
الــعــصــور القديمة بليني الأكبر 
والـــطـــبـــيـــب الــــيــــونــــانــــي صـــاحـــب 
كتاب الحشائش ديسقوريديس 

فيدانيوس.
وذكــــر ديــســقــوريــدس فــائــدة 
الـــيـــانـــســـون لـــعـــلاج الـــســـعـــال فــي 
إلــى فائدته في  كتبه، بالإضافة 

علاج التهابات الشعب الهوائية 
والربو.

وذكـــــــــر المــــــؤلــــــف الـــــرومـــــانـــــي 
مـــاركـــوس أبــيــشــيــوس فـــي الــقــرن 
الـــيـــانـــســـون فــي  لـــلـــمـــيـــلاد،  الأول 
مــجــمــوعــة مــــن وصــــفــــات الــطــبــخ 
الــتــي حــمــلــت اســمــه (أول الــكــتــب 
الـــذي عــرف مصطلح المطبخ في 
الــــتــــاريــــخ) وبـــالـــتـــحـــديـــد وصــفــة 
لذيذة للحم مع اليانسون. وربما 
كــــان أبــيــشــيــوس مـــن بـــين أولــئــك 
الذين قالوا إن اليانسون «عشبة 

لا مفر منها».
إلـــى استخدامه  وبــالإضــافــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى الـــهـــضـــم، كـــان 
الرومان يعطونه للمرأة للتخفيف 
الفوري من آلام الــولادة، وتعطى 
بـــــــذوره المـــطـــبـــوخـــة مــــع الــحــلــيــب 
والــشــعــيــر لاســتــعــادة الأم قــواهــا 
الجسدية بعد الــولادة أيضا. أي 

لتحمل الألم والتعافي بعد ذلك.
وتأتي عادة استخدام الكعك 
مع اليانسون الحالية من العادات 
الرومانية القديمة أثناء الأعراس 
في روما القديمة، إذ كانت تنتهي 
هذه الأعــراس بتقديم هذا النوع 
مـــن الــكــعــك لــــلــــزوار. وكـــمـــا سبق 
وذكرنا سابقا كان بإمكان سكان 
رومــــا ومـــواطـــنـــي الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية دفــع ضرائبهم ببذور 

اليانسون التي كانت تستخدمها 
السلطات الحاكمة كعملة دولية 

آنذاك.
أمــــا مــلــك الــفــرنــجــة شـــارلمـــان 
أو كــارل الكبير الــذي أطلق عليه 
العرب اسم قارلة، فقد أمر في القرن 
التاسع بزرع اليانسون في المزارع 
الإمبراطورية. كما أثنى الكاهن 
والمــــؤلــــف ألـــبـــيـــرتـــوس مــاغــنــوس 
الذي كان الأكثر قراءة على نطاق 
واسع في القرنين الثاني والثالث 
عــشــر عــلــى الــيــانــســون ومــنــافــعــه 

واستخداماته.
ولا عــجــب أن عــرفــت أوروبــــا 
وخصوصا بريطانيا اليانسون 
بـــكـــثـــرة فــــي الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى، 
ويقال إن الملك الإنجليزي «إدوارد 
الأول فـــرض عليه ضــريــبــة بغية 
اســتــخــدام الــعــائــدات فــي إصــلاح 

جسر لندن» الشهير.
ونــــــصــــــح عــــــالــــــم الأعــــــشــــــاب 
البريطاني المعروف قديما جون 
جــــيــــرارد، مـــؤلـــف كـــتـــاب «تـــاريـــخ 
الـــــذي  الــــنــــبــــاتــــات» عـــــــام ١٥٩٧، 
أخــــذ الــكــثــيــر مـــن مــعــلــومــاتــه من 
أعمال الدكتور بريست السابقة 
وخــــــصــــــوصــــــا «بـــــيـــــمـــــبـــــتـــــادس - 
بــإعــطــاء   ،(١٥٨٣»  (Pemptades
الأطفال الصغار اليانسون وذكر 
عددا من استخداماته العلاجية.

ولأنهم كانوا يؤمنون بقوة 
فـــي الــقــيــمــة الــطــبــيــة لــلــيــانــســون، 
طيب الألمــان خبزهم خــلال القرن 

التاسع عشر باليانسون.
ـــــــعـــــــرب، فــــقــــد عــــرفــــوا  أمــــــــا ال
واستعملوا اليانسون منذ القدم 
وخـــصـــوصـــا لــــلأغــــراض الــطــبــيــة 
وبــالــتــحــديــد فـــي «المـــعـــاونـــة على 
الـــتـــخـــلـــص مــــن المـــــــاء الـــــزائـــــد عــن 
حاجة الجسم في البول، وبالتالي 
انخفاض درجة الحرارة وتنشيط 

عمل الكلى».
وجـــــاء ذكــــر الــيــانــســون عند 
الـــــعـــــلامـــــة ابــــــــن ســــيــــنــــا «كــــعــــلاج 
نـــاجـــع لـــــــلأرق، وتـــهـــدئـــة الــنــفــس 
ـــرِب دافئا 

ُ
عند الغضب إذا مــا ش

ممزوجا باللبن والعسل».
ويقول في كتاب القانون: «إذا 
ســحــق الــيــانــســون وخــلــط بــدهــن 
أبـــــرأ ما  الــــــورد وقـــطّـــر فـــي الأذن 
يعرض في باطنها من صدع عن 
صــدمــه أو ضــربــه، ولأوجــاعــهــمــا 
أيضا كما ينفع اليانسون شرابا 
ساخنا مع الحليب لعلاج الأرق 

وهدوء الأعصاب».
فــيــؤكــد  أمــــا داود الأنـــطـــاكـــي 
مــــا جـــــاء عـــلـــى ذكـــــــره ابـــــن ســيــنــا 
فيقول فــي «تــذكــرة أولــي الألباب 
والجامع للعجب والإعجاب»، إن 
«اليانسون يطرد الرياح، ويزيل 
الـــصـــدر، وضيق  الـــصـــداع، وآلام 
التنفس والــســعــال المــزمــن، ويــدر 
الــعــمــم، وإذا طبخ  الــبــول ويــزيــد 
بــــدهــــن الـــــــــورد قـــــطـــــورا ودخــــانــــه 
يسقط الأجنة والمشيمة، ومضغه 
يــــذهــــب الــــخــــفــــقــــان، والاســــتــــيــــاك 
بــه يــطــيــب الــفــم ويــجــلــو الأســنــان 

ويقوي اللثة».
ولأنــــــــــــــه غــــــنــــــي بــــالــــنــــحــــاس 
وبالتالي الإنزيمات الحيوية بما 
فيها السيتوكروم C - أوكسيديز، 
فإنه يساعد في إنتاج خلايا الدم 

الحمراء.
وفـــــــــي دراســـــــــــــة نــــــشــــــرت فـــي 
الــبــاحــثــون في  عـــام ٢٠١٠، وجـــد 
تـــايـــوان أن «٤ مــركــبــات مــضــادة 
لــــلــــمــــيــــكــــروبــــات المــــســــتــــمــــدة مــن 
اليانسون كانت فعالة جدا ضد ما 
يقرب من ٧٠ سلالة من البكتيريا 
المقاومة للأدوية». لكن من مضار 
أنــه يقلل من  اليانسون المعروفة 

القدرة الجنسية عند الرجل.
ومــن الاســتــخــدامــات الأخــرى 
المعروفة لليانسون، يقال إن زيت 
اليانسون يزيل القمل، ويخلص 
من بعض أنواع العضات والحكة 
الــحــشــرات.  الــتــي تسببها بعض 
وكـــان يخلط مــع الشحم أو زيت 
الحوت ويستخدم كمرهم لعلاج 
تــهــيــج الـــجـــلـــد كـــمـــا يـــؤكـــد مــوقــع 

«أورهيرب غاردين».
وحــســب المــوقــع، يعتبر زيت 
الــيــانــســون مــع الــجــبن واحــــداً من 
أهــم المـــواد الــتــي تستخدم كطعم 

للفئران.

مطعم «الرز» الذي يتمتع بديكورات شرقية تتناسب مع أجوائه

حصل على المرتبة الأولى في لائحة أفضل مطاعم العاصمة

«الرز» يحمل نكهات المغرب إلى واشنطن

من أطباق «الرز» اللذيذة

«البايلا» الإسبانية على طريقة «الرز»
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سباغيتي

Spaghetti lobster بلسطعون البحر

على الرغم من وجود عدد كبير من المطاعم الإيطالية في 
لندن فإن «سينيور ساسي» يبقى من بين أهم عناوين 
الأكــــل الإيــطــالــي فـــي المــديــنــة، وهــــذا الــطــبــق مـــن أشــهــر 
الأطباق على لائحة الطعام ويتميز بنوعية السلطعون 

وصلصة الطماطم اللذيذة والخفيفة.
Knightsbridge Green Knightsbridge
 London SW١X ٧QL

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

مطعم أتيسوتو الياباني ينظم «تحدي أطباق التاكوياكي» مع الشيف أجيرو***** ٥ نجوم
دبي: «الشرق الأوسط»

تعتبر «التاكوياكي» من الوجبات 
الــتــقــلــيــديــة الــيــابــانــيــة الــشــهــيــرة الــتــي 
انطلقت مــن مدينة أوســاكــا اليابانية 
لتحظى الآن بشهرة عالمية واسعة لدى 
المــأكــولات اليابانية. واحتفالاً  عــشــاق 
بــــهــــذا الـــطـــبـــق الـــشـــهـــيـــر، يــســتــضــيــف 
«أتيسوتو»، أحد أبرز مطاعم الوجبات 
المختصة  المحلية  العصرية  السريعة 
بالمأكولات اليابانية الأصيلة، «تحدي 
أطـــــبـــــاق الــــتــــاكــــويــــاكــــي»، مـــــع الــشــيــف 
أجــيــرو شــيــنــودا. و«الــتــاكــويــاكــي» هي 
عبارة عن كرات مقلية معدة من مزيج 
مـــــن الأخــــطــــبــــوط والــــبــــصــــل الأخـــضـــر 
الــتــمــبــورا، وتمتاز  والزنجبيل وقــطــع 

بمذاقها الآسيوي الفريد الشهي.
وكــــــجــــــزء مــــــن فـــعـــالـــيـــة مـــــأكـــــولات 
الــشــارع، خــلال أمسيات الأربــعــاء التي 
ينظمها مطعم «أتــيــســوتــو» فــي دبــي، 
الـــشـــيـــف أجــــيــــرو رواد وضـــيـــوف  دعـــــا 
المــطــعــم للمشاركة فــي «تــحــدي أطــبــاق 
التاكوياكي»، من خلال تناول ٤٨ كرة 
مـــن هــــذه الــــكــــرات المــقــرمــشــة خــــلال ١٥ 
دقيقة، حيث سيحصل الفائز على هذا 
الــطــبــق الـــذي يبلغ ســعــره ١١١ درهــمــاً 

مجاناً.
واســـــتـــــوحـــــت فــــعــــالــــيــــة مـــــأكـــــولات 

الـــشـــارع الــخــاصــة بــأمــســيــات الأربــعــاء 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا المـــطـــعـــم أفــــكــــارهــــا مــن 
الأطــبــاق المذهلة التي يتم تحضيرها 
على يــد الباعة المتجولين فــي اليابان 
خـــــلال فــــتــــرات المــــهــــرجــــانــــات، وتــمــتــاز 

بــقــائــمــة مـــأكـــولات «اخـــتـــيـــاريـــة» تضم 
اليابانية، مثل الدجاج  أشهر الأطباق 
واغــيــو غـــيـــوزا، ودجــــاج الــيــاكــيــتــوري، 
نـــــودلـــــز، ودجـــــاج  والــــــرامــــــن، وأودون 
كــــاريــــاج، وهـــارومـــاكـــي، ويــاكــيــســوبــا، 

وغيرها. وبإمكان الضيوف مشاهدة 
المــهــرة مباشرة في  الطهاة اليابانيين 
مــطــعــم أتــيــســوتــو وهـــم يــعــدون أشهى 
الأطــــبــــاق عــلــى الــكــاونــتــر المـــفـــتـــوح في 

المطعم.

وتـــــــتـــــــوفـــــــر قــــــائــــــمــــــة المـــــــــأكـــــــــولات 
الاخــــتــــيــــاريــــة كـــــل يــــــوم أربــــــعــــــاء، بــين 
، بدءاً من 

ً
الساعة الـ٥ مساءً والـ١٠ ليلا

١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) حتى ١٠ 
يناير (كانون الثاني).

المانغو لذيذة كفاكهة أو في الطبخ، وتستعمل بكثرة في الأطباق 
الهندية، ويكون مذاقها متناغماً مع النكهات الأخرى، وتناسب أيضاً 

السلطات وتعطيها مذاقات مميزا.

المقادير:

قطعة مانغو
قطع باذنجان

قطعة كوسا
قطعة بطاطس مقشرة

خيارة

جزرة
بصلة

طماطم
قليل من خل تفاح وملح وصلصة طماطم ومخلل مانغو

القليل من الزيت النباتي للتحمير

طريقة التحضير:

تقطع الخضراوات وتحمر على النار مع الزيت، ولتحضير المرق، 
يوضع القليل من معجون الطماطم ومخلل المانغو مع الخل والملح 
والسكر يحرك جيدا ثم يضاف إلى الخضراوات مع التقليب لبعض 

الوقت على النار.

سلطة الخضراوات المشكلة مع المانغو الساخنة

من أطباق التحدي 

عدد زبائنها يفوق المليونين أسبوعياً

أفضل ٥ مطاعم هندية في لندن... خدمة وسعراً
لندن: «الشرق الأوسط»

تشتهر لندن بين عواصم العالم 
بأنها الأكثر جذباً للمطاعم الهندية 
في العالم، وفيها من المطاعم الهندية 
مــــا يـــفـــوق عــــددهــــا فــــي مـــــدن هــنــديــة 
مثل مــومــبــاي ودلــهــي. وهــي مطاعم 
الــهــنــود، بــالإضــافــة إلى  يقبل عليها 
الجنسيات الأخـــرى، والبريطانيون 
أنــفــســهــم. وهـــنـــاك أكــثــر مـــن ١٠ آلاف 
لــنــدن، يعمل فيها  مطعم هــنــدي فــي 
نـــحـــو ٨٠ ألـــــف عــــامــــل. ويـــبـــلـــغ دخـــل 
هــذه المطاعم سنوياً نحو ٣٫٥ مليار 
إسترليني (٤٫٥ مليار دولار). ويفتخر 
الهنود في لندن بأن عدد مطاعمهم 
يـــفـــوق عـــــدد المـــطـــاعـــم الــصــيــنــيــة فــي 
الــعــاصــمــة بنسبة اثــنــين إلـــى واحـــد. 
ويتم افتتاح ١٠ مطاعم هندية جديدة 

في بريطانيا سنوياً.
وتـــقـــدم هـــذه المــطــاعــم وجــبــاتــهــا 
إلى نحو ٢٫٥ مليون زبون أسبوعياً. 
وأشـــــهـــــر الـــــوجـــــبـــــات عــــلــــى الإطـــــــلاق 
هــــي «تـــيـــكـــا مــــســــالا»، وهـــــي اخـــتـــراع 
بريطاني غير متاح في الهند نفسها 
لدجاج بالكاري. وتبلغ مبيعات هذه 
الوجبة في أنحاء بريطانيا نحو ٤٣ 
مليون وجبة سنوياً. وتوجد سنوياً 
مسابقات بريطانية لبيوت الكاري، 
وجـــوائـــز لأفــضــلــهــا. وفــــي الإحـــصـــاء 
الأخــــيــــر لــــجــــوائــــز الــــــكــــــاري، جــــــاء أن 
الـــوجـــبـــات الــهــنــديــة الـــتـــي يــشــتــريــهــا 
المــنــازل (تيك  الجمهور لتناولها فــي 
أواي) تفوق الآن الوجبات الصينية 
إلــى إضافة فئة  والبيتزا؛ وأدى هــذا 
«تيك  جديدة للجوائز، هي مطاعم الـ

أواي».
وتـــقـــلـــيـــديـــاً، اشـــتـــهـــرت المــطــاعــم 
الهندية في المناطق التي توجد فيها 
الجاليات الهندية، مثل شــرق لندن، 
خــصــوصــاً حــــارة بــريــك لـــين ومــديــنــة 
برادفورد. وقد وفرت هذه الصناعة ما 
يقرب من ١٠٠ ألف وظيفة للآسيويين 
في بريطانيا. وبالإضافة إلى وجبات 
«تيكا مسالا»، تشتهر أيضاً وجبات 
«جالفريزي» التي تقدم نوعاً مختلفاً 
من صلصة الكاري، ويمكن اختيارها 
بالدجاج أو لحم الغنم. ويشتهر أيضاً 
الكباب الهندي. ويفضل البريطانيون 
أنــــواع غــيــر حــريــفــة مــن الـــكـــاري، مثل 
الــكــورمــا، بينما يــذهــب البعض إلى 

أكثرها حريفة، مثل فاندالو.
وعلى مر الثلاثين عاماً الأخيرة، 
تطورت صناعة المطاعم الهندية من 
بيوت كاري في شرق لندن إلى مطاعم 

فاخرة مصنفة من «ميشلان». وبدلاً 
مــن عـــزوف العامة فــي بريطانيا من 
رائــحــة الــكــاري، ارتــفــع الإقــبــال عليها 
الــكــاري  تدريجياً، وأصبحت رائــحــة 
مـــــن عـــــوامـــــل الـــــجـــــذب إلـــــــى المـــطـــاعـــم 
الهندية. كذلك طورت المطاعم الهندية 
مـــن وجـــبـــاتـــهـــا، بــعــد أن كـــانـــت شبه 
متطابقة في الأنــواع والأسعار التي 

تقدمها، من دون تجديد أو ابتكار.
الآن، ينتشر التنوع في درجات 
الــوجــبــات، ونجحت  المطاعم وأنـــواع 
أكــــثــــر مـــــن ســـلـــســـلـــة مـــطـــاعـــم هــنــديــة 
فــي الانــتــشــار فــي أرجــــاء لــنــدن، مثل 
«ديـــــشـــــوم» الــــــذي يــجــمــع الـــوجـــبـــات 
الــهــنــديــة بــنــكــهــة إيـــرانـــيـــة. واهــتــمــت 
المطاعم الهندية بتجديد الوجبات، 
وابــــتــــكــــار الـــجـــديـــد مـــنـــهـــا، وإدخـــــــال 
عــنــاصــر الـــديـــكـــور الـــداخـــلـــي والمــنــاخ 
المـــريـــح فـــي المـــطـــاعـــم. ويــمــكــن لــهــواة 
المــأكــولات الهندية الاخــتــيــار مــن بين 
مــطــاعــم «مــيــشــلان» بــاهــظــة الــثــمــن و 
الــكــاري الرخيصة، مثل نيدو  بيوت 
ولاهور في شرق لندن، وهي تشتهر 
بــأنــهــا تــقــدم وجـــبـــات كــبــيــرة الحجم 
بـــأســـعـــار رخـــيـــصـــة، ويـــقـــبـــل عــلــيــهــا 
العامة والمشاهير على وجــه ســواء. 
ومن المشاهد المعهودة في شرق لندن 
وجود طوابير من المنتظرين أمام هذه 

المطاعم في عطلات نهاية الأسبوع.
وتواجه الصناعة عدة مصاعب 

بسبب نظام الهجرة البريطاني 
الـــــذي يــقــيــد قـــــدوم طــبــاخــين 

مــــتــــمــــرســــين مــــــن الــــهــــنــــد. 
وهــنــاك نــقــص كــبــيــر في 

الــــخــــبــــرة تـــعـــانـــي مــنــه 
المــــــطــــــاعــــــم الــــهــــنــــديــــة 
بـــــســـــبـــــب تــــوســــعــــهــــا 
داخـــلـــيـــاً بـــالاعـــتـــمـــاد 
فـــقـــط عـــلـــى الـــخـــبـــرة 
المــــــــــتــــــــــاحــــــــــة داخـــــــــــــل 

بريطانيا، وهي خبرة 
محدودة.

ومـــــــــــن بـــــــــين كـــثـــيـــر 
مــن التصنيفات المختلفة 

لأفـــــضـــــل المــــطــــاعــــم الـــهـــنـــديـــة 
ظهرت هذه النخبة من ٥ مطاعم 

في أغلب التصنيفات، وهــي تنتمي 
إلـــى الــفــئــات المــتــوســطــة والــعــلــيــا من 
لــنــدن، وتنتشر  المطاعم الهندية فــي 
بين حي مايفير الراقي وأحياء شرق 

لندن الشعبية:
Benares: ويــقــع 
فــي حــي مــايــفــيــر، ويــعــمــل بــه الشيف 
أتـــــول كـــوشـــار الـــــذي كــــان أول شيف 
هندي في العالم يحصل على نجمة 
فــــي عـــــام ٢٠٠١، عــنــدمــا  «مـــيـــشـــلان» 
كــــــان يـــعـــمـــل فــــي مـــطـــعـــم آخــــــر اســمــه 
«تــمــرهــنــد». وقــد افتتح كــوشــار هذا 

المــــطــــعــــم الــــــــذي حــــقــــق أيــــضــــاً نــجــمــة 
«ميشلان» في عام ٢٠٠٧، وهو يقدم 
وجـــبـــات هــنــديــة كــلاســيــكــيــة بنكهة 
جـــــديـــــدة، مـــثـــل كـــوكـــتـــيـــل الــلــوبــســتــر 
وكعكة الدجاج تيكا. وبفضل موقعه، 
يعد المطعم من أغلى المطاعم الهندية 
فــــي لــــنــــدن. ويــــقــــدم المـــطـــعـــم خـــيـــارات 
نباتية، ويقال إن الاستمتاع بالطعام 
فــي هـــذا المــطــعــم يــســود مــعــه الصمت 
عــن الــحــديــث. ويــشــيــر زبــائــن المطعم 

إلــى أن أفضل ما يقدمه 
هــــو طـــبـــق الــــدجــــاج تـــنـــدوري 
وخبز نان. وبلغ من شهرة كوشار 
أنه افتتح مطاعم عالمية أخــرى، مثل 
أنـــــانـــــدا فــــي دبــــلــــن، وبـــيـــنـــاريـــس فــي 
مدريد. كما أنه تحول الآن إلى تقديم 
بـــرامـــج طــبــخ هــنــديــة فـــي الــتــلــفــزيــون 
البريطاني، وإصدار كثير من الكتب 

في المجال نفسه.
وهـــو   :Dishoom
يـــقـــع فــــي حــــي المــــســــارح فــــي كــوفــنــت 
غــــــــــــاردن، ويـــــقـــــدم وجـــــبـــــات ســـريـــعـــة 
وخفيفة بــأســلــوب مطاعم بومباي. 
ويدخل على الأسلوب الــذي يقدم به 

المطعم وجباته مــا يسمى 
الطابع الإيراني، من مراوح 
عــريــضــة فــي الــســقــف وأضـــواء 
خافتة. وهو ينقل زبائنه إلى مناخ 
مــخــتــلــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم في 
وسط لندن. ويقدم «ديشوم» وجبات 
مثل الدجاج برياني والعدس، ويتم 
الــشــاي بــاســتــمــرار فــي أثناء  تقديم 
تــــنــــاول الــــوجــــبــــات. ومـــــن المــشــاهــد 
العادية وجود صفوف تنتظر خلو 
مــقــاعــد فـــي المـــطـــعـــم، خــصــوصــاً في 
وجــبــات العشاء التي لا تحتاج إلى 

أبــوابــه من  حجز مسبق. وهــو يفتح 
إلــى الحادية عشرة  الثامنة صباحاً 
، وأقرب محطة مترو أنفاق له هي 

ً
ليلا

محطة ليستر سكوير. وهناك كثير 
من الــفــروع الأخــرى التي تحمل اسم 
«ديــشــوم»، وتنتشر فــي أحــيــاء لندن 

الأخرى.
Brilliant: وهو 
مـــن أشـــهـــر مــطــاعــم حـــي ســاوثــهــول 
الـــذي تسكنه جــالــيــة هــنــديــة كبيرة 
الـــعـــدد. ويــعــمــل المــطــعــم فــي المنطقة 
نـــحـــو ٤٠ عــــامــــاً، ويـــضـــم الآن  مـــنـــذ 

قــاعــة علوية للاحتفالات الخاصة، 
تسع ١٢٠ شخصاً، كما يقدم المطعم 
دورات فــي إعــــداد الــطــعــام الــهــنــدي. 
ويــــــعــــــرض المــــطــــعــــم لــــقــــطــــات لـــهـــذه 
الـــــــــــدورات عـــلـــى شــــاشــــات عــريــضــة 
فــي الــطــابــق الأرضــــي، حــيــث المطعم 
الــرئــيــســي. وهـــنـــاك لمــســات أفــريــقــيــة 
فــــي الــــلــــوحــــات الــــتــــي تــنــتــشــر عــلــى 
الــحــوائــط، حيث كانت عائلة أناند 
الــــتــــي أســــســــت المـــطـــعـــم تـــعـــيـــش فــي 
كينيا، قبل أن يطردها عيدي أمين 
مع الجالية الهندية. ويقدم المطعم 

نــمــاذج مــن وجــبــات مــطــاعــم منطقة 
البنجاب في الهند، ويتخصص في 
وجبات الأســمــاك والــدجــاج كراهي، 
مع خيارات صحية لوجبات تحتوي 
عــلــى كــمــيــات أقـــل مــن الــســمــن المــركــز 
الــــذي يــســمــى «غـــــي». والــخــدمــة في 
المطعم جــيــدة، والأطــعــمــة الجانبية 
مثل الخبز والأرز تأتي طازجة. أما 
زبـــائـــن المــطــعــم، فــهــم مـــن جنسيات 
مختلفة، وهو رخيص الثمن نسبياً، 
فلا يزيد ثمن الوجبة عن ١٤ جنيهاً 

(١٨ دولاراً).
 Cinnamon
فــي  مـــطـــعـــم  أحــــــــدث  Bazaar: وهـــــــو 
مجموعة «سينيمون»، التي يملكها 
فــيــفــك ســنــغ، وتــضــم مــطــاعــم أخـــرى، 
منها «سينيمون كلوب» و«سينيمون 
كتشن» و«سينيمون ســوهــو»، وهو 
يقدم فيها المطبخ الهندي الحديث. 
ويقع بازار في منطقة كوفنت غاردن، 
وهـــــــو أكــــبــــر مــــطــــاعــــم «ســـيـــنـــيـــمـــون» 
وأكـــثـــرهـــا نـــشـــاطـــاً، ويــــقــــدم وجـــبـــات 
تــنــدوري وكــورمــا. وهــو يعتمد على 
اللحوم والأسماك والأحياء البحرية، 
النباتية.  إلــى جانب بعض الأطــبــاق 
ويـــتـــفـــوق المــطــعــم فـــي تــقــديــم أطــبــاق 
بـــزبـــدة جــــوز الـــهـــنـــد. وهـــنـــاك قــوائــم 
طعام توفر خياراً رخيصاً للزبائن، 
ولــكــن مــن يــريــد الاخــتــيــار مــن قائمة 
الطعام الرئيسية يكتشف أن التكلفة 
تتضاعف بسهولة. ويفضل زبائن 
هــذا المطعم نوعية الطعام، وبدرجة 
أقل مستوى الخدمة، كما أن الوجبات 
نفسها يمكن أن تتغير نوعيتها من 
يوم لآخر، وفقاً لما ذكره بعض الزبائن 

في مدونات عن تجربتهم.
Tayyabs: وهــو من 
معالم شرق لندن، ويعمل في المجال 
قـــرن، ويتخصص  نفسه منذ نصف 
ـــــكـــــاري  فـــــي وجـــــبـــــات الــــبــــريــــانــــي وال
والـــتـــنـــدوري، ويــقــدم وجــبــاتــه كبيرة 
الحجم بأسعار زهــيــدة. وهــو قريب 
من حارة بريك لين التي تنتشر فيها 
مطاعم الكاري (وبعضها رديء)، إلا 
يــقــدم نــوعــيــة متفوقة  أن «طــيــابــس» 
مــن وجــبــات المطبخ البنجابي. ومن 
المـــعـــتـــاد رؤيـــــة طـــوابـــيـــر تــلــتــف حــول 
المــــبــــنــــى مـــــن أجـــــــل وجــــبــــه غــــــــذاء فــي 

«طيابس».
المــشــويــات  فــي  وهـــو يتخصص 
والــــكــــبــــاب وأصـــــنـــــاف المـــــســـــالا. ومـــن 
يتوقع وجــبــة حــالمــة فــي مــنــاخ هــادئ 
ســـوف يــصــاب بــالإحــبــاط لأن المــوقــع 
يدب بالحركة والنشاط والضوضاء 
طـــوال الــوقــت. كــمــا أن إغــفــال الحجز 
المسبق يعني الانتظار لمدة ساعة على 
الأقل. وتختلف قائمة الطعام في هذا 

المطعم باختلاف أيام الأسبوع.

المطبخ الهندي هو الأول في بريطانيا

ت نهاية الأسبوع.
مناعة عدة مصاعب 

رة البريطاني 
ـينـينـاخــين ـاـا طــبـ

لــــهــــنــــد. 
يــر في 

مــنــه 
يــــة 
هــــا 
اد 
رة 
ـــــل 

برة 

كـــثـــيـــر 
لمختلفة 

م الـــهـــنـــديـــة 
ة من ٥ مطاعم 

فات، وهــي تنتمي 
ســطــة والــعــلــيــا من 

اً

إلــى أن أفضل ما يقدمه 
هــــو طـــبـــق الــــدجــــاج تـــنـــدوري 
وخبز نان. وبلغ من شهرة كوشار 
أنه افتتح مطاعم عالمية أخــرى، مثل 

ع
خافتة

مــخــتــلــف
وسط لن
مثل الد
تقديم

تــــنــــاول
العادي
مــقــاعــد
وجــبــات

من أطباق 
مطعم 

«بيناريس» 
صاحب نجوم 

«ميشلان» 
في لندن 

 حقائق غير معروفة عن المطاعم الهندية في بريطانيا
للمطاعم الهندية تاريخ عريق في بريطانيا، 
حيث افتتح أول مطعم هندي فــي لندن فــي عام 
١٨٠٩، في بورتمان سكوير. وهذه بعض الحقائق 

الأخرى عن المطاعم الهندية في بريطانيا:
> تمثل الوجبات الهندية نحو ٤٢ في المائة 

من كل الوجبات الأجنبية في بريطانيا.
> يبلغ عــدد المطاعم الهندية فــي بريطانيا 

ضعف عدد المطاعم الصينية.

> يمتلك الهنود ٨٥ في المائة من كل المطاعم 
الهندية في بريطانيا.

> يــفــضــل الــبــريــطــانــيــون تـــنـــاول الـــكـــاري من 
المطاعم الهندية في وجبة العشاء.

> مــــع انـــتـــشـــار المـــطـــاعـــم الـــهـــنـــديـــة، وزيــــــادة 
المنافسة، انخفضت هوامش الربح فيها من ٢٠ 
إلى ١٠ في المائة، وكانت أكبر زيــادة في التكلفة 

هي أجور العمال.

رق، 
لملح 
ض 

مم ي م

الشيف الياباني أجيرو



اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة لـــــيـــــومـــــين مـــتـــتـــالـــين 
نشاطات مؤتمر «وجوه اللامتناهي: 
الأفـــلاطـــونـــيـــة المـــحـــدثـــة والـــشـــعـــريـــة» 
الذي شارك فيه أكاديميون وباحثون 
جـــــاءوا مـــن عــــدة جــامــعــات أوروبـــيـــة 
وأمــيــركــيــة وغــيــرهــا، ولـــم يــكــن هناك 
حـــــضـــــور لأي جــــامــــعــــة عــــربــــيــــة، مــا 
عـــدا الــدكــتــورة فــريــال غــــزول، رئيسة 
قسم اللغة الإنجليزية فــي الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، الـــتـــي كــانــت 
الأكــاديــمــيــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة التي 

ساهمت في أعماله.
الثيمة الأساسية للمؤتمر الذي 
نــظــمــه مــعــهــد الـــــدراســـــات الأفــريــقــيــة 
لـــــنـــــدن) دارت  والــــشــــرقــــيــــة (جــــامــــعــــة 
حـــول الـــســـؤال الــتــالــي: مــا هــو تأثير 
الأفــلاطــونــيــة المــحــدثــة عــلــى الــشــعــراء 
عــبــر الــعــصــور وفـــي شــتــى الــثــقــافــات 

التوحيدية؟
ــــــى  لــــذلــــك كــــانــــت الـــجـــلـــســـة الأول
لــلــبــدايــات، وبــدايــة  للمؤتمر مكرسة 
الـــــبـــــدايـــــات كـــــانـــــت مـــــع الـــفـــيـــلـــســـوف 
أفلاطون المولود عام ٤٢٨ قبل الميلاد 
فـــــي أثــــيــــنــــا. فـــهـــو الــــــــذي أســــــس أول 
جــامــعــة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة أطــلــق 
عليها اسم «الأكاديمية». وفي كتبه 
الــحــواريــة التي جعل بطلها أستاذه 
ســـقـــراط، طـــرح جــمــلــة أفـــكـــار متفرقة 
الــتــي نــشــأت عليها  شكلت الأرضــيــة 
الأفـــلاطـــونـــيـــة المـــحـــدثـــة لاحـــقـــاً. وهــو 
يعد مؤسس الفكر المثالي في تاريخ 
الــفــلــســفــة، إذ حـــســـب رؤيــــتــــه، هــنــاك 
مقابل كل الكائنات القائمة في عالمنا 
نماذجها في العالم اللامرئي أطلق 
ل العقلية»، كذلك فهو من 

ُ
عليها «المُث

بــفــكــرة «المــبــدأ الأول» التي  المــؤمــنــين 
كـــانـــت أســـاســـاً لمـــبـــدأ الـــوحـــدانـــيـــة في 

الديانات السماوية الثلاث.
لـــكـــن الــنــقــلــة الــحــقــيــقــيــة لأفـــكـــار 
أفـــلاطـــون تحققت فــي الــقــرن الــثــالــث 
الميلادي على يد الفيلسوف المصري 
- الـــيـــونـــانـــي، أفـــلـــوطـــين، الـــــذي أنــشــأ 
نظاماً مثالياً يستند إلى فكرة «المبدأ 
الــوجــود الأولـــى. ومن  الأول» أو علة 
هــذا المــبــدأ الأول جــاء العقل الأول ثم 

النفس الكلية فالوجود المادي.
فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع المــــيــــلادي 
الله بــن ناعمة  قــام عبد المسيح عبد 
الحمصي بترجمة فصول من كتاب 
أفلوطين المعروف باسم «التساعات» 
تــحــت عـــنـــوان آخــــر هـــو «أثــولــوجــيــا 
أرســــطــــاطــــالــــيــــس»، وقـــــــام بــتــحــريــره 
لأحمد بن المعتصم بالله، الفيلسوف 

الكندي.
وقد ظل المفكرون العرب يظنون 
أنـــه مـــن أعـــمـــال الــفــيــلــســوف أرســطــو، 
فــأطــلــقــوا عــلــى مــؤلــفــه اســــم «الــشــيــخ 
انتُزِعت منه فصول  اليوناني»، كما 

«رســـالـــة فـــي الــعــلــم الإلــهــي  ســمــيــت بــــ
لـــلـــفـــارابـــي»، مـــع أنــــه مــســتــخــلــص من 

التساع الخامس.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــجــاهــل اســم 
الــكــتــاب، فــإن  لــهــذا  المــؤلــف الحقيقي 
تأثيره على الفكر الإسلامي عامة لا 
يقل عن أثر أرسطو، بل قد يزيد عليه 
في تشعبه إذ شمل الفلسفة والمذاهب 
الـــروحـــيـــة،  الـــنـــزعـــة  الـــديـــنـــيـــة ذوات 
وتــــغــــلــــغــــل فــــــي ضــــمــــائــــر المـــفـــكـــريـــن 
الإسلاميين بطريقة لا شعورية كانت 
أعمق نفوذاً من ذلك المذهب الظاهري 

الذي كان لأرسطو.
في اليوم الأول من أعمال المؤتمر 
الــشــعــراء من  تــم التركيز على أولــئــك 
العصر الوسيط، فكان هناك محيي 
الدين بن عربي وابن الفارض، حيث 
قـــــدم الـــبـــروفـــســـور شــتــيــفــان شــبــيــرل 
فـــــي مــعــهــد  الــــعــــربــــي  أســـــتـــــاذ الأدب 
الدراسات الأفريقية الآسيوية، ورقة 
عن قصيدة لكل من هذين الشاعرين. 
كذلك قدمت أســتــاذة الأدب الفارسي 
فـــي جــامــعــة إنــالــكــو بـــبـــاريـــس، ليلى 
أنــور، ورقــة عن الشاعر عبد الرحمن 
جــامــي، ومـــدى تــأثــره بــالأفــلاطــونــيــة 

المحدثة.
الــقــول إن هـــؤلاء الشعراء  يمكن 
قــد كيفوا طــروحــات أفــلــوطــين بشكل 
يـــــتـــــوافـــــق مـــــــع الـــــــديـــــــن الإســـــــلامـــــــي، 
وســـاهـــمـــوا عــبــر أشـــعـــارهـــم بــتــعــزيــز 

الاتــــجــــاه الـــصـــوفـــي الـــــذي يــســلــم بــأن 
المعرفة الحقيقية للعالم الخفي تأتي 
عــبــر الــقــلــب وعـــبـــر حـــالـــة الانــخــطــاف 
(أو الشطح)، إضافة إلى القبول بكل 
الديانات باعتبارها تشير إلى نفس 

الرب.
كــــرســــت أعـــــمـــــال يـــــــوم الــجــمــعــة 
بالدرجة الأولــى على عصر النهضة 
في إيطاليا وإسبانيا وتركيا. كانت 
الــتــي حظيت باهتمام  أبـــرز الأوراق 
الحضور، تلك التي قدمتها الدكتورة 

أبيغايل براندين من جامعة كمبردج، 
إذ أضــاءت في محاضرتها «الثقافة 
الــــشــــعــــريــــة خـــــــلال الـــــقـــــرن الـــــســـــادس 
عـــشـــر فــــي إيـــطـــالـــيـــا ومـــــــدى تـــأثـــرهـــا 
بــالأفــلاطــونــيــة المــحــدثــة»، حــيــث كــان 
الأســـــلـــــوب الــــبــــتــــراركــــي (نـــســـبـــة إلـــى 
الـــشـــاعـــر بـــــتـــــرارك) هــــو الـــســـائـــد فــي 
الــبــلاطــات المــلــكــيــة قــبــل انــتــشــاره بين 
قـــطـــاعـــات أوســـــع مـــن الـــنـــاس بفضل 

بروز الطباعة.
وقـــد ركـــزت المــحــاضِــرة بــرانــديــن 

على الشاعرة الأرستقراطية الأرملة 
فـــيـــتـــوريـــا كـــولـــونـــا (١٤٩٠ - ١٥٤٧) 
وصـــديـــقـــهـــا المــــقــــرب الـــفـــنـــان مــايــكــل 
أنجلو بــونــاروتــي (١٤٧٥ - ١٥٦٤). 
وكـــــان هـــــذان الــصــديــقــان يــنــاقــشــان 

ويــتــبــادلان الــقــصــائــد الــروحــيــة ذات 
التأثير المشترك على اهتماماتهما 

بقضايا الإيمان والتسامي.
وعن إسبانيا القرون الوسطى 
كـــانـــت ورقــــــة الـــبـــروفـــســـور جــولــيــان 
وايـــــــــس، أســـــتـــــاذ الـــعـــصـــر الـــوســـيـــط 

والــــــــــحــــــــــديــــــــــث المـــــبـــــكـــــر 
الإســبــانــي، مــن جامعة كنغز كوليج 
بـــلـــنـــدن، الـــتـــي ســلــطــت الـــضـــوء على 
شـــــاعـــــريـــــن مــــــن تــــلــــك الــــحــــقــــبــــة هــمــا 
ألـــــدانـــــا (١٥٧٨ -  فـــرانـــســـيـــســـكـــو دو 
كــــــــلارا رامــــيــــرز  ١٥٣٧) وكـــاتـــالـــيـــنـــا 

- ١٦١١)، وهــو  دو غـــوزمـــان (١٦٨٠ 
الــشــاعــر أراد إظهار  بتناوله لهذين 
أهمية الأفلاطونية المحدثة كظاهرة 
عابرة للثقافات، ولفهم الكيفية التي 
انتقلت فيها عبر الثقافات المختلفة، 
«فــإنــه مــن الـــلازم الاعــتــراف بقدرتها 
الآيديولوجية الكامنة كــي تتجاوز 
الثقافية وتتعايش مع كل  الحواجز 

الاختلافات الكثيرة».
جــرت أعــمــال الــيــوم الثالث 
من المؤتمر في معهد الدراسات 
الأفــــريــــقــــيــــة الآســــيــــويــــة بـــلـــنـــدن، 
وتـــم الــتــركــيــز فــيــه عــلــى الــشــعــراء 

المعاصرين.
ومن بين الأوراق التي قدمت 
كانت تلك التي تناولت عدة شعراء 
أتـــــــراك تــــأثــــروا بــالــفــكــر الــصــوفــي 
الإســلامــي الــذي يحمل بــين طياته 
أفكار الأفلاطونية المحدثة بصيغة 
تــتــوافــق مــع الــديــن الإســـلامـــي. وقــد 
المــحــاضــران محمد كلباكلي  تــطــرق 
ونــســلــيــهــان ديــمــيــركــول إلــــى تــأثــيــر 
التحولات السياسية على الشعراء 
الأتـــــراك، فــهــنــاك خــانــات أصــبــح على 
الشاعر المعاصر أن يناضل للتحرر 
مــن الــوقــوع فــيــهــا. فــمَــن يكتب تحت 
تـــأثـــيـــر الـــشـــعـــراء المـــتـــصـــوفـــة الـــعـــرب 
والفرس الكبار كالرومي وابن عربي 
وابــن الفارض سيتهم بانتمائه إلى 
الــعــثــمــانــي، وإذا حـــــاول أن  المـــاضـــي 

يــكــتــب بــطــريــقــة الـــشـــعـــراء الــغــربــيــين، 
فــإنــه ســيــتــهــم بــنــكــران ثــقــافــتــه. ومــن 
بـــين الـــشـــعـــراء الـــذيـــن ركــــز الــبــاحــثــان 
على أعمالهما، آصف حاليت جلبي 

.(١٩٥٨ - ١٩٠٧)
المــــؤتــــمــــر  أوراق  آخـــــــــر  كــــــانــــــت 
لــلأســتــاذة العراقية فــريــال غــزول من 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة، 
وكـــمـــا ذكــــــرَت فــإنــهــا أمَـــلـــت أن تــكــون 
مــحــاضــرتــهــا مــســك الــخــتــام، ولعلها 
نجحت فــي تحقيق ذلـــك، على الأقــل 
بــالــنــســبــة لـــلـــعـــرب المــــتــــواجــــديــــن فــي 

القاعة.
تـــحـــدثـــت الــــدكــــتــــورة غــــــزول عــن 
الخلفية الأكاديمية للشاعر الراحل 
محمد عفيفي مــطــر (٢٠١٠ - ١٩٣٥) 
فهو درس الفلسفة فــي جامعة عين 
شمس بالقاهرة، وعــن العلاقة التي 
جمعته بأستاذه عبد الرحمن بدوي 
الــــذي حــقــق الــتــرجــمــة الأولــــى لكتاب 
أفلوطين الذي قام بها عبد المسيح بن 
عبد الله الحمصي في القرن التاسع.

ســلــطــت المــحــاضــرة فـــي ورقــتــهــا 
على الكيفية التي تشربت بها قصائد 
مــحــمــد عــفــيــفــي مــطــر بــالأفــلاطــونــيــة 
المـــحـــدثـــة بــشــكــل خــــاص وبــالــفــلــســفــة 

بشكل عام.

إعداد دقيق

في هذه الورشة الأكاديمية التي 
استمرت ثلاثة أيام، أقف عند الإعداد 
الدقيق والعمل الذي سار وكأنه ساعة 
رقمية دقيقة حسب البرنامج المعطى.

كــــذلــــك، أثــــــــارت انـــتـــبـــاهـــي تــلــك 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الــجــامــعــات الــغــربــيــة لإعـــــادة أولــئــك 
الــذيــن أبــدعــوا فــي المــجــال الأدبـــي أو 
الــفــنــي عــبــر الــعــصــور إلــــى الــحــيــاة، 
بــتــقــصــي كــــل مــــا تــــركــــوه مــــن تـــــراث، 
بــــــدراســــــتــــــه وكــــــشــــــف كـــــــل أســـــــــــراره 
وكــشــف مــلامــح عـــصـــره، فـــلا رســالــة 
أو ملاحظة سجلها هــذا المبدع هنا 
أو هــنــاك ســتــتــرك مـــن دون دراســــة. 
وفـــي هـــذا الــعــمــل يــســاهــم الــفــلاســفــة 
ومؤرخو الأدب والفنون والنقاد في 
ترميم تلك القطع المتفرقة للمبدعين 
الراحلين بحيث نجدهم في الأخير، 
وقد عادوا إلى الحياة واختلطوا مع 

الطلبة والمهتمين بتراثهم.
هـــــنـــــاك عــــلــــمــــاء مـــتـــخـــصـــصـــون 
بــحــقــبــة تـــاريـــخـــيـــة واحـــــــدة يــعــيــدون 
تــدريــســهــا والــبــحــث فــيــهــا والــكــتــابــة 
عنها سنة بعد سنة، بل نجد أحياناً 
مـــن هـــو مــتــخــصــص بـــتـــراث أديــــب أو 

مفكر واحدة طوال حياته.
هـــنـــا يــشــعــر المــــــرء بـــأنـــه امـــتـــداد 
لأجيال سبقته، وأن قيمة ما يضيفه 
تكمن في أنها إضافة صغيرة تسمح 
لنهر الحياة أن يستمر في التدفق: إنه 

انتصار على الموت الفردي.
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مختارات لعبده لوازن تغطي 
عشرين عاماً من تجربته الشعرية

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــــــــــــــــدرت عــــــن 
الهيئة العامة لقصور 
الــــثــــقــــافــــة مــــخــــتــــارات 
شــــــعــــــريــــــة لــــلــــشــــاعــــر 
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــزمـــيـــل 
تــحــت  وازن  عـــــبـــــده 
عـــــنـــــوان «قـــلـــيـــلا مــن 

الــذهــب أيــتــهــا الــشــمــس» في 
سلسلة «إصـــدارات خاصة» 
فــي ٦١٩ صفحة مــن الحجم 

المتوسط.
المـــخـــتـــارات تــغــطــي نحو 
عشرين عاما من تجربة وازن 
الــشــعــريــة مــمــا يــتــيــح لــلــقــراء 
والمــتــابــعــين والــنــقــاد الاطــلاع 
إلى حد كبير على مسار هذه 
التجربة وتطورها في سياق 
الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي الـــحـــديـــث، 
ومكانة الشاعر فيه. واختار 
الـــشـــاعـــر قــصــائــد مـــن خمس 
«أبـــواب  مجموعات شــعــريــة: 
و«ســـــــــراج   ،١٩٩٦ الـــــــنـــــــوم»، 
الفتنة»، ٢٠٠٠، و«نار العودة» 
٢٠٠٣، و«حــيــاة معطلة» عام 
٢٠٠٧، وأخيرا «الأيــام ليست 

لنودعها»، ٢٠١٥.
وكــتــب الــشــاعــر والــنــاقــد 
الـــــعـــــراقـــــي مــــحــــمــــد مـــظـــلـــوم 
للمختارات بعنوان  مقدمة 
«أعـــــــمـــــــال الـــــبـــــاطـــــن ونــــزهــــة 
فــــي عـــالـــم أفـــــلاطـــــون»، جـــاء 
الــــغــــرض  كـــــــان  فــــيــــهــــا: «إذا 
مــن المــخــتــارات الــشــعــريــة أن 
تعكس تجسيدا للتنوع في 
تــجــربــة الـــشـــاعـــر، وخــلاصــة 
لــــهــــا والمـــــــــآل الــــــــذي بــلــغــتــه، 
وتـــــرســـــم صــــــــورة تــقــريــبــيــة 
الـــذات ونضجها،  لتحولات 
فإن هذه المختارات من شعر 

 - تـــســـتـــجـــيـــب  عـــــبـــــده وازن 
قراءة ونقدا - لهذا الغرض، 
التنوع داخل  فهي تتضمن 
الــــوحــــدة  أو هــــي  الـــــوحـــــدة، 
أن  بـــــمـــــعـــــنـــــى  المـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة، 
مــــوضــــوعــــات قـــصـــائـــد هـــذه 
المــــخــــتــــارات تـــبـــدو مــتــعــددة 
ومــخــتــلــفــة، مـــع أنــهــا تشكل 
فــــي ســيــاقــهــا الــــعــــام وحــــدة 
كـــلـــيـــة؛ تـــعـــبـــر عــــن تـــحـــولات 
الـــذات، وعــن وحــدة الوجود 
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، حــيــث 
فــي  انـــفـــصـــال ولا حـــــدود  لا 
الــذات والعالم  الجوهر بين 
الأنـــــــــــا والآخـــــــــــــــر، الإنــــــســــــان 

والطبيعة».
مـــن أجــــــواء المـــخـــتـــارات، 

قصيدة «تأنيث»:
من أجلك سأؤنث كل شيء

سأقول:
أيتها القمر
أيتها البحر
أيتها الوجه

أيتها الضوء
من أجلك سأؤنث

الحجر والدم والبريق
سأؤنث الماء والتراب

من أجلك سأقول:
أيتها العالم
أيتها الموت

من أجلك
سأؤنث المؤنث أيضاً.

 لقاء مفتوح مع الأشعري وجويطي بمراكش

ج في الحاضر
َ
الرواية ككتابة عن التاريخ الذي ما زال يُنت

مراكش: عبد الكبير الميناوي

شــــكــــل الـــــلـــــقـــــاء المـــــفـــــتـــــوح حــــول 
الــتــجــربــة الــروائــيــة لمــحــمــد الأشــعــري 
وعـــبـــد الــكــريــم جــويــطــي، مـــع تــوقــيــع 
لــيــال» بالنسبة  روايــتــيــهــمــا، «ثــــلاث 
لــلأول و«المــغــاربــة» بالنسبة للثاني، 
بــمــنــاســبــة افـــتـــتـــاح المـــوســـم الــثــقــافــي 
لأنــشــطــة المـــديـــريـــة الــجــهــويــة لــــوزارة 
الثقافة بجهة مراكش آسفي، فرصة 
لـــــلـــــتـــــداول فــــــي عــــــــدد مــــــن الـــقـــضـــايـــا 
الـــتـــي تــهــم الــتــجــربــتــين الإبــداعــيــتــين 
للكاتبين، ومــن خلالهما استعراض 
جملة من القضايا، المرتبطة بالهوية 
والــــحــــداثــــة والــــــذاكــــــرة، وكــــــذا عــلاقــة 
الروائي بالتاريخ، ماضياً وحاضراً، 
وبالتالي طريقة تعاطيه مع المرجعية 
التاريخية والــتــحــولات الاجتماعية 

والسياسية الراهنة.
انطلق اللقاء، الذي سيره الكاتب 
محمد شــويــكــة، مــن شــجــون الــقــراءة 
وسؤال ضعف المقروئية في المجتمع، 
حيث قــال الأشــعــري إنــنــا نعيش في 
ظــروف «انحسار كبير لقراءة العمل 
الروائي»، مشيراً إلى أن عدد طبعات 
الرواية المغربية لا تتعدى ألف نسخة، 
وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز ألفين، 
الــتــي قد  الـــروايـــات  مستثنياً بــعــض 
يـــكـــون لــهــا حـــظ أن تـــكـــون فـــي دائــــرة 
الــــضــــوء، إمــــا بـــوجـــودهـــا فـــي إحـــدى 
لائــحــتــي «الــبــوكــر»، مــثــلاً، أو فــوزهــا 
بــإحــدى الــجــوائــز، قــبــل أن يــســتــدرك، 
قــــائــــلاً: «لـــيـــســـت لـــديـــنـــا، حـــتـــى الآن، 
روايـــــات طــبــعــت عــشــر أو حــتــى سبع 
تـــم إصــــــدار عشر  مــــــرات، وحـــتـــى إذا 
طبعات من رواية ما، فإن معدل الألف 
نسخة يجعلنا في حدود عشرة آلاف 
الــعــدد لا يعني شيئاً  نــســخــة، وهـــذا 
أمـــــام ســاكــنــة تــتــعــدى ٣٥ مــلــيــونــاً»؛ 
الـــشـــيء الـــــذي يــســتــدعــي، مـــن وجــهــة 
نظره، «خوض نضال من أجل شيوع 
فــعــل الـــــقـــــراءة»، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 

«الخطر الذي يتهدد النصوص التي 
تنشر في المغرب هو الصمت، حيث لم 
يبق صوت للنقد، فيما صوت الإعلام 

خافت».
وأبـــــــــرز الأشــــــعــــــري أن «ضـــعـــف 
المــقــروئــيــة ليس إشــكــالاً مــن الناحية 
الأدبـــــــيـــــــة، فـــــقـــــط، بــــــل مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــســيــاســيــة، أيــضــاً، لأن الـــروايـــة هي 
الــــقــــادرة عــلــى إضــــاءة  الــفــنــيــة  الأداة 
المــشــاكــل الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وجـــعـــلـــهـــا مــــــقــــــروءة ومـــفـــهـــومـــة مــن 
طــــــرف الــــــنــــــاس»؛ إذ «مــــــع كـــثـــيـــر مــن 
المـــــواقـــــف والــــتــــحــــولات الاجــتــمــاعــيــة 
والــجــروح الــتــي تصيب الأمـــم، تبقى 
الرواية هي الأداة التي تجعل الناس 
يفهمون هـــذه الأمــــور، بشكل أفضل 
مــن الــكــتــاب الــنــظــري أو الــتــاريــخــي»؛ 
وبالتالي، «طالما أننا لا نقرأ الكتاب، 
فــنــحــن لا نــفــهــم، بــطــريــقــة أفـــضـــل، ما 
يحدث لنا، ولا نستطيع أن نسيطر 
عــلــى الـــصـــدمـــات الـــتـــي تــتــعــرض لها 
مجتمعاتنا، من جهة أن طريقة بناء 
الرواية وتقليب وجهات النظر حول 
الحكاية تجعل الناس على صلة مع 

ما يحدث».
مــن جــهــتــه، شـــدد جــويــطــي على 
أننا «محتاجون، في المغرب، للرواية، 
لأننا في حاجة للخيال، الذي نحتاج 
إلى تحريره وعدم الاستهانة بدوره، 
لأنــه يجعلنا نحلم بمغرب آخــر غير 

المغرب الذي نعيش فيه».
وتــــحــــدث جـــويـــطـــي عــــن «ثــــلاث 
لــيــال»، روايــــة الأشـــعـــري، فــقــال عنها 
إنــهــا تتطرق لهندسة السلطة التي 
كــانــت المــــرأة فــي قــلــبــهــا، حــيــث يمنح 
احــــتــــكــــار المــــــــرأة والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
ســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع، مــمــثــلاً لــذلــك 
بــعــدد مـــن الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة، من 
قبيل علاقة يوسف بن تاشفين، أمير 

المرابطين، بزوجته زينب النفزاوية.
ســـؤال الــزمــن فــي «ثـــلاث لــيــال»، 
دفـــــع الأشـــــعـــــري إلـــــى «الــــحــــديــــث عــن 

الــحــفــر فـــي الــلــحــظــة الــــواحــــدة بحثاً 
عــــن الـــحـــقـــائـــق والأوهـــــــــام بــــتــــواز مــع 
الـــحـــفـــر فــــي الـــشـــخـــصـــيـــات»، مــشــيــراً 
إلــى أن روايــتــه تغطي زمناً يمتد من 
ثــلاثــيــنــات الــقــرن المــاضــي إلـــى مطلع 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، حــيــث تــرمــز الليلة 
الأولــــــى إلــــى زمــــن الـــبـــاشـــا الـــكـــلاوي، 
والثانية إلى زمن سنوات الرصاص، 
والثالثة إلى العهد الجديد، عبر خيط 
رابط، متصل عبر حكايات الاستبداد 
والتسلط ومقاومة النساء؛ فيما يمتد 
عبر تكثيف زمني يهتم بسبر أغوار 
الحكايات المتصلة أو المنفصلة، حيث 
شهوة الحكم مرتبطة بشهوة الهيمنة 
عــلــى المـــــرأة؛ مــشــيــراً إلـــى أن الطاغية 
المستبد هو، في جل الأوقات، إنسان 
ضعيف ومغلوب على أمره، وبالتالي 
يــكــون، فــي أكــثــر الــلــحــظــات، مُــهــانــاً لا 

يطيق نفسه.
وحيث إن زمن روايته متواصل 
فــــي الــــحــــاضــــر، فـــقـــد عـــــاد الأشــــعــــري 
ليشدد على أننا نعيش تناقضات، 
حــاولــت الـــروايـــة أن تــمــســك بــهــا، من 

جــهــة أن الاســتــعــمــار جـــاء مــدعــيــاً أنــه 
يحمل رسالة حضارية تدعي سعياً 
نحو وضع المغرب في صلب الحداثة، 
أكــثــر البنيات تقليدية  ـــز  أنــه ركَّ غير 
ورجعية ونكوصية. ومع المــرور إلى 
المــغــرب المــســتــقــل، يضيف الأشــعــري، 
رفــعــت الــدولــة نــفــس الــشــعــارات التي 
تنادي بمقاومة التخلف وبناء الدولة 
الديمقراطية، لكنها، في خضم هذه 
الــــدعــــوة المــعــلــنــة، كـــانـــت تـــركـــز عــمــلاً 

نكوصياً وتقليدياً، رجعياً.
بـــــنـــــفـــــس الـــــــنـــــــبـــــــرة، ســــيــــحــــاكــــم 
الأشــعــري الــراهــن المغربي، حيث قال 
إن «عدد الهواتف المحمولة يفوق عدد 
المغاربة، وعدد مستخدمي الإنترنت 
فــي المــغــرب يبقى على مــقــاس الــدول 
المتقدمة، الشيء الذي يعطي انطباعاً 
بــأنــنــا نعيش الــحــداثــة، غــيــر أن هــذه 
الــتــحــديــثــيــة تــخــفــي هيمنة  الـــقـــشـــرة 
المـــرأة ومع  على مستوى العلاقة مــع 
عدم المساواة، مثلاً، لنكون مع إنتاج 
النكوصية  التقليدية  العقلية  نفس 
الرجعية، إلــى درجــة أن الــرجــل الــذي 

يــســتــعــمــل (واتــــســــاب) و(فــيــســبــوك)، 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الحديثة، يعيد في منزله إنتاج الرجل 

التقليدي الرجعي».
الــروائــي،  وعلى علاقة بــالإبــداع 
دعـــا الأشـــعـــري إلـــى «الــســيــطــرة على 
هــذه الوقائع عبر الخيال، مع زيــارة 
تاريخنا القريب والبعيد، لكي نعرف 
الــتــاويــة، التي تؤثر في  الخصائص 

كل ذلك».
وتحدث الأشعري عن «المغاربة»، 
رواية جويطي، من خلال طرح سؤال 
«هؤلاء (المغاربة)... من هم؟»، مشيراً 
إلى أن «المبدع لا يتكلم عن المغاربة، 
بل عن كيف يتشكل المغربي، اليوم، 
من خلال كل ما أضفناه من خيالنا»، 
موضحاً أن «سؤال (من هو المغربي؟) 
هـــو مــفــتــاح أســـاســـي لمــعــرفــة الــوضــع 

الذي نعيش فيه».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال جـــويـــطـــي، فــي 
هــــذا الـــصـــدد: «حــــين فــكــرت أن أكــتــب 
عن المغرب، كان همي أن أكتب رواية 
ممتعة فيها كل مقومات الرواية، لم 

أرد أن أكتب كتاباً عن تاريخ المغرب، 
المــغــاربــة فــي الحاضر.  بــل كتاباً عــن 
كتبت عن التاريخ الذي ما زال ينتج 
في الحاضر. أرى أن ما يهم المغربي 
هو قدرته على التفاوض مع الواقع 
لكي يبقى هو هو ويأخذ من الواقع 
مــا يــفــيــده لــلاســتــمــرار، بحيث نكون 
مع مغربي قد يفعل الشيء ونقيضه 
للمحافظة على الواقع، فيما الحقيقة 
هي ما لا نعرف»، مع إشارته إلى أن 
لــلــكــاتــب، داخــل  «الــوظــيــفــة الحقيقية 
المجتمع، هي أن يقول ما هو سلبي 
يــــقــــول الأشــــيــــاء  المـــجـــتـــمـــع، وأن  فــــي 

السيئة».
يـــشـــار إلــــى أن الأشــــعــــري، الـــذي 
كـــان وزيــــراً للثقافة كما  لــه أن  ســبــق 
تــــرأس اتــحــاد كــتــاب المـــغـــرب، قــد بــدأ 
تــجــربــتــه الإبـــداعـــيـــة بــكــتــابــة الــشــعــر، 
قبل أن يكتب القصة والرواية. فعلى 
مــســتــوى الــشــعــر، نــكــون مــع «صهيل 
الــجــريــحــة» (١٩٧٨) و«عينان  الخيل 
بسعة الحلم» (١٩٨١) و«يومية النار 
المــطــر»  والـــســـفـــر» (١٩٨٣) و«ســــيــــرة 
(١٩٨٨) و«مــائــيــات» (١٩٩٤). وعلى 
مستوى القصة، نكون مع مجموعته 
فــيــمــا نــكــون،  «يــــوم صــعــب» (١٩٩٢)، 
بالنسبة للرواية، مع «جنوب الروح» 
(١٩٩٦) و«القوس والفراشة» (٢٠١٠) 
الــتــي فـــاز بــهــا بــجــائــزة الــبــوكــر لعام 
٢٠١١ مناصفة مــع السعودية رجــاء 
عــالــم عــن روايــتــهــا «طــــوق الــحــمــام»، 
و«عــلــبــة الأســــمــــاء» (٢٠١٥) و«ثــــلاث 
ليال» (٢٠١٦). فيما سبق أن صدرت 
قــبــل «المـــغـــاربـــة» (٢٠١٦)،  لــجــويــطــي، 
التي فازت بجائزة المغرب للكتاب في 
الــســرديــات والمــحــكــيــات للعام  صنف 
٢٠١٧، روايات «ليل الشمس» (١٩٩١) 
المـــــوت» (١٩٩٦) و«زهــــرة  و«زغــــاريــــد 
الــصــفــراء» (٢٠٠٣) و«كتيبة  المــوريــلا 
الــخــراب» (٢٠٠٨)، كما صــدر لــه، قبل 
أيـــــام، مــؤلــف مـــن ثــلاثــة أجـــــزاء تحت 

عنوان «تاريخ بلاد تادلا» (٢٠١٧).

من اليمين: محمد الأشعري ومحمد شويكة وعبد الكريم جويطي في ندوة مراكش (تصوير: أحمد بنسماعيل)

في «ملتقى أفريقيا وآسيا وأوروبا» بلندن

 الأكاديمية البريطانية تستحضر شعراء العالم القديم
لندن: لؤي عبد الإله

من ندوات الملتقى
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في -ــمــس» تـــســـتـــجـــيـــب وازن عـــــبـــــده

نماذج شعرية من الأوراق البحثية
> قــصــيــدتــان مــغــنــتــان من 
نوع المادريجال (الغناء من دون 
آلات مــوســيــقــيــة) لمــايــكــل أنجلو 
مــــهــــداتــــين لـــفـــيـــتـــوريـــا كـــولـــونـــا 

:(١٥٤٤)

رجل ضمن امرأة، أو بالأحرى ملاك
يتكلم عبر فمها، لذلك فأنا،

باستماعي إليها،
أعِــيــدَت صياغتي إلــى الحد الــذي لن 

أكون فيه أبداً نفسي ثانية.
أنا أؤمن، لكوني استُلِبتُ من نفسي 

على يدها،
بــأنــي ســأشــفــق عــلــى نــفــســي، لأنــي 

خارج نفسي؛
وجهها الجميل يدفعني

بعيداً جداً إلى ما وراء الرغبة العابرة
إلى الحد الذي أرى الموت في أي جمال 

آخر.
أيتها السيدة التي تمرر الأنفس
عبر النار والماء إلى أيام مبهجة:

أتضرع، ألا تجعليني أعود إلى نفسي 
ثانية.
***

فــقــط كــمــا زال ذلــــك، أيــتــهــا الــســيــدة، 
يضع المرء

في صخر صلب شاهق صورة حية
تظل تنمو أكثر فأكثر

بينما الصخر يتلاشى شيئاً فشيئاً،
بــحــيــث تــكــون الـــزيـــادة فــي لــحــم تلك 

الصورة،
مع قشرتها الخشنة، الجافة، الصلبة
تخفي قــدراً من الأعــمــال الجيدة في 

النفس
التي ترتعش تحت هذا العبء.

أنتِ وحدك قادرة على أن تكوني نائية 
جداً من كينونتي الخارجية،

ففي داخلي هناك عينان علي
إنه ليس إرادة وليس قوة.

فيتوريا كولونا (قصائد نشرت 
لأول مرة عام ١٥٤٦)

إذا كنتُ غالباً ما أفشل في رفع ملف
الحس السليم عالياً، التطلع حولي

بــعــيــنــين مــــزدريــــتــــين، فـــإنـــي أرفــــض 
التنميق

أو مـــســـح أشـــــعـــــاري الـــخـــشـــنـــة غــيــر 
المهذبة،

هذا لأن همي الأولي هو ليس
أو لتجنب  بــفــضــلــهــا  الــثــنــاء  لــكــســب 

الازدراء،

ولا كي تستمر أشعاري بعد عودتي 
المبهجة إلى السماء

مة عالياً؛ في العالم حية ومكرَّ
بل أن تشعل النار الإلهية، من خلال 

رحمتها،
الشرارات  عقلي، وأحياناً تمنح هذه 

برضاها،
وإذا كانت إحدى هذه الشرارات أدفأت 

مرة واحدة
بــعــض الــقــلــوب الــرقــيــقــة فــإنــي مدينة 

ألف مرة
بألف شكر لتلك الغلطة السعيدة.

أوجينيو مونتال 
(١٩٢٠ - ١٩٥٤)، إيطاليا

استمعوا إليّ: الشعراء المكللون بالغار
وحدهم من يمشون بين نباتات

الــبــقــس، وجنبة  نـــــادرة:  ذات أســـمـــاء 
الرباط والأقنثا.

لكني أحب دروباً تؤدي
إلى خنادق عشبية حيث الأطفال

يرفعون بأيديهم بضع أسماك جائعة
ــــرَك شبه  مــن ســمــك الإنــقــلــيــس مــن بُ

جافة:
دروباً تمتد بجانب الضفاف،

وتمر ما بين الخيزران المقنبر
وتـــنـــتـــهـــي بـــبـــســـاتـــين، بـــــين أشـــجـــار 

الليمون.
من الأفضل إذا كان صخب الطيور

يتلاشى، حيث الزرقة تبتعله:
نستطيع أن نسمع همسات أكثر

لأغصان حميمة في جو غير هادئ 
تماماً،

والأحاسيس الناجمة عن هذه الرائحة
التي لا يمكن فصل ذاتها عن التراب
والأمطار، حلاوة مضطربة في القلب.

هنا، وبمعجزة ما، الحرب
مــتــكــدرة تعلن  الناجمة عــن عــواطــف 

هدنة؛
هــنــا نــحــن الـــفـــقـــراء، نــتــســلــم، أيــضــاً، 

حصتنا من الثروات،
التي هي عبق الليمون.

شــاهِــد، فــي مــســاحــات الصمت هذه 
حيث الأشياء

تــكــف عــن الــفــعــل فــتــبــدو كــأنــهــا على 
وشك الكشف

عن سرها النهائي،
أحياناً نحن نشعر بأننا على وشك

أن نكشف عن خطأ في الطبيعة،
التي  للعالم، الآصــرة  الساكنة  النقطة 

لن تبقى،

 ذلك الذي سيؤول 
ّ

الخيط لغرض حل
أخيراً

إلى قلب الحقيقة.
العين تستكشف ما يحيطها،

العطر  الــعــقــل يستقصي صــفــوف 
المنقسمة

وهو يفوح
في أكثر الأيام وهناً.

إنك في مساحات الصمت تلك ترى
في ظل كل إنسان عابر

بعضاً من ألوهية مضطربة.
لكن الوهم يفشل، والزمن يعيدنا

إلى مدن صاخبة حيث الزرقة
مرئية في هيئة بقع، إلى أعلى ما بين 

السقوف.
المطر يرهق التربة آنذاك؛

ضجر الشتاء يثقل على البيوت،
الــــضــــوء يــصــيــر بـــخـــيـــلاً - الــنــفــس 

مريرة.
ــــذي مـــن خـــلال بــوابــة  حــتــى الـــيـــوم ال

نصف مغلقة
في فناء ما، هناك ما بين الأشجار،

نستطيع رؤية صفرة الليمون؛
فيذوب الفلفل الحار في القلب، وفي 

أعماقنا
ترمي أبواق الشمس الذهبية

بأغانيها علينا.

 كـــاتـــالـــيـــنـــا كــــــلارا رامـــيـــريـــز دو 
غوزمان (١٦١١ - ١٦٨٤)، إسبانيا

أيها البورتريه، إذا كنت ظلاً، كيف 
تستطيع تقليد

سنى الشمس الساطعة؟
ألوانك  وإذا كنت ميتاً، كيف تكون 

حية جداً؟
الـــحـــيـــاة، كيف  وإذا كــنــت مــفــتــقــداً 
استطعت سرقة حيوات كثيرة جداً؟
بـــافـــتـــقـــادك لــلــجــســد، مــنــحــتَ قــوة 

للكثير من النفوس؛
بـــافـــتـــقـــادك لـــلـــنـــفـــس، أيــــــن تـــطـــرُق 

صرامتك؟
لون لدى «كلوري»  وإذا كان المفضَّ

لا نظير لهم،
لماذا تستميت كي تتجاوزها؟

أنت لست إلا طيفاً يمكن الاستمتاع 
به من خلال العينين،

وهماً مبهجاً لفكرة ما؛
خداعاً مصاغاً من خلال المظهر

خيالاً يداهن الذائقة؛
كـــــذبـــــة، تـــعـــطـــي الــــكــــذبــــة، أخــــيــــراً، 

للحقيقة.
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ممثل الكرة السعودية كرر أخطاء «الدرة» وخسر اللقب الآسيوي في موقعة سايتاما

«سيناريو الذهاب» يهدم حلم الهلال
الرياض: طارق الرشيد

مــرة أخـــرى، أضـــاع الهلال 
فرصة تاريخية بمتناول اليد، 
وخــــســــر الـــلـــقـــاء الـــنـــهـــائـــي فــي 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
على يد أوراوا الياباني ١ / ٠ 
في مواجهة الإياب على ملعب 

«سايتاما ٢٠٠٢».
أنـــهـــى  قـــــد  أوراوا  وكـــــــــان 
مباراة الذهاب أمام الهلال التي 
أقيمت في الرياض يوم السبت 
الماضي بالتعادل ١ / ١، وبذلك 
يفوز الفريق الياباني بنتيجة 
إجمالية ٢ / ١ ويتوج باللقب 

للمرة الثانية.
وفـــــرض الـــهـــلال ســيــطــرتــه 
وتــفــوقــه الــهــجــومــي عــلــى مــدار 
الــشــوطــين وصــنــع الــكــثــيــر من 
الفرص التهديفية، التي كانت 
كــفــيــلــة بـــانـــتـــزاع الــلــقــب لــلــمــرة 
الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه والأولــــى 
منذ انطلاق البطولة بمسمى 

«دوري أبطال آسيا».
الــذي سبق  وأكمل أوراوا، 
وأحــــــرز الــلــقــب الآســـيـــوي مــرة 
فــــي عـــــام ٢٠٠٧، عــقــد  واحـــــــدة 
المـــتـــأهـــلـــين إلـــــى كـــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠١٧ للأندية التي تستضيفها 
الإمــــــــارات بـــين الــــســــادس و١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكـــانـــت الــهــزيــمــة صــادمــة 
بشكل هائل للهلال والجماهير 
السعودية، بعد ثلاثة أعوام من 
وصول الهلال إلى النهائي في 
٢٠١٤ وخسارته حينذاك أمام 

ويسترن الأسترالي.

وســـبـــق لـــلـــهـــلال الــتــتــويــج 
باللقب في البطولة بمسماها 
السابق في ١٩٩٢ و٢٠٠٠، لكنه 
لــــم يــــتــــوج بـــهـــا تـــحـــت مــســمــى 

دوري أبطال آسيا.
وتـــكـــالـــبـــت الــــظــــروف عــلــى 
الهلاليين بعد إصــابــة صانع 
ألــــــعــــــاب الــــفــــريــــق الــــبــــرازيــــلــــي 
الــذهــاب،  إدواردو فــي مـــبـــاراة 
وكـــذلـــك إصـــابـــة المــهــاجــم عمر 
خـــربـــين فـــي مـــواجـــهـــة الإيـــــاب، 
واســـتـــبـــعـــاد ســـالـــم الـــدوســـري 
إلــى جانب  بالبطاقة الحمراء 
إهـــــــــــــدار الـــــــفـــــــرص الــــســــانــــحــــة 
الـــــــذي لازم لاعــبــي  والـــنـــحـــس 

الهلال أمام المرمى.
وبــدأت الإثـــارة في المباراة 
منذ الدقيقة الأولــى حيث كاد 
كــازوكــي نــاجــاســاوا أن يتقدم 
لــلــفــريــق الـــيـــابـــانـــي بــعــد نحو 
البداية،  ٢٠ ثانية مــن صــافــرة 
عندما راوغ الدفاع ثم سدد كرة 
قوية لكنها مرت بجوار القائم.
الياباني  الــفــريــق  وضــغــط 
مبكرا أملاً في طمأنة جماهيره 
بـــهـــدف فــــي الـــدقـــائـــق الأولــــــى، 
لــكــن دفـــــاع الـــهـــلال تــعــامــل مع 
المحاولات الهجومية بالهدوء 

والتماسك المطلوبين.
ومع مرور الوقت استعاد 
الــهــلال عافيته ونظم صفوفه 
لـــكـــن تـــعـــلـــيـــمـــات ديــــــــاز كـــانـــت 
واضـــــــحـــــــة بــــــعــــــدم الانـــــــدفـــــــاع 
للمناطق الأمامية على حساب 
الـــــدفـــــاع والــــــوســــــط، وشـــهـــدت 
الــثــلــث ســـاعـــة الأولــــــى مــعــركــة 
حــقــيــقــة بـــين لاعـــبـــي الــفــريــقــين 

لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى مــنــطــقــة 
المناورة وفرض أسلوب اللعب 
والــــذي نــجــح فــيــه الــهــلال بكل 
اقـــتـــدار، وهـــدد مــرمــى صاحب 
أكــثــر  فـــي  الأرض والـــجـــمـــهـــور 
مــن مناسبة، غير أن التهديد 
الــصــريــح جــــاء مـــن قــــدم ســالــم 
الـــــدوســـــري الــــــذي صـــــوب كـــرة 
صـــاروخـــيـــة اعــتــلــت الــعــارضــة 
بــقــلــيــل بــعــد فـــاصـــل مــمــيــز من 
المـــهـــارة الـــفـــرديـــة، ومــــن طلعة 
هجومية مضادة تدخل محمد 
جحفلي وأنقذ الموقف من أمام 

الهجوم الياباني في اللحظة 
الأخيرة وحول الكرة إلى ركلة 

زاوية.
وعــاد سالم الــدوســري من 
جديد وسدد كرة أرضية زاحفة 
ارتطمت بقدم المدافع وتحولت 
لكرة زاويــة نفذها المتخصص 
نـــواف الــعــابــد، أبــعــدهــا المــدافــع 
الياباني خارج منطقة الجزاء 
لتجد عمر خربين الذي يضعها 
عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهـــــب لــزمــيــلــه 
مــلــيــســي لــكــن الأخـــيـــر صوبها 
ضــعــيــفــة وبــعــيــده عـــن المــرمــى. 

وحــاول الهلال بكامل قوته أن 
يترجم سيطرته المطلقة على 
هذا الشوط بزيارة الشباك لكن 
التوفيق لم يكتب للاعبين أمام 
المـــرمـــى، تــمــامــاً كــمــا حـــدث في 
مواجهة الذهاب في العاصمة 

السعودية الرياض.
ومع مطلع الشوط الثاني 
حـــاول مــهــاجــم أوراوا رفائيل 
سيلفا والــــذي يــعــد مــن أخطر 
الـــلاعـــبـــين مـــن جـــانـــب صــاحــب 
الضيافة الابتعاد عن الرقابة 
الــلــصــيــقــة الــتــي فــرضــت عليه 

مــــن لاعـــبـــي الــــهــــلال وتــســبــبــت 
في إلغاء خطورته على المرمى 
الــهــلالــي، كما كــانــت تعليمات 
رامــون ديــاز واضحة لظهيري 
الجنب وصانع الألعاب نواف 
الــعــابــد بــالــتــخــلــي عـــن الأدوار 
الــدفــاعــيــة ومـــســـانـــدة المــهــاجــم 
الوحيد عمر خربين، والأخير 
تـــعـــرض لـــعـــدد مـــن الــتــدخــلات 
الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  الـــخـــشـــنـــة 
والثاني وتسببت في خروجه 
في وقت باكر من هذا الشوط، 
وتـــوغـــل مــحــمــد الــبــريــك داخـــل 

مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء وحـــــــول كـــرة 
بالمقاس على رأس سالم الذي 
لـــــم يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بــالــشــكــل 

المناسب.
ورمــــــى رامـــــــون ديــــــاز بــكــل 
أســـلـــحـــتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة ودفـــــع 
بــــــمــــــخــــــتــــــار فــــــــلاتــــــــه ويــــــاســــــر 
الـــقـــحـــطـــانـــي بـــغـــيـــة الــــوصــــول 
للشباك اليابانية التي ضلت 
عــصــيــة طــــوال دقـــائـــق المـــبـــاراة 
على لاعبي الهلال ولتعويض 
خـــــروج هـــــداف الــبــطــولــة عمر 
خـــــربـــــين مــــتــــأثــــراً بـــإصـــابـــتـــه، 
وتــــــــكــــــــررت ركـــــــــــلات الـــــــزاويـــــــة 
الـــهـــلالـــيـــة بـــعـــد مــحــاصــرتــهــم 
لمرمى أوراوا، وكاد مليسي أن 
يفتتح التسجيل وســــدد كــرة 
ســاقــطــة فـــي الـــزاويـــة الــبــعــيــدة 
لكن الــحــارس كــان فــي الموعد، 
وبــحــث الــهــلال بــكــل جــديــة عن 
الــتــســجــيــل وتــنــوعــت أسحلته 
الــهــجــومــيــة مـــا بـــين الاخـــتـــراق 
عن طريق الأطــراف والتسديد 
على المرمى، ورفــض الحظ أن 
يتخلى عــن اليابانيين ومــرت 
تــــســــديــــدة يــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي 
بــــجــــانــــب الــــقــــائــــم بــــعــــد تــغــيــر 
اصطدمت بقدم المدافع وتغير 

اتجاهها.
ولــم يــوفــق الظهير محمد 
الــــبــــريــــك فـــــي تــــرجــــمــــة فـــرصـــة 
ســــانــــحــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل بـــعـــدمـــا 
تـــــخـــــطـــــى أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــــدافــــــع 
وتـــوغـــل داخــــل مــنــطــقــة الــجــزاء 
لــكــنــه فـــشـــل فــــي الـــتـــســـديـــد فــي 
الــلــحــظــة الأخـــــيـــــرة، ومـــــن كـــرة 
ثابتة لأصــحــاب الأرض لعبت 

داخل منطقة الجزاء على رأس 
كــــشــــاواغــــي حـــولـــهـــا بـــاتـــجـــاه 
المـــرمـــى تـــصـــدى لــهــا عــبــد الــلــه 
المعيوف، ووقــف المعيوف مرة 
أخرى أمام هدف ياباني محقق 
في أول طلعة هجومية وتهديد 

حقيقي على مرمى الهلال.
وفي العشر دقائق الأخيرة 
زاد ســالــم الـــدوســـري مــن تــأزم 
أوضــاع الهلال بعد استبعاده 
عـــقـــب تـــصـــرف غـــيـــر مــحــســوب 
تلقى بسببه البطاقة الصفراء 
الثانية ومن ثم الحمراء، ورفض 
الحظ التخلي عن الوقوف مع 
صـــاحـــب الأرض ولــــم تستغل 
كـــرة مــواتــيــه للتسجيل توغل 
بها محمد البريك داخل منطقة 
الجزاء لعبها عرضيه لم تجد 
المــتــابــعــة، ورمـــى مـــدرب الهلال 
ورقـــــتـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة الأخــــيــــرة 
وأشـــــرك مــحــمــد الــشــلــهــوب في 
الخمس دقــائــق الأخــيــرة، غير 
أن خروج المهاجم عمر خريبين 
بدا تأثيره واضحاً على الشق 
الهجومي الهلالي، ولم يستطع 
الـــثـــنـــائـــي يــــاســــر الـــقـــحـــطـــانـــي 
ومختار فلاته صناعة الفارق، 
وفـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة عــاقــب 
الــــبــــرازيــــلــــي  أوراوا  مــــهــــاجــــم 
داســيــلــفــا لاعـــبـــي الـــهـــلال على 
إهدارهم الفرص المتوالية أمام 
المرمى واستغل خطأ دفاعيا من 
أسامة هــوســاوي وصــوب كرة 
صاروخية استقرت في شباك 
الله المعيوف، ولــم تشفع  عبد 
الدقائق الأخيرة للهلاليين في 

العودة إلى المباراة من جديد.

محمد البريك حزين بعد خسارة إياب النهائي (تصوير: بدر الحمد)

من تتويج أوراوا باللقب الآسيوي أمس (رويترز)ميليسي في هجمة هلالية وسط مضايقة من لاعب أوراوا (تصوير: بدر الحمد)آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وإلى جانبه آل خليفه رئيس الاتحاد الآسيوي يتابعان المباراة (تصوير: بدر الحمد)

القحطاني والشلهوب الأكثر حزناً... وآل خليفة يشيد بمكانة الأزرق التاريخية

خربين يبكي رغم إنجاز «الهداف»... ورئيس الهلال يخشى تكرار سيناريو ٢٠١٤
سايتاما (اليابان): مسفر الحسيني

تــوج الــســوري عمر خربين، 
مهاجم الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الهلال السعودي، بلقب 
هداف دوري أبطال آسيا ٢٠١٧، 
بــعــد تسجيله ١٠ أهــــداف خــلال 

مشواره بالبطولة.
وتــــقــــاســــم الـــثـــنـــائـــي هـــالـــك، 
لاعـــــــــب شــــنــــغــــهــــاي الــــصــــيــــنــــي، 
ورافــائــيــل سيلفا، لاعـــب أوراوا 
ريــد ديــامــونــدز الــيــابــانــي المركز 
الثاني بقائمة هــدافــي البطولة 
الآسيوية، برصيد ٩ أهداف لكل 

منهما.
واستطاع المهاجم السوري 
هــــز شــــبــــاك خـــمـــســـة فـــــرق خـــلال 
مـــواجـــهـــات فـــريـــقـــه بــالمــســابــقــة، 
الـــــــــوحـــــــــدة  أمـــــــــــــــــام  إذ ســـــــجـــــــل 
الإمـــــاراتـــــي، والــــريــــان الــقــطــري، 
واستقلال خوزستان الإيــرانــي، 
وبيرسبوليس الإيراني، وأوراوا 

ريد دياموندز.
وخربين من ضمن المرشحين 
للفوز بــجــائــزة أفــضــل لاعــب في 
إلـــــى جــانــب  آســــيــــا عـــــام ٢٠١٧، 
الإمــــــاراتــــــي عـــمـــر عـــبـــد الــرحــمــن 
لــي، حيث سيقام  والصيني وو 
حــفــل تــوزيــع الــجــوائــز الــســنــوي 
يوم ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي في العاصمة التايلاندية 

بانكوك.
وفــــــاز الـــيـــابـــانـــي يــوســوكــي 
كاشيواغي بجائزة أفضل لاعب 
أبـــطـــال آســـيـــا ٢٠١٧،  فـــي دوري 
قــــاد فــريــقــه أوراوا ريــد  بــعــدمــا 
دايـــمـــونـــدز إلــــى الــتــتــويــج بلقب 

البطولة.
وقـــــــــــــــــــدم لاعـــــــــــــــب الــــــــوســــــــط 
مـــســـتـــويـــات ثـــابـــتـــة مــــع الــفــريــق 
طــوال البطولة، ورغــم أنه سجل 
هــدفــاً واحـــداً فــقــط، إلا أنــه صنع 
العديد من الفرص لزملائه، إلى 

جانب القيام بدور دفاعي.
وقـــــال الــــلاعــــب: «أنـــــا أشــعــر 
بـــالـــفـــخـــر والإطــــــــــــراء لــلــحــصــول 

عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة، أعــتــقــد أن 
لاعبين آخرين في الفريق كانوا 
يستحقون هذه الجائزة أيضاً».
وأضــــــــــــاف: «قــــــــــدوم المـــــــدرب 
لــه تأثير  تاكافومي هــوري كــان 
الــفــريــق، وخصوصاً  كبير على 
مـــــن نـــاحـــيـــة الـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي 

والتفاهم بين اللاعبين».
وأوضـــــــــــــــــح كــــــاشــــــيــــــواغــــــي: 
«واجــــهــــنــــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــرق 
الــقــويــة جـــداً فــي هـــذه الــبــطــولــة، 
وقـــــد تــعــلــمــنــا الــكــثــيــر مــــن هـــذه 
الــفــرق، وصحيح أننا لم نحقق 
نتائج قوية على أرضنا، ولكن 
نــتــائــجــنــا كـــانـــت جــــيــــدة، وذلــــك 
بــفــضــل الأجــــــــواء الـــرائـــعـــة عــلــى 
ملعبنا والــتــشــجــيــع الحماسي 

من جماهيرنا».
ورغـــــم الإنــــجــــاز الــشــخــصــي 
الــســوري خربين،  اللافت للنجم 
أنـــه عـــاش مــشــاعــر مختلطة  إلا 

أمــس دفعته لــذرف الــدمــوع قبل 
إلـــى منصة التتويج،  الــصــعــود 
وقبل ذلك في أثناء خروجه من 

الملعب مصاباً.
وودع خربين زملاءه متأثراً 
بإصابته خلال مجريات الشوط 
الثاني، وانتابته حالة بكاء على 
مقاعد البدلاء التقطتها كاميرات 
المـــصـــوريـــن، لــكــن أحـــزانـــه زادت 
بــشــكــل أكــبــر بــعــد ولــــوج الــهــدف 

الياباني في شباك المعيوف.
وعلى منصة التتويج وفي 
أثناء تقلد الهلاليين ميداليات 
المــركــز الــثــانــي، ظــهــرت الحسرة 
واضــــــحــــــة أكـــــثـــــر عــــلــــى مـــلامـــح 
الثنائي محمد الشلهوب وياسر 
القحطاني، واللذين يعتبران من 
الــلاعــبــين حظوظاً للتمسك  أقــل 
بأمل إحراز اللقب الغائب خلال 
المــــواســــم المـــقـــبـــلـــة، بــالــنــظــر إلـــى 
كونهما من اللاعبين المخضرمين 

في الفريق، بل ومن أكبرهم سناً، 
عــا المشاركات الدولية مع  إذ ودَّ
المنتخب السعودي منذ سنوات.

ووقـــــــــف الأمـــــيـــــر نـــــــــواف بــن 
سعد أمام ممر اللاعبين، ليحيي 
نــجــوم فريقه واحـــداً تلو الآخــر، 
والتخفيف من أحزانهم العميقة 

لفقدان اللقب العصي.
وقدم رئيس الهلال اعتذاره 
لــجــمــاهــيــر نـــاديـــه بــعــد خــســارة 
نهائي أبطال آسيا، معلناً رضاه 
عــمــا قــدمــه الـــلاعـــبـــون والــجــهــاز 

الفني.
وأوضــــــح الأمـــيـــر نـــــواف بن 
سعد، في تصريحات إعلامية، 
أن «الــــحــــظ لــــم يـــحـــالـــف الـــهـــلال 
لــذلــك اتــجــهــت الــبــطــولــة للفريق 
الأكــثــر حــظــاً»، مــؤكــداً أن الهلال 
واجــــه بــعــض الـــظـــروف الــتــي لم 
تساعده فــي النهائي بــدايــة من 
إصابة إدواردو المبكرة في لقاء 

الــــذهــــاب، وخـــــروج عــمــر خــربــين 
مصاباً كذلك في لقاء الإياب.

وأشــــــار رئـــيـــس الـــهـــلال إلــى 
أن المــــدرب رامــــون ديـــاز بـــاق في 
منصبه، كاشفاً أنه بــادر بطلب 
اجتماع للنقاش حول احتياجات 

الفريق للمرحلة المقبلة.
وشدد رئيس النادي على أن 
الفريق يجب أن ينهض سريعاً، 
يــتــكــرر ســيــنــاريــو  ولا يــجــب أن 
خــــســــارة الـــلـــقـــب الآســـــيـــــوي فــي 
عام ٢٠١٤، بعدما انعكست تلك 
النتيجة على مستويات الفريق 

فيما تبقى من الموسم.
ومــــــن جـــانـــبـــه هـــنـــأ الــشــيــخ 
سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم فريق أوراوا 
ريد دايموندز بعد فوزه ببطولة 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، مــــؤكــــداً  دوري 
أن الــفــريــق الــيــابــانــي نــجــح في 
الــقــاري بفضل  التتويج باللقب 
عزيمته القوية وإرادتــه الصلبة 

وعروضه الفنية الكبيرة.
وثـــمـــن آل خــلــيــفــة المــســتــوى 
الــرائــع الـــذي قــدمــه فــريــق الهلال 
الـــدور النهائي،  خــلال مــبــاراتــي 
مبيناً أن وصول الفريق للمباراة 
النهائية يؤكد مكانته التاريخية 
المتميزة في كرة القدم الآسيوية، 
التي حقق فيها نجاحات واسعة 

على مر السنين.
وأبــــــدى ارتـــيـــاحـــه لــلــصــورة 
الزاهية التي ظهرت عليها المباراة 
النهائية لدوري أبطال آسيا من 
الــنــواحــي الفنية والجماهيرية 
والتنظيمية، موضحاً أن المباراة 
النهائية قدمت صورة رائعة عن 
كـــرة الـــقـــدم الآســـيـــويـــة، وشكلت 
خاتمة متميزة لموسم بطولات 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــعــام ٢٠١٧، 
معرباً عن تمنياته للفريق البطل 
بالتوفيق والــنــجــاح فــي تمثيل 
الــقــارة الآســيــويــة بــصــورة طيبة 
في بطولة كــأس العالم للأندية 
الشهر المقبل في دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة.

خربين متأثراً بالخسارة في النهائي الآسيوي أمس (تصوير: بدر الحمد)

المدرب الأرجنتيني قال إنه فخور بما قدمه الفريق

دياز: دفعنا ثمن إهدار الفرص

سايتاما (اليابان): مسفر الحسيني

أكد رامون دياز مدرب الهلال 
السعودي، أن إهدار لاعبيه العديد 
من الفرص في مباراة الذهاب أمام 
الــيــابــانــي  أوراوا ريـــد ديــامــونــدز 
يعد من أهم أسباب خسارة لقب 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وهز البرازيلي رفائيل سيلفا 
شــبــاك الــهــلال لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
لـــيـــقـــود أوراوا  غـــضـــون أســــبــــوع 
للتتويج باللقب بالفوز ١ - صفر 
الــســعــودي فــي إيــاب  على الفريق 
الدور النهائي والتفوق ٢ - ١ في 

مجموع المباراتين.
وقال دياز الذي أهدر لاعبوه 
الــعــديــد مـــن الـــفـــرص أمــــام أوراوا 
وخاصة في لقاء الذهاب الأسبوع 
المــاضــي: «كــان بمثابة الحلم لنا 
مواصلة مشوارنا في البطولة إلى 

النهائي».
وأضاف المدرب الأرجنتيني: 
«ربما أهدرنا فرصة الحضور إلى 
طــوكــيــو بأفضلية كــبــيــرة بسبب 

عــــدم اســتــغــلال الـــفـــرص الــكــثــيــرة 
الـــتـــي ســنــحــت لـــنـــا فــــي الـــريـــاض 

وتحويلها إلى أهداف».
وتابع ديــاز: «كانت مشاركة 
جيدة لنا، وأنا فخور جداً بكل ما 
قــدمــنــاه خـــلال الــبــطــولــة. افتقدنا 
التوفيق في هذه المباراة لكن هذا 
سيمنح كــل اللاعبين خبرة أكثر 

في مثل هذه المناسبات».
الــــدفــــاع  إلــــــى  ولــــجــــأ أوراوا 
لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة وكــــــــان يــكــفــيــه 
التعادل دون أهـــداف على أرضــه 
لإحــراز اللقب، لكن لاعبه سيلفا 
أحـــــــــــرز هـــــــــدف الانــــــتــــــصــــــار قـــبـــل 
دقــيــقــتــين فــقــط مــن نــهــايــة الــوقــت 

الأصلي.
وأكد تاكافومي هوري مدرب 
أوراوا أن فريقه تعلم من دروس 
مباراة الذهاب ليحقق الفوز على 

ضيفه الهلال السعودي.
وقال المدرب هوري في المؤتمر 
المــبــاراة: أريــد أن  الصحافي بعد 
أشــكــر الــجــمــاهــيــر الــتــي حــضــرت 
إلـــى المــلــعــب وبــذلــت مــا بوسعها 

من أجل مساندة الفريق... تعلمنا 
الكثير من مباراة الذهاب، ولهذا 
كان مستوانا اليوم أفضل وتمكنا 

من مقارعة الفريق المقابل.
وأضـــــــــاف: مـــــبـــــاراة الــــذهــــاب 
كانت خارج أرضنا ولهذا لعبنا 
بــطــريــقــة دفـــاعـــيـــة، ولــكــن مــبــاراة 
الـــيـــوم كـــانـــت عــلــى أرضـــنـــا وهــي 
مختلفة، وبالتالي لعبنا بهجوم 
أكثر ونجحنا في تحقيق الفوز.

وأوضـــح المـــدرب: فــي المــبــاراة 
الماضية أخبرنا العديد من الناس 
أن الــجــهــة الـــيـــســـرى مـــن دفــاعــنــا 
كــــانــــت ضـــعـــيـــفـــة، ولــــكــــن بـــرأيـــي 
الــفــريــق بــشــكــل عــــام كــــان يــعــانــي 
من ضعف دفاعي، أما اليوم فقد 
تحسن الوضع بصورة إجمالية.
وتابع: رفائيل سيلفا لاعب 
قوي وقادر على القيام بتحركات 
خطيرة، وقد قررت إشراكه اليوم 
بعد التأكد من جاهزيته البدنية، 
ثم قررت إبقاءه على أرض الملعب 
في الشوط الثاني، وبالفعل نجح 

بالتسجيل في النهاية.

دياز يوجه لاعبي الهلال خلال المباراة (أ.ب)
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مطالبات بمنح الوجوه الشابة فرصتها بعد خسارة الفريق للقب الآسيوي

خبراء كرة: الهلال بحاجة إلى قناص جديد

الدمام: علي القطان

أجــــــمــــــع مــــــــدربــــــــون ولاعــــــبــــــون 
سابقون على أن ضعف دكة البدلاء 
لفريق الهلال، خصوصاً في الشق 
الـــهـــجـــومـــي، أطـــــــاح بـــحـــلـــم عــشــاقــه 
بــتــحــقــيــق لــقــب دوري أبـــطـــال آســيــا 
أمــــــس، بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــــــام فــريــق 
إيــــاب  فــــي  الـــيـــابـــانـــي  أوراوا ريــــــدز 
نهائي البطولة القارية بهدف يتيم 
على ملعب سايتاما، واصفين الأمر 
الــذي لازم الهلال في  بسوء الطالع 
المباريات النهائية بعد تفريطه في 
انتصارات بمتناول اليد، كما حصل 
بنهائي البطولة القارية أمام فريق 

سيدني الأسترالي في ٢٠١٤.

وأكــــد خـــبـــراء الـــكـــرة أن الــهــلال 
ورغـــــم أنــــه كــــان الأحـــــق بــالمــقــايــيــس 
الفنية في النهائيين المذكورين فإنه 
كان يفقد عناصر مهمة في الحسم، 
تتمثل في المهاجم الهداف القناص 
القادر على حسم المباريات النهائية، 
كون المهاجم السوري عمر خربين لا 
يملك تلك المواصفات، وكونه أيضاً 
لــيــس مــهــاجــمــا صـــريـــحـــا، إلــــى حد 
قولهم، مستشهدين بضياع فرص 
كثيرة أمام المرمى في وقت استغل 
الفريق الياباني فرصا قليلة جداً 
حصل عليها في المباراتين وسجل 
هدفين عن طريق مهاجمه البرازيلي 

داسيلفا.
وكشف المختصون أن السؤال 

يـــطـــرح عــلــى الإدارة  الـــــذي  الــكــبــيــر 
الهلالية هــو: «مــا سبب عــدم جلب 
مهاجم كبير قادر على الظهور في 
مباريات الحسم، قياساً بتسجيل 
الفريق هدفاً وحيداً في ٤ مباريات 
نــهــائــيــة خــاضــهــا فــي دوري أبــطــال 
آســــيــــا، الأمــــــر الــــــذي يـــؤكـــد مــعــانــاة 

الأزرق في هذا الجانب».
واعتبر الخبراء أن بدلاء الهلال 
ليسوا على قدر الإمكانيات المطلوبة 
وإن كــان بعضهم اسما لامعا على 
مـــدى ســـنـــوات، لــكــنــه لـــم يــعــد بــذلــك 
الاســـــم الـــــذي يــمــكــن المـــراهـــنـــة عليه 
لحسم الألــقــاب الكبيرة مثل ياسر 
الــقــحــطــانــي أو مــحــمــد الــشــلــهــوب، 
حيث يتوجب أن تكون دكــة الهلال 

أقـــوى بكثير مــمــا هــي عليه حاليا 
حتى يمكنه المنافسة على المستوى 
الــــقــــاري، وكـــذلـــك يـــواصـــل ســطــوتــه 

وقوته على المستوى المحلي.
ولـــم يــنــج المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
رامــــون ديــــاز مــن الــنــقــد، حــيــث عــده 
الــــخــــبــــراء أنــــــه لــــم يـــحـــســـن اخـــتـــيـــار 
اللاعبين الأجانب المؤثرين للفريق 
عدا إدواردو المستمر أصلا وأيضا 
خربين الذي كان من أفضل اللاعبين 
وإن كانت تنقصه من الخبرة الشيء 
الكثير، مبدين استغرابهم من وضع 
الــلاعــب بيريسوس خــارج تشكيلة 
الفريق في مباراتي النهائي وعدم 
اختياره للاعبين يستحقون تمثيل 

الأزرق في المباراة.

في المقابل أشادوا بمدرب فريق 
أوراوا، مؤكدين أن المدرب لعب وفق 
إمـــكـــانـــيـــات الـــفـــريـــق الـــتـــي يــمــلــكــهــا 
ووصل به للنهائي، ولم يبحث عن 
السيطرة في الملعب بقدر اللعب على 

أخطاء المنافسين.
وقـــــــال لاعــــــب الــــهــــلال الـــســـابـــق 
والمــحــلــل الــحــالــي تــركــي الـــعـــواد إن 
كـــثـــيـــرا فــي  الـــفـــريـــق الأزرق عــــانــــى 
الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن عـــدم وجــود 
مهاجم قناص يفي بما هو مطلوب 
أمام المرمى، وإن كان وجود اللاعب 
الـــســـوري عــمــر خــربــين أحــــدث نقلة 
جيدة لهجوم الفريق، لكنه لم يكن 
الحل الشافي للمعاناة الهلالية على 

مستوى خط الهجوم.
وأضــــــــــــاف: «بــــنــــظــــرة ســـريـــعـــة 
لــلــهــلال، الــفــريــق لــعــب فـــي المــواســم 
الثلاث الأخيرة ٣ نهائيات في دوري 
أبطال آسيا وإذا ما قسمنا المباريات 
بكونها ذهابا وإيابا فهذا يعني أنه 
خــاض ٤ مــبــاريــات نهائية نصفها 
عــلــى أرضــــــه، ومــــع ذلــــك لـــم يسجل 
ســـوى هـــدف واحــــد كـــان فـــي ذهـــاب 
النسخة الحالية ضد فريق أوراوا 
فيما عجز أمام سيدني ذهابا وإيابا 
بغض النظر عن الأحداث المصاحبة 
لــلــمــبــاراة عــن التسجيل، والجميع 
بات يدرك أن الهلال مشكلته فيمن 

يخلص المباراة».
وبـــين الـــعـــواد أن فــريــق الــهــلال 
هــو الأفــضــل فــي آســيــا مــن الناحية 
الفنية في السنوات الأخيرة «إلا أنه 
لم يحقق على الصعيد القاري سوى 
بلوغ النهائيات، وهذا غير مطلوب 
من جماهيره وإدارتــه، كون المطلب 
الــوحــيــد غــيــر الــقــابــل لــلــتــنــازل هو 
اللقب، ولــذا من المهم العمل  حصد 
من الآن على إبقاء الفريق في قوته 
وعــنــفــوانــه، وألا يــتــراجــع خــطــوات 
لـــــلـــــوراء، كـــونـــه بـــــات فــــي عــــز تــألــقــه 

والبطولات مطلبه الدائم».
وشدد العواد على أهمية أن تتم 
الاستفادة من أخطاء التعاقدات مع 
اللاعبين الأجانب وأن يكون الجميع 
قادرا على إفادة الفريق فنيا، وليس 
التعاقد مع لاعب وإبقائه احتياطيا 

أو خارج التشكيلة.
واعتبر الــعــواد أن المـــدرب ديــاز 
«أخــطــأ بــعــدم تــوفــيــر حــلــول كثيرة، 
وخصوصا على مستوى الهجوم، 
واعــتــمــد عــلــى تــجــهــيــز خـــربـــين ولــم 
يــبــحــث عـــن بـــديـــل يــمــكــنــه الإضـــافـــة 
الـــفـــنـــيـــة مـــــع كـــــل الاحــــــتــــــرام لــيــاســر 
القحطاني ومختار فــلاتــه، لكنهما 
الـــدوري حتى  لــم يشاركا كثيرا فــي 

يكونا جاهزين لنهائي آسيا».
من جانبه، قال المدرب السعودي 
سلطان خميس، إن الهلال افتقد في 
النهائي للبدلاء القادرين على تغيير 
مـــجـــريـــات الأحـــــــــداث داخــــــل المــلــعــب 
وخــصــوصــا فـــي الــشــق الــهــجــومــي، 
حيث لم يجد مدرب الهلال بجانبه 
لاعبين قادرين على تغيير النتيجة 
لــــصــــالــــح الــــفــــريــــق وحـــســـمـــهـــا رغــــم 
الــذي كــان حاضرا  التفوق المــيــدانــي 

في مواجهة الرياض ثم سايتاما.
وأضــــــــاف المــــــــدرب خـــمـــيـــس أن 
«يــاســر القحطاني ومــخــتــار فلاته 
بــديــلان يصعب الاعــتــمــاد عليهما 
في تغير مجريات المباراة؛ كونهما 
بعيدين جــدا عن أجــواء المباريات، 
وأن ديـــــاز كــــان عــلــيــه الإبـــقـــاء على 
المهاجم عمر خربين في بقية المباراة 
بدلا من الاستعانة بمختار وياسر 

غير الجاهزين وغير الفعالين».
وبـــين خميس أن المــــدرب ديــاز 
يتحمل مــســؤولــيــة كــبــيــرة فــي هــذا 
الجانب، لأنــه اعتمد على تشكيلة 
لــفــتــرة طــويــلــة، ولــــم يــســع لــتــوفــيــر 
حــــلــــول كـــثـــيـــرة وخــــصــــوصــــا عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــهــــجــــوم خـــصـــوصـــا أن 

المباريات القوية والكبيرة تحتاج 
إلى وفرة في البدلاء، وكان يفترض 
عـــلـــى ديــــــاز أن يــبــحــث عــــن لاعــبــين 
أجــــانــــب مـــمـــيـــزيـــن بـــالـــعـــدد الأكـــبـــر 
المتاح وليس لاعبين أو ثلاثة فقط 
وحــيــنــمــا يــغــيــب لاعـــــب لأي ســبــب 
مــن الأســبــاب كما حصل فــي غياب 
الــبــديــل  الــبــرازيــلــي إدواردو يــكــون 
أقل بكثير منه، وهذه المشكلة التي 
عانى منها الهلال في نهائي ٢٠١٤ 

وتكررت هذا العام.
وأشـــار خميس إلــى أن اللاعب 
الـــــــســـــــوري خـــــربـــــين مــــــن الــــلاعــــبــــين 
التقليل  الـــذيـــن لا يــمــكــن  الــجــيــديــن 
مــن مجهوداتهم وحماسهم داخــل 
المــلــعــب والــــقــــدرة عــلــى الــتــســجــيــل، 
أنــه لا يعتبر مهاجما حقيقيا  مــع 
وصــريــحــا، ومـــع ذلـــك يعتبر لاعبا 
قــلــيــل الـــخـــبـــرة ولا يــمــكــن المــراهــنــة 
عـــلـــيـــه لـــحـــســـم مــــبــــاريــــات نــهــائــيــة، 
ولــم يكن مختار أو ياسر البديلين 
اللذين يمكن أن يعتمد عليهما مع 
كل الاحترام والتقدير لهما، لكنها 
لـــم يــشــاركــا كــثــيــرا هـــذا المـــوســـم في 
الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة، فــكــيــف يمكن 
الــرهــان عليهما فــي بــطــولات أقــوى 
ومباريات حسم مثل نهائي بطولة 

آسيا؟!».
وتساءل خميس: «كيف بلاعب 
أجنبي يتعاقد معه الهلال ويكون 
خـــارج التشكيلة فــي ذهـــاب وإيــاب 
الــحــالــيــة ممثلا  الــنــهــائــي للنسخة 
في بريستوس؟»، مبدياً استغرابه 
من إشراك محمد الشلهوب البعيد 
أمــــــام أوراوا  الـــفـــنـــي  عــــن مـــســـتـــواه 
رغــم ابــتــعــاده عــن أجـــواء المــبــاريــات 
الحاسمة، وغيابه عن قائمة الذهاب 
فـــي الـــريـــاض، مــضــيــفــاً: «مـــــاذا كــان 
ينتظر مــن الــشــلــهــوب فــي الــدقــائــق 
الأخــــيــــرة مـــن المــــبــــاراة الـــتـــي شـــارك 
بها، والجميع يعرف التاريخ الكبير 
للشلهوب، وحديثي ليس تقليلا في 
شــأنــه أبـــدا بــل يعتبر اســتــدلالاً في 
التخبطات التي فعلها المدرب دياز 

وكلفت الهلال غاليا».
وشـــــدد ســلــطــان خــمــيــس على 
أن الهلال يحتاج مهاجما صريحا 
على مستوى فني عالٍ يكون بجانب 
خــربــين إذا مــا كـــان الــفــريــق يسعى 
أيضا للعودة القوية على المستوى 
المحلي، ويؤكد أنه قادر على العودة 
القوية لآسيا، وكسر حاجز «الحظ» 
الذي أفقده الكثير من الفرص للفوز 

باللقب.
وشدد خميس على ضرورة أن 
يعزز الهلال من قوته في الاحتياط 
مــــن خـــــلال الاســـتـــعـــانـــة بــالــلاعــبــين 

الصاعدين ليحلوا مكان اللاعبين 
الـــــذيـــــن لـــــم يـــعـــد لـــهـــم تـــأثـــيـــر فــنــي 
داخــــل المــلــعــب، وغــيــر قـــادريـــن على 
الفنية، وأضــاف: «لا  عمل الإضافة 
أعــتــقــد أن صــنــاع الـــقـــرار فــي نــادي 
الهلال يخفى عليهم أهمية الإحلال 
والــبــحــث عــن أفــضــل الــقــرارات التي 

تضمن أن يبقى الفريق منافسا».
واخــــــتــــــتــــــم خـــــمـــــيـــــس حــــديــــثــــه 
الياباني لفريق  بــالإشــادة بــالمــدرب 
أوراوا تاكافومي الذي دخل المباراة 
وفـــــقـــــاً لإمــــكــــانــــيــــات لاعـــــبـــــيـــــه، ولــــم 
يــجــازف بالهجوم فــي النهائي في 
كل الظروف، كونه درس قوة الهلال 
الــفــنــيــة، ولــــم يكن  الــــفــــوارق  وأدرك 
يبحث عن التسجيل الكبير للأهداف 
رغم ما عرف عن هذا الفريق من قوة 
هجومية، ولكنه اكتفى بالبحث عن 
الطريقة التي تناسب فريقه لحصد 
الـــلـــقـــب دون الاعــــتــــبــــار لــلأفــضــلــيــة 
والـــســـيـــطـــرة المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي نــالــهــا 

الهلال لكنه خسر الأهم.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال المـــــــــــدرب 
الــســعــودي والمــحــلــل الــفــنــي يوسف 
الغدير، إن الهلال خسر من الناحية 
النفسية قبل الفنية، كــون الفريق 
أنــه مهيأ للفوز في  لــم يظهر عليه 
النهائي، سواء في مواجهة الرياض 

أو في مواجهة سايتاما.
وأضـــاف: «نعم الفريق سيطر 
ولكن المشكلة أن الضغط النفسي 
كـــــــــان واضـــــــحـــــــا عـــــلـــــى الـــــلاعـــــبـــــين، 
وخــــصــــوصــــا الــــتــــســــرع فـــــي إنـــهـــاء 
الهجمات، حيث ضاعت عدد كبير 
مــــن الــــفــــرص فــــي الـــــريـــــاض، وكــــان 
الجميع ينتظر الفوز بأي نتيجة، 
وفي سايتاما حضرت الضغوطات 
بشكل أكبر مع أن الفريق كان ممتازا 
في كل الخطوط، لكنه لم يوفق في 
الحسم، والدليل هو عــدم تسجيل 
ســوى هــدف مــن جملة مــن الفرص 
التي تتجاوز ٨ محققة على الأقــل 

في مواجهتي الذهاب والإياب».
المــدرب يوسف الغدير  واعتبر 
أن خـــــط هــــجــــوم الـــــهـــــلال كــــــان أقـــل 
بكثير من المطلوب، مع كل الإشادة 
الــذي حاول  بالسوري عمر خربين 
كثيرا ولم يوفق، وكان من الأجدى 
يـــكـــون مــعــه مــهــاجــم ذو قيمة  «أن 
فــنــيــة عـــالـــيـــة، إن لــــم يـــكـــن مــحــلــيــا 
فـــلـــيـــكـــن أجــــنــــبــــيــــا، خــــصــــوصــــا أن 
أبــطــال آسيا مــشــواره طويل  دوري 
ويــحــتــاج إلــى لاعــبــين لديهم خبرة 
عالية، وخصوصا في خط الهجوم، 
وخربين مجتهد وصغير في السن، 
كــمــا لا يمكن التقليل مــن المهاجم 
يــاســر الــقــحــطــانــي، ولــكــنــه مبتعد 

كــثــيــرا، وكــذلــك مختار فــلاتــه، ولــذا 
كـــان مــن المــفــتــرض عــلــى الإدارة ألا 

يفوتها هذا الجانب».
ووجــــه المــــدرب يــوســف الــغــديــر 
اللوم على دياز لعدم تجهيزه بدلاء 
في كل الخطوط، خصوصا في خط 
الهجوم، ليكونوا قادرين على خلق 
الــفــارق للفريق؛ الأمــر الــذي لــم يكن 
دياز قادراً على تغيير صورة الفريق 
وفاعليته في المباراة النهائية خلال 

التدخلات الفنية التي أجراها.
وشدد على أن الفريق الياباني 
تمكن مــن إغــلاق مناطقه الخلفية، 
وامــــتــــصــــاص الانــــــدفــــــاع الـــهـــلالـــي، 
والـــلـــعـــب بــــهــــدوء، فــقــطــع أكـــثـــر مــن 
نصف المشوار في الرياض، وأكمل 
الباقي في سايتاما، ولا يمكن القول 
أكثر من حظ أوفــر للهلال ومبروك 
للفريق البطل بغض النظر عمن كان 
يستحق بناء على المعطيات الفنية 

التي حضرت.
أما المدرب الوطني عبد العزيز 
الخالد، فأشاد بالهلال وما قدمه، 
واعتبر أن الحظ وحــده وقــف أمــام 
الــــهــــلال لــتــحــقــيــق الـــلـــقـــب، بـــعـــد أن 
الــفــريــق كــل مــا يمكن تقديمه.  قـــدم 
وأضاف: «لعب الهلال بروح قتالية 
عالية وأداء فني مميز، وأظهر نفسه 
أنــه البطل الــذي كــان يستحق، لكن 
في النهاية كرة القدم لا تخدم دائما 
من يكون الأفضل، بل أحيانا تعبس 
وتذهب لمن لم يقدم الشيء الكثير 

للإنجاز فيها».
وحــــول الأســـبـــاب الــفــنــيــة الــتــي 
اللقب  الــهــلال فرصة حصد  أفــقــدت 
القاري قال الخالد: «عــدم التوفيق 
الــــــوصــــــول لمـــرمـــى  أولا، حـــيـــث إن 
المــنــافــس كــثــيــرا وإصـــابـــة المــهــاجــم 
البارز عمر خربين كان لهما أثر كبير 
في تحركاته وخطورته، خصوصا 
أنه تعرض للإصابة مبكرا، وتأخر 
المدرب دياز في استبداله، وأربكت 

أوراق المدرب في المباراة».
وأكد الخالد أن الهلال فقد في 
الذهاب نجمه الأبرز إدواردو، وفي 
الإيــاب لم يشارك هــذا اللعب، وزاد 
الحظ العاثر إصابة خربين وعدم 
قــــدرة الـــبـــدلاء عــلــى عــمــل إضــافــات 

فنية كبيرة وهذا حال كرة القدم.
الـــهـــلال  الـــخـــالـــد إدارة  وشـــكـــر 
والمــدرب واللاعبين على كل ما بذل 
مــن مــســتــوى فــنــي، والــجــهــود التي 
جعلت مــن الفريق لــه حضور دائــم 
في أقوى البطولات القارية، معتبرا 
أن ذلك يعد مؤشرا قويا على قدرة 
الهلال والعمل الجاد والمنظم على 

كل المستويات.

إصابة خربين بعثرت أوراق الهلال في النهائي (تصوير: بدر الحمد)الفرج في هجمة هلالية ضد المرمى الياباني (رويترز)

سالم الدوسري خرج بالحمراء في وقت حساس من المباراة (رويترز)
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الساحر الأرجنتيني الصغير يمدد أخيراً عقده مع برشلونة بشرط جزائي ٧٠٠ مليون يورو

ميسي: رحيل نيمار أفاد برشلونة دفاعياً... ومانشستر سيتي وسان جيرمان الأفضل حالياً
برشلونة: «الشرق الأوسط»

المــهــاجــم الأرجنتيني  اعتبر 
الــدولــي الشهير ليونيل ميسي، 
نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي، أن 
رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا 
عن صفوف برشلونة أفقد الفريق 
«قــدرات هجومية رائعة»، ولكنه 
«خدم» الناحية الدفاعية في أداء 
الفريق، حيث أصبحت الناحية 

الدفاعية أكثر تنظيما الآن.
وقـــــــال مـــيـــســـي، فــــي مــقــابــلــة 
نــــشــــرتــــهــــا صــــحــــيــــفــــة «مـــــــاركـــــــا» 
الإســــبــــانــــيــــة الــــريــــاضــــيــــة أمـــــس: 
«رحيل نيمار عن صفوف الفريق 
دفــعــنــا إلــــى تــغــيــيــر طــريــقــة لعب 
الــفــريــق. فــقــدنــا قــــدرات هجومية 
رائــــعــــة، ولـــكـــن هـــــذا أيـــضـــا صــب 
الـــدفـــاع». وأوضـــح:  فــي مصلحة 
«أصبحنا الآن أكثر قوة في وسط 
المــلــعــب. نلعب الآن بنظام أكثر، 
وهذا يجعلنا أفضل في الناحية 

الدفاعية».
تـــرك برشلونة  نــيــمــار  وكــــان 
في صيف هذا العام وانتقل إلى 
باريس سان جيرمان في صفقة 
تـــاريـــخـــيـــة، حـــيـــث ســـــدد الـــنـــادي 
الــفــرنــســي الـــشـــرط الـــجـــزائـــي في 
عقد اللاعب والبالغ ٢٢٠ مليون 
يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في 

التاريخ.
وجـــــــاء نـــشـــر المـــقـــابـــلـــة أمـــس 
بالتزامن مع توقيع اللاعب رسميا 
عــلــى تــجــديــد عــقــد مــع برشلونة 
حتى ٢٠٢١، كما يــأتــي بعد يوم 
واحــــد مـــن فــــوز مــيــســي بــالــحــذاء 
الذهبي الذي يقدم لأفضل هداف 
فــي بــطــولات الــــدوري الأوروبــيــة. 
ووصــــف مــيــســي الأزمـــــة الــحــالــيــة 
لـــفـــريـــق ريــــــــال مـــــدريـــــد المـــنـــافـــس 
التقليدي العنيد لبرشلونة بأنها 
«كبوة عابرة». كما وصف فريقي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وباريس سان جيرمان الفرنسي 
بأنهما الأقوى في أوروبا حاليا.
وأوضح ميسي: «مانشستر 

ســـيـــتـــي أحـــــــد أقــــــــوى الـــــفـــــرق فــي 
الوقت الحالي مثل باريس سان 
جيرمان. حتى الآن، أكد الفريقان 
أنــهــمــا الأقـــــوى. ولــكــن المـــشـــوار لا 
يــزال طويلا للغاية. ولا أستبعد 
ريال مدريد من الصورة لمعرفتي 
بقوته وأيضا للتجارب السابقة 
حتى وإن لم يقدم الفريق حاليا 
الــجــيــدة». وقـــال ميسي:  النتائج 
«لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يمر 
فــيــهــا ريــــال مـــدريـــد بــهــذا المــوقــف 
في الدوري. وفي النهاية ينافس 
على كل شــيء بفضل قــوة فريقه 
واللاعبين في صفوفه وتجاربه 

وخبراته».
ويــتــصــدر بــرشــلــونــة جـــدول 
الــــــدوري الإســبــانــي بـــفـــارق عشر 
نــــقــــاط عــــن الـــــريـــــال الـــــــذي يــحــتــل 
المركز الثالث في جدول المسابقة. 
ولـــــــــــدى ســـــــؤالـــــــه عـــــــن رونـــــــالـــــــدو 
وإمكانية وجــود صداقة بينهما 
في المستقبل، أشار ميسي إلى أن 
كلا منهما يحترم الآخر ولكن من 
الصعب أن تجمعهما أي صداقة. 
وأوضـــــح: «الــصــداقــة تــبــنــى على 
قـــضـــاء الـــوقـــت ســـويـــا والــتــعــرف 
الـــنـــاس. ليست بيننا  جــيــدا بــين 
أنــنــا نلتقي في  أي عــلاقــة ســـوى 
حفلات الجوائز، وهذا هو الوقت 
الوحيد الذي نتحدث فيه سويا. 
كل شيء يكون على ما يرام، لكننا 
لا نــلــتــقــي مـــجـــددا بــعــدهــا إلا في 
الحفلات». وعلى مستوى الحياة 
الــشــخــصــيــة، اعــتــرف ميسي بــأن 
«أجمل شيء هو أنه أب»، مشيرا 
إلى أنه لا يتحدث كثيرا في المنزل 
عن كرة القدم، وأن أصعب شيء 
يواجهه هو محاولة الابتعاد عن 

تناول الشوكولاته.
وهــــــــذه هـــــي الـــــصـــــورة الـــتـــي 
كــان ينتظرها أنصار برشلونة: 
مــيــســي يــوقــع أخـــيـــرا أمــــس (أول 
من أمس) على تمديد عقده حتى 
الــذي تــم التوصل إليه في   ٢٠٢١
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مــــع بــرشــلــونــة 
متصدر الدوري الإسباني. وبعد 

مـــــرور نــحــو خــمــســة أشـــهـــر على 
الــجــديــدة، جلس  إعـــلان الصفقة 
رئـــيـــس الـــنـــادي جــوســيــب مــاريــا 
بــارتــومــيــو ومــيــســي إلــــى طــاولــة 
واحـــدة لتوقيع العقد فارتسمت 
البسمة مجددا على شفاه أنصار 

الفريق والمساهمين في النادي.
وقــــــال الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
الـــذي أدى عــدم توقيع العقد في 
حينه إلى قلق أنصاره، في بيان: 
«وقع برشلونة واللاعب ليونيل 
ميسي هذا الصباح عقدا جديدا 
يمتد حتى ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢١. البند الجزائي حدد بمبلغ 

٧٠٠ مليون يـــورو». وتــم الإعــلان 
عـــن هـــذه الــصــفــقــة فـــي ٥ يــولــيــو، 
ووقـــــع عــلــيــهــا خـــورخـــي مــيــســي، 
والــد ووكــيــل أعــمــال الــلاعــب. لكن 
مع مرور الوقت، عزز عدم توقيع 
مــيــســي (٣٠ عـــامـــا) الــحــائــز على 
جــــائــــزة الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة لأفــضــل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم خــمــس مــــرات، 
عـــلـــى الـــعـــقـــد الــــجــــديــــد الـــشـــكـــوك 
وأثــــــار مـــخـــاوف أنـــصـــار الـــنـــادي 
والمساهمين فيه حول مرحلة ما 

بعد ميسي.
ووضـــــــع رحــــيــــل الـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار إلى باريس سان جيرمان 

الــفــرنــســي مــقــابــل مــبــلــغ خــيــالــي، 
تحت ضغط هائل رئيس النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي بـــارتـــومـــيـــو المــتــهــم 
بعدم تعزيز عقد اللاعب. وأثارت 
وســـائـــل إعــــلام إســبــانــيــة مــؤخــرا 
الشكوك من خلال التركيز على أنه 
في غياب اتفاق عمل موقع حسب 
الأصول، تنتهي الوثيقة السابقة 
التي تربط بين الطرفين في ٢٠١٨. 
وسيصبح ميسي حرا وبإمكانه 

إجراء مفاوضات مع أندية أخرى 
اعتبارا من الأول من يناير (كانون 
الثاني) المقبل، ما شكل كابوسا 
ــــــى المــــســــؤولــــين فــي  بـــالـــنـــســـبـــة إل

العملاق الكاتالوني.
وكــان من مصلحة برشلونة 
بــنــدا جــزائــيــا مرتفعا  أن يناقش 
جدا في العقد الجديد لميسي، لكي 
يتجنب ما حصل مع نيمار، وأن 
يــدفــع عنه أطــمــاع بعض الأنــديــة 

الأوروبية الكبيرة وفي مقدمتها 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي. وتــــــــــذرع 
بـــارتـــومـــيـــو بــمــشــكــلات الأجـــنـــدة 
لتبرير هذا التأخير فترة طويلة، 
لكنه كسب أمــس نقاطا إضافية 
مــن خــلال وضــع الابتسامة على 
شــفــاه أنــصــار الفريق مــع ميسي 
الذي ينتهي عقده الحالي في ٣٠ 

يونيو ٢٠١٨.
وكــــان رئــيــس الـــنـــادي يــردد 
دائـــمـــا أن عــقــد مــيــســي الــجــديــد 
صـــــالـــــح، لأنـــــــه مــــوقــــع مـــــن قــبــل 
والـــده كما هــي الــحــال بالنسبة 
إلــــى الــعــقــود الأخــــــرى؛ عــقــد مع 
مـــؤســـســـة مـــيـــســـي، وعــــقــــد آخـــر 
يتضمن حقوق الصورة. وبعد 
أن تم تصليب عقد اللاعب ببند 

جزائي مرتفع القيمة، سيشارك 
مــيــســي فــي نــهــائــيــات مــونــديــال 
٢٠١٨ فــي روســيــا مــرتــاح الــبــال 
مع منتخب بلاده، لكن الصحافة 
الإســـبـــانـــيـــة بـــــدأت تــتــحــدث عن 
ارتـــفـــاع أجــــره الــســنــوي إلـــى ٣٠ 

مليون يورو.
أظــــهــــرت حـــالـــة نـــيـــمـــار الــــذي 
انــــتــــقــــل إلــــــــى نــــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــقـــابـــل ٢٢٢ مــلــيــون 

يــورو، أن البند الجزائي السابق 
الذي يتيح الحصول على خدمات 
مــيــســي لــن يــكــون أمــــرا تعجيزيا 
كونه يصل إلى ٢٥٠ مليونا. وبعد 
رفــــع الــقــيــمــة بــنــحــو ثــــلاث مـــرات 
(٧٠٠ ألف)، بات من الصعب وغير 
المسموح به أن تستطيع الأندية 
الأخرى الطامحة الإقدام على هذه 

المغامرة.
وبتوقيع هذا العقد الجديد، 
ســيــبــقــى مــيــســي الــــــذي نـــشـــأ فــي 
الكاتالوني وأمضى معه  النادي 
إلــى الآن كامل مسيرته، مرتبطا 
معه حتى سن الرابعة والثلاثين. 
ومـــيـــســـي هــــو أفـــضـــل هــــــداف فــي 
تـــــــاريـــــــخ بـــــرشـــــلـــــونـــــة مـــــــن خـــــلال 
تسجيل ٥٢٣ هدفا في ٦٠٢ مباراة، 
وأحــــــرز مــعــه الـــــــدوري المــحــلــي ٨ 
مــــرات، ودوري أبــطــال أوروبـــــا ٤ 
مـــــرات. وحــصــل مــيــســي الجمعة 
للمرة الرابعة على جائزة الحذاء 
الذهبي التي تمنح سنويا لأفضل 
لاعب في الدوري الإسباني وذلك 

عن موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
والسؤال الذي بات يطرح بعد 
الــتــوقــيــع أمــــس، هــو هــل سيبقى 
ميسي مدى الحياة في برشلونة، 
حيث ولدت ابنتاه وينتظره طفل 
ثــالــث فــي وقــت قــريــب؟ والــجــواب 
قــــد يــــأتــــي بـــالـــنـــفـــي، لأن مــيــســي 
المولود في مدينة روساريو، كرر 
مرارا أنه يرغب في ارتداء قميص 
نادي المدينة مسقط رأسه نيولز 
أولـــد بــويــز. مــن جــهــتــه، يــبــدو أن 
برشلونة قرر الاحتفاظ بأيقونته 
الذي هو رمز سياسته في تكوين 
الـــــلاعـــــبـــــين ولـــــعـــــب الــــتــــمــــريــــرات 
القصيرة التي يشتهر بها النادي 
الــكــاتــالــونــي. وكــــان المــديــر الــعــام 
للنادي أوسكار غراو أعلن الشهر 
المــاضــي أن ميسي قــد يتلقى في 
المــســتــقــبــل اقــتــراحــا بــعــقــد «مـــدى 
الحياة» أي حتى نهاية مسيرته 
الرياضية على غرار ما حصل مع 
قائد الفريق أندريس إنييستا (٣٣ 

عاما).

ميسي وزوجته أنتونيلا وابنه تياغو بعد تسلمه 
جائزة الحذاء الذهبي الأوروبية (إ.ب.أ)

فوز واتفورد وكريستال بالاس... وتعادل سوانزي مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

يونايتد يتخطى برايتون بصعوبة... وتوتنهام يسقط في فخ التعادل أمام برومويتش
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل مانشستر يونايتد 
مــــطــــاردتــــه لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
على صدارة الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم عــبــر فــوزه 
الصعب على ضيفه برايتون ١ - 
صفر، أمس السبت، في المرحلة 
الثالثة عشر من المسابقة. وفي 
بــاقــي المـــبـــاريـــات فـــاز واتـــفـــورد 
على مضيفه نيوكاسل يونايتد 
٣ - صــفــر، وكــريــســتــال بـــالاس 
على ضيفه ســتــوك سيتي ٢ - 
١، وتعادل توتنهام مع ضيفه 
وست بروميتش البيون ١ - ١، 
وسوانزي سيتي مع بورنموث 

سلبياً.
وعلى ملعب أولد ترافورد 
ســيــطــر الــتــعــادل الــســلــبــي على 
المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي جــــمــــعــــت بــين 
مــانــشــســتــر وضــيــفــه بــرايــتــون 
قــــبــــل أن  الــــدقــــيــــقــــة ٦٧  حــــتــــى 
يسجل أشلي يانغ هدف الفوز 
لأصحاب الأرض عبر تسديدة 
قــــويــــة اصــــطــــدمــــت بــــقــــدم أحـــد 
المــــدافــــعــــين وســـكـــنـــت الـــشـــبـــاك. 
الـــفـــوز رفــــع رصــيــد مانشستر 
إلى ٢٩ نقطة في المركز الثاني 
بــــــفــــــارق خــــمــــس نـــــقـــــاط خــلــف 
سيتي المتصدر والـــذي يلتقي 
مع مضيفه هدرسفيلد اليوم. 
وتوقف رصيد برايتون عند ١٦ 
نقطة ليبقى في المركز التاسع.

وأحـــــــرز هــــــاري كــــين هــدفــه 
الــعــام لينقذ توتنهام  ٤٠ هـــذا 
هـــوتـــســـبـــيـــر ويـــــتـــــعـــــادل ١ - ١ 
مـــع وســــت بــرومــيــتــش الــبــيــون 
بــاســتــاد ويــمــبــلــي أمــــس. منح 
ســــالــــومــــون رونــــــــــدون الـــتـــقـــدم 
لــلــفــريــق الــضــيــف فـــي الــدقــيــقــة 
الــــــرابــــــعــــــة بــــعــــد تــــفــــوقــــه عــلــى 
ديفينسون سانشيز وتسديده 
لـــكـــرة مــنــخــفــضــة داخـــــل مــرمــى 
هــــــوغــــــو لـــــــــوريـــــــــس. وســــيــــطــــر 
المــبــاراة لكن بدا  توتنهام على 
أنه لن يستطيع التسجيل أمام 
فريق لعب بتنظيم جيد للغاية 
إلى أن حول كين تمريرة عرضية 
من ديلي آلي إلى داخل المرمى 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٤. وبــقــي وســت 
بروميتش، الــذي قــاده المدرب 

غـــــــــــاري مـــيـــغـــســـون 
بـــشـــكـــل مـــؤقـــت 

بــــــعــــــد إقــــــالــــــة 
تــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــي 
بـــــــــولـــــــــيـــــــــس 
الاثــــــــــــــــنــــــــــــــــين 

المــــاضــــي، فــي 

المــركــز ١٧ بــفــارق نقطة واحــدة 
عن منطقة الهبوط فيما قلص 
توتنهام الفارق إلى ١٠ نقاط مع 

مانشستر سيتي المتصدر 
الذي يحل ضيفا اليوم 

عــــلــــى هـــدرســـفـــيـــلـــد 
تـــــــــــــــــاون. ورفـــــــــع 

تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام 
رصــــــيــــــده إلــــى 
٢٤ نــقــطــة في 
المركز الرابع 

مـــقـــابـــل ١١ 
نـــــقـــــطـــــة 

لــــــــــــــــوســــــــــــــــت 
بــرومــيــتــش 
فـــــــي المـــــركـــــز 
الــــــــــســــــــــابــــــــــع 

عشر.
وواصـــــــــــــــــــل 
واتفورد تألقه 
بــــــــــقــــــــــيــــــــــادة 
المــــــــــــــــــــــدرب 
مـــــــــاركـــــــــو 
ســـيـــلـــفـــا، 
المــــطــــلــــوب 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
إيــفــرتــون، 
وقــــــــــــــفــــــــــــــز 
إلـــــى المـــركـــز 
الـــــــــثـــــــــامـــــــــن 
بـــــــــــــــفـــــــــــــــوزه 
صـــفـــر   -  ٣
خــــارج أرضـــه 
على نيوكاسل 

يونايتد بــالــدوري الإنجليزي 
أمــس. وهــذا الــفــوز الــرابــع على 
التوالي لواتفورد خارج أرضه 
وواصل تسجيل هدفين أو أكثر 
في كل مبارياته خــارج ملعبه 
بالمسابقة هذا الموسم. وسجل 
ويــــــــل هــــــيــــــوز، لاعــــــــب الــــوســــط 
الــــذي هــز الــشــبــاك فــي الــــدوري 
الإنجليزي لأول مرة في الجولة 
الماضية، هدف التقدم لواتفورد 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٠ بــعــد تــمــريــرة 
مــــن زمـــيـــلـــه مــــارفــــن زيـــغـــيـــلار. 
الـــــشـــــوط الأول  نــــهــــايــــة  وقــــبــــل 
تسبب زيغيلار فــي أن يسجل 
منافسه دياندري يلدين هدفا 
بالخطأ في مرماه قبل أن يحرز 
المــهــاجــم أنـــــدري غــــراي الــهــدف 
الثالث لواتفورد بعد مجهود 
من البرازيلي ريتشارليسون. 
الــــفــــوز رفــــــع رصــــيــــد واتــــفــــورد 
إلى ٢١ نقطة في المركز الثامن 

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 
١٤ نقطة في المركز الثالث عشر.

وحـــقـــق كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
فوزه الثاني في الموسم الحالي 
وتـــغـــلـــب عـــلـــى ســــتــــوك ســيــتــي 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــــــدف، لــكــنــه 
ظــل فــي المــركــز الأخــيــر بــجــدول 
الـــتـــرتـــيـــب. الــــفــــوز رفـــــع رصــيــد 
كــــريــــســــتــــال إلـــــــى ٨ نــــقــــاط فــي 
المــركــز الأخــيــر وتــجــمــد رصيد 
ستوك عند ١٣ نقطة في المركز 
الخامس عشر. وتقدم شيردان 
شـــاكـــيـــري بـــهـــدف لـــســـتـــوك فــي 
الــدقــيــقــة ٥٣ ولـــكـــن بــعــد ثــلاث 
دقائق فقط أدرك روبن لوفتوس 
تشيك التعادل لكريستال. وفي 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع للمباراة خطف مامادو 
ســـــاكـــــو هـــــــدف الـــــفـــــوز الـــقـــاتـــل 

لكريستال.
وأشــاد ديفيد مويز مدرب 

وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد الـــجـــديـــد 
بمشجعي فريقه بعد التعادل 
مع ضيفه ليستر سيتي ١ - ١ 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
لكرة القدم الجمعة. وهذه هي 
أول مباراة لوستهام يونايتد 
عـــلـــى أرضــــــه فــــي اســــتــــاد لــنــدن 
تحت قيادة مويز. وجاء سلوك 
المشجعين عدائيا في أول مباراة 
لمـــويـــز مـــع الـــفـــريـــق عــلــى أرض 
واتفورد في الأسبوع الماضي إذ 
حملوا لافتات هاجمت النادي 
وملاكه لكنهم شجعوا فريقهم 
بكل حماس في مواجهة ليستر 

سيتي.
وعـــن الــجــمــهــور قـــال مويز 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بـــعـــد المــــــبــــــاراة: 
«أعتقد أن الجمهور كان رائعا 
بعكس ما سمعته عنه. كانوا 
رائــعــين حــقــا». وأضـــاف مويز: 
الـــجـــمـــهـــور ســانــد  «أعـــتـــقـــد أن 

الـــلاعـــبـــين لــكــنــي أعــتــقــد أيــضــا 
الـــلاعـــبـــين مــنــحــوهــم شيئاً  أن 
يــســتــحــق الــهــتــاف. كــانــت هــذه 

بداية بالنسبة لنا اليوم».
وجـــــــــــــــاء الــــــــتــــــــعــــــــادل بـــعـــد 
هزيمتين متتاليتين لوستهام 
الــفــريــق يبقى فــي منطقة  لــكــن 
الـــهـــبـــوط بــيــنــمــا يــشــعــر مــويــز 
بأن هناك فرصة للتحسن رغم 
ذلـــك. وأشـــار مــويــز الـــذي سبق 
له تدريب إيفرتون ومانشستر 
يــــونــــايــــتــــد: «قــــدمــــنــــا مــســتــوى 
الــــرجــــوع  يـــمـــكـــن  مـــتـــقـــدمـــا ولا 
عــنــه... وسيكون علينا تقديم 
أداء أفضل أو على الأقل الحفاظ 
عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى لـــو أردنــــا 
الخروج بشيء في كل مباراة».

مـــــن جـــانـــبـــه طــــالــــب كـــلـــود 
بــــويــــل مـــــــدرب لــيــســتــر ســيــتــي 
لاعـــبـــيـــه بـــمـــزيـــد مــــن الــــدقــــة فــي 
إنــهــاء الهجمات بعد أن أهــدر 
فــــريــــقــــه تــــقــــدمــــه وتــــــعــــــادل مــع 
الليلة  وستهام يونايتد ١ - ١ 
قبل الماضية. وتقدم ليستر عن 
طريق لاعبه مــارك أولبرايتون 
قبل أن يتعادل شيخ كوياتي 
الــشــوط  فـــي  لأصـــحـــاب الأرض 
بــيــنــمــا أهـــــــدر عــــــدد مــن  الأول 
لاعبي فريق بويل العديد من 
الفرص السهلة ومنهم جيمي 

فاردي وويلفريد نديدي.
وفـــــــي مـــــبـــــاراتـــــه الـــســـابـــقـــة 
خـــــــــارج أرضـــــــــه أهـــــــــدر لــيــســتــر 
سيتي تقدمه مرتين وتعادل مع 
ستوك سيتي ٢ - ٢. وقال المدرب 
بويل: «التعادل خــارج الأرض 
شيء معقول دائما لكني أعتقد 
أنــه يمثل بعض الإحــبــاط. في 
الــنــهــايــة كــــان الـــتـــعـــادل تــمــامــا 
كــمــا حــــدث فـــي مــواجــهــتــنــا مع 
ســـــــتـــــــوك». وأضـــــــــــاف المـــــــــدرب: 
«دخــــل هـــدف مــرمــانــا مــبــاشــرة 
قــبــل نــهــايــة الــشــوط الأول بعد 
ركــلــة ركــنــيــة. عــلــيــنــا تصحيح 
ذلك وعلينا أن نكون أكثر دقة 
فــــي إنــــهــــاء الـــهـــجـــمـــات بـــعـــد أن 
سنحت لنا الكثير من الفرص 

في الشوط الأول».
وأشـــار بــويــل: «كـــان علينا 
حسم المباراة في الشوط الأول 
لــكــنــهــم ســجــلــوا مـــبـــاشـــرة قبل 
الــنــصــف الأول وعــــادوا  نــهــايــة 
لـــلـــمـــبـــاراة بـــكـــل ثــــقــــة». وبـــهـــذه 
النتيجة يكون ليستر فشل في 
الــفــوز فــي ٣ مــبــاريــات  تحقيق 
متتالية لكنه تقدم للمركز ١١ 
بــــين فـــــرق الـــبـــطـــولـــة الــعــشــريــن 
برصيد ١٤ نقطة من ١٣ مباراة.
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الفريق لم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة خلال ١١ مواجهة خاضها خارج ملعبه

مشكلات ليفربول الدفاعية ليست بسبب ألبرتو مورينو وحده
لندن: جوناثان ويلسون

أنهى نــادي ليفربول الشوط 
أمـــــــام إشــبــيــلــيــة  لمــــبــــاراتــــه  الأول 
الإسباني متقدماً بثلاثة أهــداف 
دون رد، وضغط الفريق الأندلسي 
بقوة، وأتيحت له بعض الفرص 
لـــم تكن  لــكــن  الـــشـــوط الأول،  فـــي 
هــنــاك خــطــورة تــذكــر عــلــى مرمى 
لـــيـــفـــربـــول. واعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون أن 
المـــبـــاراة قــد انــتــهــت بــالــفــعــل، وأن 
لــيــفــربــول قـــد ضــمــن الــــفــــوز، لكن 
المـــتـــابـــع لــلــفــريــق الإنــجــلــيــزي في 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة كـــان يــســاوره 
بعض الشكوك بأن المباراة ربما لم 
تنتهِ بعد، وأن ليفربول لن يضمن 
النتيجة إلا مع إطلاق حكم اللقاء 

لصافرة النهاية.
وكــــان كـــل مـــا يــلــزم لــيــفــربــول 
هو التحلي بالهدوء خلال شوط 
الــثــانــي، وتجنب التهور  المــبــاراة 
والــــقــــيــــام بـــــأي شـــــيء غـــبـــي، لــكــن 
مدافع الفريق ألبرتو مورينو قد 
ارتكب مثل هذه الأشياء الغبية، 
عندما ارتــكــب خطأ بــلا داعٍ على 
بـــابـــلـــو ســـــارابـــــيـــــا. وتـــــقـــــدم إيـــفـــر 
بــانــيــجــا لــتــنــفــيــذ الـــركـــلـــة الـــحـــرة، 
وفـــشـــل مـــوريـــنـــو مــــرة أخـــــرى في 
رقــابــة وســام بــن يــدر، الــذي أحــرز 
لــلــفــريــق الأنــدلــســي  الــهــدف الأول 
مقلصاً النتيجة إلى ثلاثة أهداف 
مقابل هدف وحيد. وعاد مورينو 
مرة أخرى ليتدخل بتهور شديد 
ويـــســـقـــط بــــن يـــــدر داخــــــل مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء، ليحصل إشبيلية على 
ركـــلـــة جـــــزاء أحـــــرز مــنــهــا الــهــدف 
الــثــانــي. وفـــي الـــوقـــت الــقــاتــل من 
المــبــاراة، أحـــرز الــفــريــق الإسباني 
المــبــاراة  الــتــعــادل، لتنتهي  هـــدف 
بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.
وهناك نقطتان فيما يتعلق 
بهذا الأمر؛ تتعلق الأولى بمورينو 
الــذي يقدم موسماً جــيــداً، وطــور 
كــثــيــراً مـــن أدائـــــــه، وأصـــبـــح أكــثــر 
الــتــزامــاً، فــي حــين تتعلق النقطة 
الثانية بنادي ليفربول ككل. وفي 

عــالــم كــرة الــقــدم الــحــديــث، أصبح 
الـــحـــل الأســــهــــل لأي مــشــكــلــة هــو 
إنــفــاق مــزيــد مــن الأمــــوال، وشــراء 
لاعـــبـــين فـــي المـــراكـــز الـــتـــي يــعــانــي 
منها الفريق، لكن كان من الجيد 
أن يــثــق المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول 
يورغن كلوب في مورينو، ويعمل 
على تطوير أدائـــه، بـــدلاً مــن عدم 

الاعتماد عليه وشراء بديل له.
لـــكـــن هــــنــــاك ســـبـــبـــاً مــــا جــعــل 
لــعــب على  الـــذي  نـــادي إشبيلية، 
أخــــــطــــــاء مــــوريــــنــــو فــــــي المــــــبــــــاراة 
لــلــدوري الأوروبــــي عام  النهائية 
٢٠١٦، يــلــعــب عــلــى أخــطــائــه مــرة 
أخــــرى فـــي تــلــك المــــبــــاراة. وهــنــاك 
سبب جعل ليفربول يعتمد على 
جيمس ميلنر فــي مــركــز الظهير 

الأيـــــســـــر مـــعـــظـــم فـــــتـــــرات المـــوســـم 
الماضي. وإذا لم يكن مورينو جيداً 
بــمــا يــكــفــي لــلــعــب فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة لــلــيــفــربــول، فـــإنـــه من 
الـــخـــطـــأ أن تــعــتــقــد أنـــــه ســيــكــون 
فجأة قادراً على القيام بواجبات 
مـــركـــزه خــــلال هــــذا المــــوســــم، لكن 
الحقيقة هي أن المشكلة لا تكمن 

في مورينو وحده.
قــــد يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن حــل 
هذه المشكلة يكمن في التعاقد مع 
لاعب بديل لمورينو، وأن كل شيء 
سيكون على ما يرام بعد ذلك، لأن 
المشكلة لا تكمن في مورينو، تماماً 
كما لم تكن الهزيمة أمام توتنهام 
هوتسبير بسبب ديان لوفرين. إن 
الطريقة التي يلعب بها ليفربول 

تجعل لزاماً على ظهيري الجنب 
أن يتقدما لــلأمــام لتقديم الدعم 
الهجومي. وتزيد فعالية محمد 
صـــــلاح وســـــاديـــــو مــــانــــي عــنــدمــا 
يــتــقــدم الــظــهــيــريــن لـــلأمـــام، حتى 
يتمكن صلاح وماني من الدخول 
إلى عمق الملعب، وتشكيل خطورة 
كبيرة على مرمى الفريق المنافس. 
وهــذا بالطبع ليس شيئاً يتعلق 
بـــلـــيـــفـــربـــول وحـــــــــده، لأن مــعــظــم 
الأندية الكبرى تلعب بهذا الشكل. 
الــظــهــيــران يتقدمان  لكن إذا كــان 
لــلأمــام، فــهــذا يعني أنــه يجب أن 
تكون هناك تغطية لهما في حال 

التقدم للهجوم.
وبعد تحقيق ليفربول للفوز 
في ٤ مباريات متتالية، وتسجيله 

١٣ هدفاً، واستقباله هدفاً وحيداً، 
قـــال كــثــيــرون إن ظــهــيــري الفريق 
أتـــقـــنـــا طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب، ونــجــحــا 
فــــــي ســــــد الـــــثـــــغـــــرات الــــدفــــاعــــيــــة، 
الــظــهــيــران معاً،  يــتــقــدم  بحيث لا 
فعندما يتقدم الظهير الأيمن، لا 
يتقدم الظهير الأيــســر، والعكس 
بــالــعــكــس. وربـــمـــا يــكــون هــــذا قد 
نجح بالفعل، رغم أن هذا يتطلب 
تغييراً معقداً للغاية في تحركات 
الــــثــــلاثــــة مــــدافــــعــــين المـــتـــبـــقـــين فــي 
الخلف، بعد تقدم أحد الظهيرين.

لـــكـــن المــشــكــلــة الأكــــبــــر تــكــمــن 
فــــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب. لـــقـــد غــيــر 
المــوســم  الــلــعــب  تشيلسي طــريــقــة 
المـــاضـــي، واعــتــمــد عــلــى ٣ لاعبين 
فــي الــخــط الــخــلــفــي، بــعــدمــا أيقن 

المدير الفني للفريق 
أنــــطــــونــــيــــو كـــونـــتـــي 
الــفــريــق بــحــاجــة  أن 
إلــــــــــــى «حــــــمــــــايــــــة» 
أكــــــــبــــــــر فـــــــــي خـــط 
الــوســط، فــي حال 
تــقــدم الظهيرين. 
وســـــــــــــــــــــارت فـــــــرق 
أخـــــــرى عـــلـــى هـــذا 

الـــــنـــــهـــــج نـــفـــســـه 

للتغلب على مشكلاتها الدفاعية. 
هــــــنــــــاك بـــــعـــــض الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات 
بــالــطــبــع، لــكــن بــصــفــة عـــامـــة فــإن 
الاعتماد على ٣ مدافعين في الخط 
الخلفي هو تحرك دفاعي يهدف 
إلـــــى تـــقـــديـــم الــتــغــطــيــة الــــلازمــــة، 

عندما يتقدم الظهيران للأمام.
وعــلــى أقـــل تــقــديــر، يــجــب أن 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــحـــور ارتــــكــــاز في 
منتصف الملعب (رغم أن تشيلسي 
يــــلــــعــــب بـــــــــ٣ لاعـــــبـــــين فــــــي الـــخـــط 
الخلفي، فإنه يعتمد على محوري 
ارتــــــكــــــاز فـــــي مـــنـــتـــصـــف المـــلـــعـــب. 
وعندما لعب خـــارج ملعبه أمــام 
توتنهام هوتسبير هــذا الموسم، 
ارتــكــاز في  اعتمد على ٣ محاور 
خــــط الـــــوســـــط، مــــن أجـــــل حــمــايــة 
قــلــبــي الـــدفـــاع ومــنــع لاعــبــي 
الـــــفـــــريـــــق المـــــنـــــافـــــس مــن 
اختراق الخط الخلفي). 
وكان هذا هو الشيء الذي 
يعتمد عليه كلوب دائماً، 
عندما كــان يشرف 
عـــــــلـــــــى تـــــــدريـــــــب 
بــــــــــــروســــــــــــيــــــــــــا 
دورتـــمـــونـــد 
الألمــــــانــــــي، 
سواء كان 
ذلـــــــــــــــك عــــن 
طـــريـــق لاعـــب 
تـــــقـــــلـــــيـــــدي مـــثـــل 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كــيــل 
أو ســفــين بــيــنــدر، أو 
لاعب قادر على تمرير 
الكرات الأمامية بشكل 
جــــــيــــــد، مـــــثـــــل إلـــــكـــــاي 

غوندوغان.
لـــــكـــــن كـــــــلـــــــوب لـــم 
يفعل ذلك في ليفربول 
مطلقاً. صحيح أن غـــوردان 
هــيــنــدرســون لــديــه كــثــيــر من 
المــمــيــزات، فــهــو يمتلك طاقة 
هــــائــــلــــة، ورغـــــبـــــة فـــــي تــقــديــم 
أقــــــصــــــى مـــــــا لــــــديــــــه مـــــــن أجـــــل 
الــــفــــريــــق، وقــــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى 
تمرير الكرات بشكل أفضل مما 

يعتقد البعض، لكنه ليس محور 
ارتــكــاز بطبيعته. ويــبــدو إيمري 
قادراً على القيام بهذا الدور، لولا 
الــبــطء المــزمــن المــوجــود فــي أدائــه. 
قــد يفكر كلوب فــي أنــه لــو ضغط 
ليفربول ككتلة واحدة على الفريق 
المــنــافــس، فــإنــه لــن يــكــون بحاجة 
إلــــــى لاعــــــب يــــقــــوم بــــهــــذا الــــــــدور، 
وهــــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي اعتمد 
عليها أريجو ساكي خلال الفترة 
القصيرة التي تولى خلالها قيادة 
نادي ريال مدريد الإسباني، قبل 
أن يعتمد على كلود ماكيليلي في 
مركز محور الارتكاز، في اعتراف 
ضمني بفشله في اللعب من دون 

محور ارتكاز بمهام واضحة.
ثم تأتي نقطة أخــرى تتمثل 
فــي أن لــيــفــربــول لــم يــحــافــظ على 
نــظــافــة شــبــاكــه ســـوى فــي مــبــاراة 
واحـــدة خــلال ١١ مــبــاراة خاضها 
خارج ملعبه، وكانت هذه المباراة 
هي التي فاز فيها على ماريبور 
بــــ٧ أهــــداف دون رد.  السلوفيني 
وقـــد اهـــتـــزت شــبــاك لــيــفــربــول بـــ٣ 
أهداف أو أكثر في ٤ مباريات هذا 
الموسم، وبهدفين في ٣ مباريات 
أخــــرى. وعــنــدمــا يفقد المــدافــعــون 
الثقة، فإنهم يكونون أكثر عرضة 
لارتــكــاب الأخــطــاء. ولعل السؤال 
الــــذي يــطــرح نــفــســه الآن هـــو: هل 
الــتــعــاقــد مـــع ظــهــيــر أيــســر جــديــد 
يـــســـاعـــد لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى تــجــنــب 
تــلــك الأخــــطــــاء الـــدفـــاعـــيـــة؟ ربــمــا. 
هــــل يـــحـــتـــاج لـــيـــفـــربـــول لــلــتــعــاقــد 
مـــع مــحــور ارتــــكــــاز؟ بــكــل تــأكــيــد. 
لــقــد تــعــاقــد لــيــفــربــول مــع أليكس 
أوكــســلــيــد تشامبرلين مــقــابــل ٣٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لكن 
الــلاعــب فشل فــي أن يحل أي من 
المــــشــــكــــلات الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الـــفـــريـــق. مـــن المـــؤكـــد أن مــوريــنــو 
يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية 
مــا حـــدث أمـــام إشبيلية الــثــلاثــاء 
الماضي، لكن هناك أخطاء تتعلق 
بهيكل وشكل الفريق أيضاً، سواء 

داخل أو خارج الملعب.

لاعبو ليفربول في نهاية لقاء إشبيلية (رويترز)

مورينو... أخطاؤه 
جسيمة ولكنها ليست 

كل كوارث ليفربول 
(«الشرق الأوسط»)

الفريق يقدم كرة قدم تدعو للإعجاب لم تصنعها الأموال التي أنفقها

أداء مانشستر سيتي... المتعة قبل الألقاب أحياناً
لندن: بارني روناي

عـــنـــدمـــا تـــشـــاهـــد بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي وهـــــو يــكــتــســح 
ســـيـــلـــتـــك الأســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي بــســبــعــة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحــــيــــد عــلــى 
مــلــعــب «حــديــقــة الأمـــــــراء» فـــي دوري 
أبطال أوروبـــا الأربــعــاء المــاضــي، فإن 
أكــثــر شــيء يلفت نــظــرك لا يكمن في 
الــذي يقدمه الفريق  المستوى القوي 
أو المــتــعــة الــتــي تــشــاهــدهــا فــي الخط 
الهجومي أو حتى في تناقل الكرات 
بــكــل مــهــارة بــين الــســاحــر الــبــرازيــلــي 
نيمار والجوهرة الفرنسية الصاعدة 
بــســرعــة الــــصــــاروخ كــيــلــيــان مــبــابــي، 
لكن أبرز شيء يلفت الانتباه هو أنك 
تكتشف فجأة مدى صعوبة أن تكره 
هـــذا الــفــريــق. وهــنــا يــحــضــرنــي المثل 
القائل «الشيطان يعزف دائماً أفضل 

الألحان».
من الصعب أن تكره هذا الفريق، 
لكن ليس مــن المستحيل. ومــن المهم 
التأكيد على هذا المعنى، لأن  للغاية 
الأداء الرائع الذي يقدمه باريس سان 
جــيــرمــان داخــــل المــســتــطــيــل الأخــضــر 
قـــد يــمــثــل مــصــدر قــلــق بــالــغ لــعــشــاق 
الــذيــن يشعرون بالخوف  الــقــدم  كــرة 
والاســـتـــيـــاء مـــن المــفــهــوم الــــذي يــقــوم 
عليه نــادي «بــاريــس ســان جيرمان» 
ككل، ذلــك الــنــادي «الــدمــيــة»، إن جاز 
التعبير، والمملوك لدولة هي الأكثر 
ثراء في العالم من حيث نصيب الفرد 
الواحد من الناتج القومي الإجمالي، 
والكيان الذي اعتمد على فكرة شراء 
النجاح عن طريق الأموال إلى أقصى 

حد ممكن.
لكن لا داعـــي للذعر بعد، 

فــــــــلا تــــــــــــزال هــــــنــــــاك بـــعـــض 
الــعــقــبــات أمــــام قــــدرة هــذا 
النادي على إغراء الجميع 

بما يقدمه، لأن هناك نادياً 
آخر قد تفوق على النادي 

الــفــرنــســي وحـــقـــق نــجــاحــا 
كـــبـــيـــرا مــــن خـــــلال الــعــمــل 

الـــــــــــــــــدؤوب والمــــــــهــــــــارة 
الــكــبــيــرة - وشـــراء 

الــنــجــوم أيــضــاً، 
لــــــــــكــــــــــن لـــــيـــــس 
تــــجــــمــــيــــعــــهــــم 

وحــســب - وهــو 
نادي مانشستر 
ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي، 

الذي يتم تمويله 
أيــــــضــــــاً مـــــــن قـــبـــل 

صـــــــــنـــــــــدوق ثـــــــــروة 
ســـيـــاديـــة، وإن كــان 

بـــدرجـــة أقــــل. ويــجــب 
أن  إلـــــــــــى  نـــــشـــــيـــــر  أن 

مانشستر سيتي قــد حــقــق أربــاحــاً 
الـــعـــام المـــاضـــي. وهــــذه هـــي الأعــمــال 
الــتــجــاريــة المـــزدهـــرة بــشــكــل مستمر 
هــذه الأيـــام، ويــعــود السبب فــي ذلك 
إلــى المبالغ المالية  بصورة أساسية 
الكبيرة التي تحصل عليها الأندية 

من عائدات البث التلفزيوني.
ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، هـــــــنـــــــاك حــــــــدود 
لـــلإنـــفـــاق بـــكـــل تـــأكـــيـــد، فــعــنــدمــا 
تعاقد مانشستر سيتي مع 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
جـــــوســـــيـــــب غـــــــــوارديـــــــــولا 
ومـــنـــحـــه مـــيـــزانـــيـــة تــصــل 
إلـــــى ٣٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني من أجل إبرام 
تعاقدات جديدة لتدعيم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق، كــان 
من الصعب، كمحايد، 
أن تتخلص من الشعور 
بــأن هــذا النادي سوف 
يـــــــشـــــــتـــــــري بـــــــأمـــــــوالـــــــه 
الطائلة نجاحات الفرق 

الأخــرى عن طريق التعاقد مع أبرز 
نجومها. لا توجد ضمانات في عالم 
الرياضة، لكن شراء أفضل مدير فني 
وأفضل اللاعبين في العالم يعني أنك 

ستهيمن على عالم كرة القدم.
ولفترة من الوقت كان يبدو أن 
الشيء الوحيد المثير للاهتمام حقاً 
هو التساؤل عما سيحدث لو فشل 
غوارديولا بعد كل ذلك في الفوز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، أو ما إذا 
كان غوارديولا يدمر نفسه من خلال 
ما قام به في مانشستر سيتي، الذي 
الــدوري الإنجليزي  يلعب اليوم في 
المــمــتــاز أمـــــام هــوديــرســفــيــلــد، الـــذي 
لا تــتــجــاوز الــقــيــمــة الــكــامــلــة لجميع 
لاعبيه قيمة لاعب مانشستر سيتي 

رحيم ستيرلينغ!
لــكــن الأمــــــور لـــم تــكــن عــلــى هــذا 
النحو تماما، بعدما قدم مانشستر 
الــثــلــث  ســـيـــتـــي أداء مــمــتــعــا خــــــلال 
الأول مـــن المـــوســـم الــحــالــي لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز بطريقة تجعلك 

تعشق مشاهدة مباريات الفريق. في 
الحقيقة، يمكن لمانشستر سيتي أن 
يسحق هوديرسفيلد برباعية نظيفة 
وأن يستحوذ على الكرة بنسبة ٩٣ 
فــي المــائــة مــن عمر الــلــقــاء، لكن بعد 
مـــشـــاهـــدة المـــــبـــــاراة تـــكـــون مــتــشــوقــا 
المــبــاراة من  أيــضــاً لمشاهدة ملخص 
أجل الاستمتاع مرة أخرى بما قدمه 

الفريق.
ويــــعــــود الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك إلـــى 
الأســـلـــوب الـــــذي يــتــبــعــه الــفــريــق في 
الــلــعــب. ولـــو فـــاز مــانــشــســتــر سيتي 
بــلــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي فـــإنـــه بــذلــك 
يعيدنا مــرة أخـــرى إلــى الــفــوز بهذه 
الــبــطــولــة الــكــبــيــرة مــمــزوجــا بــــالأداء 
الممتع، وهو ما لم يحققه سوى عدد 
قليل من الأندية خلال الثلاثين عاما 
الأخـــيـــرة، مــثــل فــريــق لــيــفــربــول عــام 
١٩٨٧ / ١٩٨٨، الذي كان يعتمد على 
الــتــمــريــرات القصيرة ومــهــارة جون 
بـــارنـــز وعــبــقــريــة بــيــتــر بــيــردســلــي، 

مــــرورا بحقبة مــانــشــســتــر يونايتد 
تحت قيادة المدير الفني الأسطوري 
لــلــفــريــق الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، 
إلـــى فــريــق تشيلسي تحت  وصــــولا 

قيادة كارلو أنشيلوتي.
ولعل الشيء غير المعتاد الذي 
نـــراه فــي أداء مانشستر سيتي هو 
أنه يعتمد على نقل الكرات من لمسة 
واحــــدة بــطــريــقــة مــمــتــعــة، لكنها في 
كثير من الأحيان لا تؤدي إلى الفوز 
بـــالـــبـــطـــولات والألـــــقـــــاب. ومــــن حيث 
المتعة، يذكرنا أداء مانشستر سيتي 
بــمــا كـــان يــقــدمــه وســتــهــام يــونــايــتــد 
بــقــيــادة الآن ديــفــونــشــايــر أو بفريق 
آرســـنـــال فـــي بــطــولــة رابـــطـــة الأنــديــة 
المــحــتــرفــة بــعــد انتقاله  الإنــجــلــيــزيــة 
للعب على ملعب الإمارات، حيث كان 
الفريق يقدم أداء ممتعا مساء يوم 
الثلاثاء ويخرج سعيدا للغاية وكأنه 
حصل على لقب الــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
في الحقيقة، يتعامل مانشستر 

سيتي مــع كـــرة الــقــدم خـــلال المــوســم 
الحالي وكأنه لا يبحث عن الحصول 
عــلــى نــقــاط المــــبــــاراة الـــثـــلاث، وإنــمــا 
يــبــحــث عـــن المــتــعــة وطـــريـــقـــة الــلــعــب 
الــتــي تــجــعــل الــفــريــق يــقــدم كـــرة قــدم 
مثالية. أمــا بالنسبة لــلأمــوال التي 
أنفقها الفريق، فيجب أن نشير إلى 
أن مانشستر سيتي لم يسعَ لتكوين 
الــفــريــق حـــول جــوهــرة مــثــل ليونيل 
مــيــســي ويــخــصــص مــيــزانــيــة كبيرة 
للتعاقد مــعــه، لكن غـــوارديـــولا بنى 
فريقا قويا يلعب بطريقة جماعية 
الــفــنــي  المــــديــــر  رائــــعــــة، خـــاصـــة وأن 
الإسباني قد بنى سمعته التدريبية 
الكبيرة من خلال قدرته على تحقيق 
أقـــصـــى اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة مـــن ثــلاثــة 
لاعــــبــــين فــــي الــــخــــط الأمـــــامـــــي تــصــل 

أعمارهم إلى ٢٠ و٢١ و٢٢ عاما.
وعــلــى مـــدى أشــهــر، كـــان رحيم 
ستيرلينغ على وجه التحديد مصدر 
إحباط كبير، لدرجة أن غوارديولا قد 
رسم خطوطا بالطباشير على أرض 
ملعب التدريب لكي يعلمه أين يقف 
داخل الملعب. ولكن بعد عام ونصف 
الــعــام، تطور أداء كل لاعــب من الـــ١١ 
لاعبا الذين يشاركون في التشكيلة 
الأساسية بطريقة أو بأخرى، بدءا 
من النجم البلجيكي كيفن دي بروين 
وصــــــولا إلـــــى فـــابـــيـــان ديــــلــــف، الــــذي 
أصبح ظهيرا أيسر مثيرا للإعجاب. 
وهناك تصميم من جانب مانشستر 
سيتي على تكوين فــريــق متكامل. 
وخـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــنــدمــا 
أصيب جون ستونز تم تداول أنباء 
فــي إسبانيا بــأن مانشستر سيتي 
قد يسعى لتدعم مركز خط الوسط 
المــدافــع عــن طــريــق التعاقد مــع نجم 

ليستر سيتي رياض محرز.
وحــتــى لــو تــراجــع أداء الــفــريــق 
المــوســم، فهناك شعور  في منتصف 
بالفعل بأن الفريق قد انتصر، بغض 
النظر عن حصوله على البطولات أم 
الــذي  الــراقــي  لا، وذلـــك بفضل الأداء 
يقدمه داخل الملعب. ولأول مرة منذ 
فـــتـــرة يـــكـــون هـــنـــاك فـــريـــق قــــوي من 
الصعب تعرضه للخسارة في دوري 
أبطال أوروبا، رغم أننا لا نزال نتذكر 
كــيــف تــلــقــى الــفــريــق خـــســـارة ثقيلة 
أمــــام مــونــاكــو الــفــرنــســي فـــي دوري 
أبطال أوروبــا الموسم الماضي. ومن 
زاويـــــة مــعــيــنــة، يــبــدو الأمــــر حتميا 
أن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي قـــــد يـــواجـــه 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان فـــي مــرحــلــة 
متأخرة من دوري أبطال أوروبا في 
صراع للقوة الناعمة بين بلدين من 
الناديين) من جهة،  الخليج (مالكَي 
وبــين لاعبين برازيليين، هما نيمار 
وغابريل خيسوس، داخل الملعب من 

جهة أخرى.

فرحة آخر انتصار لسيتي على فريق فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

غوارديولا
 ومهاجمه

 الفذ أغويرو 
(«الشرق الأوسط»)



: قدمت استقالتي وهذه ستكون دورتي الأخيرة ماجدة واصف تكشف لـ 
القاهرة: محمد رُضا

صـــبـــاح يـــــوم أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
جلست مع رئيسة مهرجان القاهرة 
السينمائي عــلــى الإفــطــار مــن دون 
ــا نظر للآخر 

ّ
مــوعــد مسبق. كــل مــن

بــحــثــاً عــــن نــقــطــة انــــطــــلاق لــحــديــث 
سيتناول وضع المهرجان الحالي. 
والنقطة لم تكن سوى سؤال واحد 

طرحته من باب التحية:
«كيفك؟».

الــجــواب كــان حديثاً مــطــولاً لم 
أكن بحاجة فيه لطرح أسئلة كثيرة 

أخرى.
ماجدة واصف في الأصل ناقدة 
سينمائية جادة وجيدة لعبت دوراً 
مهماً أيام هجرة الصحافة العربية 
إلـــى بــاريــس خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة 
لــبــنــان. بعد ذلــك تسلمت إدارة  فــي 
مهرجان «معهد العالم العربي» في 
بـــاريـــس، وأنـــجـــزت دورات ناجحة 
جمعت شمل السينما العربية من 
كل أقطارها في حدث تكرر مرة كل 
عامين وسبق المهرجانات العربية 
الأخـــــرى الـــتـــي أقــيــمــت فـــي عــواصــم 

غربية.
قـــبـــل ثــــــلاث ســـــنـــــوات، وكـــانـــت 
الــقــاهــرة، عُينت رئيسة  إلــى  عـــادت 
المــهــرجــان المـــصـــري الــعــريــق. تفتح 
بعض صفحات ذلك التاريخ وتقول: 
«كــــان ســمــيــر فــريــد قـــد اســتــقــال من 
الدورة السابقة وأوعز لوزير الثقافة 
حينها (جــابــر عــصــفــور) بتسليمه 

إلى الزميل يوسف شريف رزق الله 
(المدير الفني الحالي)، لكن يوسف 
لـــــم يـــشـــأ تـــحـــمّـــل هــــــذه المـــســـؤولـــيـــة 
واقــــتــــرح عـــلـــي أن أقــــــوم بـــهـــا لــكــنــي 
تمنعت، فاقترح أن ألتقي بالسيد 
الوزير لإبداء أسباب تمنعي بعدما 

طلبني الوزير للقاء».
ــــه 

ّ
نــتــيــجــة ذلــــــك الـــلـــقـــاء هــــي أن

عوض أن تقنع الوزير بصرف النظر 
عــنــهــا، أقــنــعــهــا بــتــولــي المــســؤولــيــة. 
وعدها بالحرية الكاملة وانطلقت 

للعمل على هذا الأساس.
«المــــشــــكــــلــــة هــــــي أنـــــنـــــي ورثــــــت 
المهرجان من رئيسه السابق (سمير 
فـــريـــد الـــــذي يـــقـــام بــاســمــه مــعــرض 
تابع للمهرجان هذه السنة)، الذي 
كــانــت لــه وجــهــة نــظــر مختلفة. أنــا 
بطبعي أحب أن يستقل هذا الكيان 
عن الإدارات الرسمية قدر الإمكان. 
لــكــن ســمــيــر فــريــد ألــقــى بــالمــهــرجــان 
الـــوزارة على نحو كامل  في حضن 
وأنــــت تــعــلــم مـــا كــانــت نــتــيــجــة ذلــك 

وكيف عومل».

وعد لم يُنفذ
أدار الناقد الراحل سمير فريد 
أتـــت عليه بكثير من  دورة واحــــدة 
الأزمـــــــات وحـــســـب صــديــقــه الــزمــيــل 
إبــراهــيــم الــعــريــس أدت إلـــى وفــاتــه 
بـــســـبـــب الإرهــــــــــــاق الـــنـــفـــســـي الـــــذي 
واكـــب تــلــك الــفــتــرة. المــؤكــد أن فريد 
طمح إلــى وجهة جــديــدة كلياً، لكن 
تــلــبِ طــلــبــه،  لـــم  الــرســمــيــة  الإدارات 

خــصــوصــاً وأن المــيــزانــيــة كــانــت ولا 
تزال، محدودة ومرتبطة بمسؤولين 
يـــغـــرفـــون قــــراراتــــهــــم مــــن الـــقـــوانـــين 

والنصوص الرسمية.
تـــضـــيـــف: «ســـمـــيـــر فــــريــــد تـــرك 
يــتــمــكــن من  المـــهـــرجـــان مـــن دون أن 
ســـــداد كـــل الـــفـــواتـــيـــر. كـــانـــت هــنــاك 
ديــون يــرزح المهرجان تحتها وكان 
علي انتظار اعتماد الميزانية لكي 

أسدّدها».
هــذا الــظــرف المـــادي الصعب لا 

يزال تركيبة تبحث عن حل:
«فــي الــعــام المــاضــي، مــع نهاية 
الـــدورة ٣٨، وجــدت نفسي فــي أزمــة 
كــــانــــت وزارة  كـــبـــيـــرة.  اقـــتـــصـــاديـــة 
الــســيــاحــة وعــدتــا  الــشــبــاب ووزارة 
بــــالإســــهــــام فـــــي تـــمـــويـــل مـــيـــزانـــيـــة 
هما لم تفيا بهذا الوعد 

ّ
الدورة، لكن

حــتــى الآن. دفــعــت مـــن جــيــبــي لكي 
يستمر العمل من دون توقف».

تــتــحــدث عـــن مــصــاعــب أخـــرى 
كبيرة:

«فـــي الأســـــاس هــنــاك الــوضــع 
الأمـــنـــي غــيــر الــثــابــت. صــحــيــح أن 
الـــقـــاهـــرة آمــــنــــة، لـــكـــن قـــبـــل عــامــين 
وقــعــت حــادثــة الــطــائــرة الــروســيــة 
قبل عشرة أيــام من بداية الــدورة، 
مما نتج عنه إلغاء حضور النجوم 
المــدعــويــن للمشاركة. ويـــوم أمس 
(الجمعة)، وقع الحادث الإرهابي 
ني في 

ّ
في سيناء. أشعر دوماً بأن

حالة ترميم للأوضاع في كل مرة، 
لأن هناك منظومة كاملة يتبعها 

المهرجان بالضرورة».
وتـــضـــيـــف مــــاجــــدة واصــــــف أنّ 
الــــعــــبء بـــــات أكـــثـــر مـــمّـــا تــســتــطــيــع 
تــحــمــلــه وبـــــات الـــوضـــع مـــن الــســوء 
بــحــيــث إن أي مــوظــف مــن أي جهة 
مــشــاركــة فــي المــهــرجــان يمكن لــه أن 
يتصل بها لكي تغير موعد عرض 
فــيــلــم مــــا، بــيــنــمــا جـــدولـــة الــبــرامــج 
هــي مــن شـــأن الــطــاقــم المـــســـؤول في 

المهرجان.
مــشــكــلــة أخــــرى تــواجــهــهــا مـــرّة 
بعد مرّة ومرتبطة بما سبق، وهي 
ها كانت ترى ولا تزال، أنّ المهرجان 

ّ
أن

ســيــنــجــح أكـــثـــر بــكــثــيــر وســيــحــقــق 
مت 

ّ
خطوات كبيرة إلى الأمام لو سُل

الــقــيــادة لــهــا بــالــفــعــل: «كــنــت أطمح 
لأن يكون المهرجان أكثر استقلالية. 
ـــــنـــــا نـــعـــتـــمـــد عـــلـــى دعـــم 

ّ
صـــحـــيـــح أن

الـــــوزارة، لكن الــحــريــة الــتــي منحها 
لي الوزير الأسبق لم تعد موجودة. 
لقد تعاملت مع ثلاث وزراء ثقافة، 
والوزيران الأخيران تمتعا بالرغبة 
في إنجاح هذا الحدث، لكن التطبيق 

غير الرغبات».
«بعد ثورات الربيع في مصر 
ــه بات بالإمكان 

ّ
أن حسبنا جميعاً 

فـــــــي دروب جـــــديـــــدة  الانــــــــطــــــــلاق 
تـــتـــحـــرر ولـــــو عـــلـــى نـــحـــو مــقــبــول 
من البروتوكولات الرسمية. لكن 
هــذا لم يحدث وأجــد نفسي اليوم 

مضطرة للاستقالة».

ثلاثة نجوم
أسألها إذا ما قدمتها بالفعل 
. كل 

ً
فتجيب: «نعم. بعثت بها فعلا

م لوريثي 
ّ
ما أريــده الآن هو أن أسل

هذه التركة وأن تنتهي هذه الدورة 
ـــنـــي 

ّ
بــنــقــلــة إلـــــى الأمـــــــام وأعـــتـــقـــد أن

أســتــطــيــع ذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
شـــــيء. وجـــــود تــلــفــزيــون dmc كــان 
ــنــا استطعنا 

ّ
ضــروريــاً ومــريــحــاً لأن

تـــوظـــيـــف المـــيـــزانـــيـــة المـــتـــوفـــرة لــســد 
الديون والاحتياجات الأخرى. لكن 
الميزانية لا تكفي لإصلاح كل شيء».
تحدد ما تعنيه بقولها: «خذ 
 صــــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا. أحـــــدث 

ً
مــــثــــلا

واحدة وأفضلها هي صالة الزمالك 
نا نعتمد على صالات 

ّ
(حديثة)، لكن

بــاتــت قديمة وبحاجة إلــى صيانة 
وتـــحـــديـــث. كـــل ســنــة أطـــالـــب بــذلــك، 
لكن المطلوب بالطبع حل جــذري». 
وتضيف: «اشتراك dmc في التمويل 
الذي لم نتقاضاه مباشرة ضروري 
 كبيراً وناجحاً 

ً
جداً. لقد أقامت حفلا

إعلامياً على الأقـــل. ومــا زال لديها 
حفل الختام الــذي سيستقبل ثلاث 
نـــجـــوم كـــبـــار هـــم نـــيـــكـــولاس كــايــج، 
وهيلاري سوانك وأدريان برودي».

طـــــوال ســـنـــوات، حــتــى مـــن قبل 
تسلم ماجدة واصف مهامها، بل من 
قبل تسلم سمير فريد مهامه أيضاً، 
كتبنا عن الضروريات الحاسمة التي 
عــلــى المــهــرجــان الــقــيــام بــهــا لأجـــل أن 

يستمر بنجاح. وكيف أنّ الاستمرار 
بحد ذاتــه ليس ابتكاراً ولا نتيجة، 
بل على المهرجان (أي مهرجان) أن 

يعرف كيف يرتفع سنة بعد سنة.
الـــحـــاجـــة الــــيــــوم مــــاســــة وعــلــى 
الــدورة المقبلة التي ستحمل  أعتاب 
الـــرقـــم ٤٠. وهـــــذه تــقــتــضــي مـــا كــان 
عليه أن يحدث قبل زمن بعيد: إدارة 
مستقلة وجديدة. طموح عال. تغيير 
مناهج وبرامج بالية. الإتيان بأخرى 
جـــديـــدة ومــواكــبــة حــاســمــة مـــن قبل 
الرسميين بــإيــمــان حقيقي بأهمية 
المــــهــــرجــــان فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــاب 
والــتــخــلــف والـــعـــوائـــق الاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية:
«الشعب المصري يحب السينما 
وأحـــــــــد طــــمــــوحــــاتــــي كـــــــان تـــوســـيـــع 
رقــعــة الـــعـــروض. لــكــن فـــي الـــواقـــع لا 
تستطيع أن تقيم مهرجاناً ناجحاً 
من دون التغلب على مسألة الميزانية 
المــــحــــدودة. عــبــرهــا تــســتــطــيــع جلب 
المتخصصين والمواهب السينمائية 
الــشــابــة. نــعــم أدخــلــت بعضها، لكن 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــمّــــا هـــــو مـــطـــلـــوب 

لاستكمال هذا المشوار».
فـــي هــــذا الإطـــــار يــجــيء حــديــث 
 وليس 

ً
المــمــثــل حــســين فهمي مــكــمــلا

مناقضاً.
إذ جــلــســنــا قــبــل أيـــــام نـــتـــداول 
الــواقــع الحالي للمهرجان (بعد أن 
 عن علاقة وطيدة لنا 

ً
تحدثنا طويلا

منذ بضعة عقود)، كشف أن البعض 
اقترح عليه عودته إلى رئاسة هذا 

المهرجان. قال: «هناك من طلب مني 
أن أرأس هذا المهرجان الذي كان لي 
ــنــي لا 

ّ
شــــرف رئـــاســـتـــه ســـابـــقـــاً، لــكــن
أعتقد أني أريد أن أفعل ذلك».

الــــســــبــــب فـــــي عـــــزوفـــــه مـــتـــعـــدد 
الرؤوس:

«هـــي مــســؤولــيــة كــبــيــرة ضمن 
الــــواقــــع الـــحـــاضـــر. مـــهـــرجـــان كــهــذا 
يحتاج إلى تغيير كبير من الجذور. 
تــغــيــيــر يــشــمــل الــكــثــيــر مـــن عناصر 
التنفيذ التي عليها أن تتوقف لتحل 
مكانها عــنــاصــر حــديــثــة ومنظمة. 
وبالطبع فإنّ هذا مكلف ولا يمكن، 
وأنــت تعلم ذلــك جــيــداً، تطوير هذا 
المهرجان من دون الميزانية الكبيرة 

التي يستحقها».
وأضاف: «هذا المهرجان استمر 
بسبب المؤمنين به من الأساس. كل 
الرؤساء الذين تناوبوا عليه كانوا 
مــؤمــنــين بــه ولـــو أنّ كــلا منهم كــان 

لديه أسلوبه في التعامل».
فــإن منهجه  بالنسبة للممثل 
كان استقطاب رجال الأعمال وهذا 
مــا قــد يــتــبــلــور عــنــه الــوضــع إذا ما 
تسلم مهامه مــن جــديــد وهـــذا، إلى 

الآن، احتمال مستبعد.
حــــســــين فــــهــــمــــي مــــــوجــــــود فــي 
حــضــرة هــذا المــهــرجــان هــذه السنة، 
كــــــونــــــه رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
الرسمية. ويستطيع المرء مشاهدته 
بديناميكية وحــيــويــة نشطة وهو 
يــلــتــقــي بـــأركـــان لــجــنــتــه كـــل صــبــاح 

استعداداً ليوم عمل طويل.

ماجدة واصف

خلال مشاركتهم في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر ٢٠١٧» 

مصورو «ناشيونال جيوغرافيك» يسردون حكاياتها في الشارقة 
الشارقة: «الشرق الأوسط»

المــمــتــدة على  عــبــر مسيرتها 
مــــــدى ١٢٩ عـــــامـــــاً، مـــنـــذ صـــــدور 
عددها الأول في أكتوبر (تشرين 
١٨٨٨، شكلت  الـــعـــام  مـــن  الأول) 
مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» 
الصادرة عن الجمعية الجغرافية 
الــوطــنــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، مصدر إلهام للكثيرين 
مــن صــانــعــي الـــقـــرار والمــســؤولــين 
وحتى القراء العاديين، لاكتشاف 
بــه الطبيعة مــن حياة  مــا تــحــفــل 
بـــريـــة فـــــريـــــدة، ومـــعـــالـــم وأمـــاكـــن 
مدهشة، وقضايا بيئية وتنموية 
تــســتــوجــب الـــتـــحـــرك نــحــوهــا من 
أجل حمايتها لضمان استدامتها 

للأجيال المقبلة.
مـــــصـــــدر قــــــــوة هــــــــذه المـــجـــلـــة 
الشهيرة التي توزع شهرياً أكثر 
نـــســـخـــة بــنــحــو  مـــــن ٦٫٧ مـــلـــيـــون 
٤٠ لـــغـــة، نــصــفــهــا تــقــريــبــاً داخـــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــكــمــن بشكل 
أســاســي فــي الــصــور الــتــي تنفرد 
بـــنـــشـــرهـــا، وتــلــتــقــطــهــا عـــدســـات 
مصورين فوتوغرافيين اختاروا 
المــغــامــرة وتحمل المخاطرة  روح 
طــريــقــاً لــهــم لــرصــد مــظــاهــر حياة 
الــنــاس اليومية، والــعــالــم الكبير 
وشــديــد التنوع للكائنات الحية 
الــــتــــي تـــشـــاطـــرهـــم الـــعـــيـــش عــلــى 
فــــي مـــنـــاطـــق قــد  كـــوكـــب الأرض، 

تكون مجهولة لمعظمنا.
الــــــــكــــــــنــــــــدي بـــــــــــــول نــــيــــكــــلــــن، 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة جـــــــــــــودي كــــــــوب، 
والمكسيكية كريستينا ميتماير، 
والسلوفيني بينو ســاراديــتــش، 
والأميركية كاثي موران، والجنوب 
أفـــــريـــــقـــــي بــــريــــنــــت ســــتــــيــــرتــــون، 
والبريطاني مــاركــوس بليسدل، 
هــــم ســبــعــة مـــصـــوريـــن جــمــعــتــهــم 
«نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك» على 
صفحاتها، واختارهم المهرجان 
الــدولــي للتصوير «إكــســبــوجــر»، 
الــــــــذي نـــظـــمـــه المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
لـــحـــكـــومـــة الــــشــــارقــــة، لــلــمــشــاركــة 
فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة الــتــي أقيمت 
بـــالـــشـــارقـــة خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٢٢ 
الثاني)  إلــى ٢٥ نوفمبر (تشرين 

الجاري.
في الحضور الأول لمعظمهم 
بين جمهورهم في دولة الإمارات 
والعالم العربي، حرص المصورون 
الــــســــبــــعــــة عــــلــــى ســـــــرد حـــكـــايـــات 
الـــذيـــن جذبتهم  لــلــقــراء  صـــورهـــم 
قــــوة هــــذه الـــصـــور وجــمــالــيــاتــهــا 
وتــأثــيــرهــا، قبل أن يــعــرفــوا ربما 
أسماء من سهر وتعب وأنفق من 
جــهــده ومــالــه الــكــثــيــر، للحصول 
عــلــيــهــا ونـــشـــرهـــا عــلــى صــفــحــات 
المـــجـــلـــة، الـــتـــي بــــــدأت بـــالـــصـــدور 
باللغة العربية أيضاً قبل سبعة 
أعــــوام، وتــحــديــداً فــي أكــتــوبــر من 

العام ٢٠١٠.
بول نيكلن، المخرج والمصور 
والـــــعـــــالـــــم الــــشــــغــــوف بــــالأحــــيــــاء 
البحرية، والحائز على أكثر من 
٣٠ جائزة عالمية من بينها «جائزة 
بي بي سي للمصور الفوتوغرافي 
للحياة البرية»، عبّر عن سعادته 
بالتواجد في الشارقة، وأكــد أنه 

يــحــاول مــن خـــلال صــــوره إيــجــاد 
نـــوع مــن الــتــواصــل الــعــاطــفــي مع 
قصص الحياة البرية في الظروف 
الـــقـــاســـيـــة، مــــركــــزاً بــشــكــل خـــاص 
على ذلك العالم الفريد والغامض 
لأعماق البحار، الذي رآه عدد قليل 
جــداً من الــنــاس، مقدماً من خلال 
مــعــرضــه فــي «إكــســبــوجــر ٢٠١٧» 
مجموعة من الصور التي تغرس 
فـــي نــفــس كـــل مـــن يـــراهـــا الــحــافــز 
للتحرك ووقــف كل ما يلوث هذه 
الحياة البحرية الجميلة، للحفاظ 
عليها من أجل استمتاع الأجيال 

المقبلة بها.
وأتــــــــــاح المـــــهـــــرجـــــان الــــدولــــي 
لــــزواره كــذلــك التعرف  للتصوير 
عــن قــرب على برينت ستيرتون، 
الـــــــــــذي ألـــــهـــــمـــــت طــــبــــيــــعــــة بـــــــلاده 
الــــســــاحــــرة، مـــجـــلـــة «نـــاشـــيـــونـــال 
جــيــوغــرافــيــك» لإفــــــراد مــســاحــات 
واســعــة مــن صفحاتها لمــا تحفل 
بــــه جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا مــــن بـــــراري 
وأدغــــال ومــحــمــيــات تعيش فيها 
نـــحـــو ٦ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الثدييات والزواحف حول العالم، 
و١٠ في المائة من الأنواع النباتية 
والأسماك والطيور النادرة، وهو 

مـــا أتـــــاح لـــه نــشــر مـــئـــات الــصــور 
النادرة التي منحته جائزة مصور 
«نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك» عــام 
إلــى لقب «المصور  ٢٠١٦، إضــافــة 
الــصــحــافــي لــلــحــيــاة الــبــريــة» لمــدة 
ثــلاثــة أعـــوام متتالية مــن متحف 

الــتــاريــخ الطبيعي فــي العاصمة 
البريطانية لندن.

ستيرتون ركــز في مجموعة 
صـــــــــوره عــــلــــى الــــصــــيــــد الـــجـــائـــر 
لــلــفــيــلــة، بـــهـــدف الـــحـــصـــول عــلــى 
عاجها، وكذلك للغوريلا، لطردها 

مـــــن الــــغــــابــــات وحـــــــرق الأشــــجــــار 
لاســـتـــخـــراج الــفــحــم مــنــهــا، وذلـــك 
الديمقراطية،  الكونغو  فــي دول 
وجــــنــــوب الــــــســــــودان، وأوغـــــنـــــدا، 
وتـــوغـــو، والـــكـــامـــيـــرون، وجــنــوب 
أفــريــقــيــا، مــلاحــقــاً أســـــواق الــعــاج 

الــصــين، والفلبين،  الرئيسية فــي 
وفـــيـــتـــنـــام، مـــوجـــهـــاً عـــبـــر أعــمــالــه 
صـــرخـــة إنـــســـانـــيـــة لـــوقـــف قــســوة 
الــصــيــاديــن والـــحـــد مـــن تــعــديــهــم 
على الكائنات البرية، في لقطات 
مــؤثــرة لــحــيــوانــات ميتة وأخـــرى 

مصابة جراء محاولات الحصول 
على قرونها.

وعــــــــــــرضــــــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــيـــــنـــــا 
ميتماير، المصورة الجوالة التي 
انتقلت من المكسيك إلى أكثر من 
١٠٠ دولــة، مجموعة من صورها 
التي التقطتها ليس لمجرد توثيق 
مـــشـــاهـــد الــطــبــيــعــة المـــدهـــشـــة أو 
الغريبة فحسب، وإنما لتسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى ضـــــــــرورة تــضــافــر 
الجهود لحماية الأمــاكــن البرية، 
الثقافات  الــعــلاقــات بــين  وأهــمــيــة 
الــبــشــريــة، والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 
الـــضـــروري لــلــحــيــاة، مــركــزة على 
البعد الإنساني في أعمالها التي 
دفعت مجلة «آوت دور» الأميركية 
إلــــى وصــفــهــا بــأنــهــا واحــــــدة من 
مـــــــصـــــــوراً مـــخـــتـــصـــاً  أفــــــضــــــل ٤٠ 
بـــتـــصـــويـــر المــــنــــاطــــق الـــخـــارجـــيـــة 
حــول الــعــالــم، إضــافــة إلــى فوزها 
بجائزة مؤسسة سميثسونيان 
لعام ٢٠١١. وجائزة بعثة جمعية 
أمـــــيـــــركـــــا الــــشــــمــــالــــيــــة لمــــصــــوري 

الطبيعة لعام ٢٠١٠.
وشـــكـــلـــت اســـتـــضـــافـــة كـــاثـــي 
مــوران في الشارقة، إضافة قيّمة 
لــلــصــحــافــيــين المــهــتــمــين بــالــشــأن 
الـــبـــيـــئـــي والــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة، 
للتعرف على تجربتها وخبرتها 
والاســتــفــادة منها، فهي مصورة 
وصــحــافــيــة فــي الــوقــت ذاتــــه، من 
خـــــــلال عـــمـــلـــهـــا كـــــمـــــحـــــررة أولــــــى 
لمجلة «نــاشــيــونــال جيوغرافيك» 
الــتــاريــخ الطبيعي،  عــن مــشــاريــع 
وقــــامــــت بـــإنـــتـــاج مـــشـــاريـــع حـــول 
الأنظمة البيئية الأرضية وتحت 
الماء للمجلة منذ عام ١٩٩٠. إضافة 
إلــى تحريرها العديد مــن الكتب 
المصورة مثل «أفضل ١٠٠ صورة 
عن الحياة البرية»، و«المصورات 
الــفــوتــوغــرافــيــات فـــي نــاشــيــونــال 
جيوغرافيك»، و«يوميات أفريقية 
- حـــيـــاة مـــصـــورة فـــي الأدغـــــــال»، 
و«لقطات للقطط» و«نمور للأبد».

أمــــــــا جــــــــــودي كــــــــوب فـــتـــركـــز 
فـــــي قـــصـــصـــهـــا المــــــصــــــورة، الـــتـــي 

عرضت جانبا منها في الشارقة، 
عــلــى الــقــصــص الإنــســانــيــة، التي 
استوحتها من رحلاتها إلى أكثر 
مــن ٥٠ دولــــة، مــن بينها الــصــين، 
وفيتنام، والسعودية، واليابان، 
وقــــد فـــــازت بـــالـــجـــائـــزة الــوطــنــيــة 
لــلــمــصــوريــن الــصــحــافــيــين، عــدة 
مـــــــرات، وجـــــائـــــزة صــــــورة الـــعـــام، 
فــــي حــين  بــــــرس.  وجــــائــــزة وورد 
يــركــز بــيــنــو ســـاراديـــتـــش، الــفــنــان 
الــبــصــري ومستكشف الطبيعة، 
عــلــى مــشــاهــد الـــغـــابـــات، وهـــو ما 
أهــلــه لــنــيــل الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 
العالمية  الميدالية  أهمها  الكبرى 
الــذهــبــيــة فــي مــهــرجــان نــيــويــورك 

للأفلام عام ٢٠١٥.
ويبتعد ماركوس بليسدل في 
 ،

ً
صوره عن الطبيعة والبيئة قليلا

ليتناول انتهاكات حقوق الإنسان 
فــي أكــثــر الــحــروب وحــشــيــة حــول 
العالم، إضافة إلى النزاعات حول 
الموارد في أفريقيا، التي خصص 
لها أكــثــر مــن ١٨ عــامــاً مــن العمل 
الميداني، منشداً من خلالها دعوة 
المجتمع الدولي إلى وقف الحروب 
في المناطق المنسية أو المغيبة عن 
وســائــل الإعـــــلام، ومــطــالــبــاً ببذل 
جهد أكبر لإحلال السلام وإرساء 

الاستقرار.
قــدرة المهرجان الدولي  ولعل 
للتصوير على جمع هــذه النخبة 
من المصورين المحترفين في مكان 
واحــــد، يثبت نــجــاحــه، وهـــو الــذي 
لــــم يــنــطــلــق ســـــوى الــــعــــام المـــاضـــي 
فــــقــــط، فـــــي إبــــــــــراز قـــــــوة الــــصــــورة 
وتــأثــيــرهــا بــالــقــضــايــا الــتــي يجب 
أن تهم كل الناس في كل مكان من 
الــعــالــم، فــلــطــالمــا شــكــلــت الــحــروب، 
والــكــوارث، وانتهاك كرامة وحرية 
الإنسان، وتلوث البيئة، وانقراض 
الحيوانات، والاستيلاء على الموارد 
الطبيعية، مواضيع مشتركة بين 
جميع المجتمعات والشعوب، ومن 
الــواجــب تــوحــيــد الــجــهــود لوقفها 
والـــحـــد مـــن زحــفــهــا المــســتــمــر على 

مناطق كثيرة من العالم.

نجحت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» في توقيت التقاط صورها... ما أبهر قراءها

في مهرجان القاهرة السينمائي (٣) 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تتحرك الاضطرابات الجوية عبر أقصى 
شمال المملكة العربية السعودية وتــؤدي إلى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب الــعــواصــف 
الــعــواصــف الرعدية  الــرعــديــة. ويتوقع هبوب 
المتفرقة عبر أجـــزاء مــن جــنــوب غــربــي المملكة 

العربية السعودية.

يــتــحــرك المــنــخــفــض الــجــوي الــضــعــيــف عبر 
جنوب شرقي العراق ويؤدي إلى تساقط الأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة 
المتفرقة. وتكون الأجواء جافة بصفة عامة عبر 
بقية أنحاء العراق وسوريا. مع توقعات بهطول 

الأمطار الغزيرة على فلسطين ولبنان.
تـــســـتـــقـــر مـــنـــطـــقـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــضـــغـــط الـــــجـــــوي المــــرتــــفــــع أعـــلـــى 
الــــغــــربــــي، ووادي نــهــر  الــــجــــنــــوب 
أوهــــايــــو والـــســـهـــول، وتــــــؤدي إلــى 
ســــطــــوع كـــبـــيـــر لأشــــعــــة الـــشـــمـــس. 
ويــــجــــلــــب نــــظــــام الـــــعـــــواصـــــف عــبــر 
شمال غربي المحيط الهادي وشمال 
كــالــيــفــورنــيــا إلـــى تــســاقــط الأمــطــار 
والـــجـــلـــيـــد الـــجـــبـــلـــي. مــــع تــوقــعــات 
بهطول الأمطار الغزيرة وتساقط 

بعضها على جنوب تكساس.

تؤدي الجبهة الباردة القريبة 
إلـــــــى هـــــطـــــول الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
والــجــلــيــد عــلــى غــــرب اســكــوتــلــنــدا 
وشــمــال آيــرلــنــدا. وتــســود الأجــواء 
الــــــجــــــافــــــة عـــــبـــــر جــــــنــــــوب شــــرقــــي 
المــرتــفــع الجوي  إنجلترا. ويـــؤدي 
أعلى غــرب فرنسا وإسبانيا إلى 
الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة الــــجــــافــــة. كــمــا 
يــــــؤدي المــنــخــفــض الــــجــــوي أعــلــى 
جنوب إيطاليا إلى هطول الأمطار 

وهبوب العواصف الرعدية.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الـــبـــاردة عــبــر ســواحــل 
الـــجـــزائـــر وإلـــــى شـــمـــال تـــونـــس وتـــــؤدي إلــى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة هناك. وتستقر 
منطقة الضغط الجوي المرتفع أعلى الجزائر 
وحــتــى لــيــبــيــا مــمــا يــســبــب الأجــــــواء الــجــافــة 

هناك.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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رفقاً بالقوارير
أتــرجــم العنوان لصديقة فرنسية  حــاولــت أن 
فخانتني لغتي. لا يمكن للنقل الحرفي أن يلمّ بما 
فــي الــوصــيــة مــن بــلاغــة ورأفـــة وشــفــافــيــة. كلمتان 
وحرف جرّ تختصر خطاباً طويلاً يحاول الرئيس 
الفرنسي من خلاله أن يتودد للجمعيات النسائية. 
الــذي منحنه  مــاذا تريد الفرنسيات من رئيسهن 
أصواتهن بنسبة عالية؟ ما إن هدأت ضجة التنديد 
بالمتحرشين وفضحهم على الملأ، حتى انطلقت في 
باريس حملة ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له 
النساء، لا في الشارع والمكتب، بل في عقر بيوتهن. 
وقبل يومين، وجهت أربع سيدات معروفات رسالة 
مفتوحة إلى ماكرون جاء فيها: «كفى لغواً. نريد 
أفعالاً». ونشرت الناشطات بياناً بهذا المعنى في 
وسائل التواصل. وفــي غضون فترة وجيزة كان 
ألــف توقيع يــؤيــدهــن. والــعــدد يتزايد  هــنــاك ٧٠٠ 

بتوالي الدقائق. وكل توقيع صرخة استغاثة.
فــي المــاضــي مــن الأيــــام، كــانــت تهمة الاعــتــداء 
على النساء تنحصر في العرب بهذا البلد. وساعد 
في الترويج لها سلسلة من الكتابات والروايات 
التي ظهرت بأسماء شــابــات مــن أوســـاط الهجرة 
المــغــاربــيــة، كــشــفــن فــيــهــا الــتــعــســف الـــواقـــع عليهن 
من الأب أو الشقيق أو الــزوج، لمجرد أنهن حاولن 
العيش وفق النمط السائد في فرنسا ومثل غيرهن 
الــزعــم بأن  مــن رفيقاتهن الفرنسيات. ولا يــجــوز 
تــلــك الــشــهــادات كــاذبــة، لــكــن مــن المــؤكــد أن الكثير 
مــن دور النشر كــانــت تسعى وراءهــــا وتشجعها 
وتغريها بالمال، وتستقدم صحافيات محترفات 
الــروايــات بأسلوب مثير  لكي يتولين تحرير تلك 
يستدرّ الإشــفــاق، ويعتمد على المبالغات ويصل 

إلى حد التزوير.
ثم بدأت الصحف تنشر تقارير وإحصائيات 
مخيفة. وجـــاء فــي آخــرهــا أن هــنــاك امـــرأة فــي كل 
٥٥ ثــانــيــة تــتــعــرض للعنف فــي فــرنــســا. وظــهــرت 
تــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة عـــن الــنــســاء الــلــواتــي يفقدن 
حياتهن بسبب ما يُسمى العنف الزوجي. ولم تكن 
أسماء الضحايا فاطمة ومليكة ولبنى، كما العادة، 
بل ناتالي وبريجيت وستيفاني ومادلين. وفهم 
الفقر  الجميع أن لا جنسية للعنف ولا ديــن. وأن 
والبطالة والإدمان والمرض هي أساس المشكلة. ثم 
جاءت رواية «دجاجة على الحائط» للكاتبة جولي 
دينيس لتؤكد هذا السياق. وفيها تصف العذاب 
الذي كانت تتذوقه يومياً على يد إريك، الرجل الذي 
كــان حبيبها وشــريــك حياتها. «إنــهــا تــعــرف ذلك 
الألم الذي يقتلها من الداخل. يسحقها ويقيدها 

ويشعرها بالذنب». هي المذنبة دائماً وأبداً.
لا تــنــوي الــفــرنــســيــات الانــتــظــار حــتــى انتهاء 
الفقر والمرض من العالم لكي تتوقف المعاناة. ومن 
الــوقــت يمكن أن تــمــوت الآلاف من  هنا حتى ذلــك 
النساء ما بين المطبخ وغرفة النوم. وفي كثير من 
المــرات أمام أعين الأطفال. لذلك قررن شد الرئيس 
مــن طــرف سترته لكي يتحرك ويــشــدد العقوبات 
على المعتدين، ويسهل إجراءات استقبال الشكاوى 
والتعامل معها بحزم. من الآن فصاعداً لن يقول 
المــركــز بعينين  الــتــي تقصد  الــشــرطــي للمشتكية 
متورمتين وضلع مكسورة: «عودي إلى بيتك، لأننا 
لا نتدخل بين رجل وامرأته». إن الجهاز القضائي لا 
يحرك ساكناً إلا إذا كانت الضحية على شفا الموت.

الــتــظــاهــر، نهار  إلــى  نــزلــت مــئــات الفرنسيات 
القانونية فحسب،  أمس. إنهن لا يطلبن الحماية 
بـــل الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. وكــــان الــرئــيــس جــاهــزاً 
لاستقبالهن في «الإليزيه» وتطييب خواطرهن. 
إلــى  الــتــلــفــزيــون قــد عـــرض تحقيقاً يستند  وكـــان 
تقارير موثقة لمنظمات الأمم المتحدة، جاء فيه أن 
النساء في العالم يؤدين ٦٦ في المائة من الأعمال 
وينتجن نصف ما يؤكل، لكنهن لا يملكن سوى ١ 
في المائة من الممتلكات... أليس هــذا هو الضغط 
ـــعـــه الـــروائـــي 

ّ
ـــد الانـــفـــجـــار؟ إنــــه مـــا تـــوق الـــــذي يـــولّ

الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، قبل عقدين 
من الزمان، حين كتب أن القرن الحادي والعشرين 
ســيــكــون عــصــر الــنــســاء. لكننا مــا زلــنــا فــي أولـــه. 

وهنيئاً لمن تعيش وترى.

تشكلت نتيجة ورشة عمل مكثفة مع لاجئات

مسرحية «سورية» فسحة من الأمل في زمن الحرب
بيروت: فيفيان حداد

ثمانية أسابيع من التمرينات 
والتحضيرات استغرقتها المخرجة 
فــــرح وردانـــــــي، لــتــنــفــيــذ مــســرحــيــة 
«سورية»، تشارك فيها ٩ نساء من 
اللاجئات السوريات ما بين عمر 
١٦ و٤٢ ســنــة. ويــأتــي هـــذا العمل 
نتيجة ورشة عمل مكثفة قامت بها 
الــيــوم» بالتعاون  منظمة «نــســاء 
مــع مؤسسة «ســيــنــاريــو»، شملت 
نساء وفتيات سوريات عشن الموت 
والأمل والسجن والنجاح في زمن 
الحروب. «لقد أردناه عملاً موجهاً 
لجميع الفئات من الناس ليشاركوا 
تلك النسوة همومهنّ ويتعرفون 

إلى هواجسهن وطموحاتهن».
تقول نقية إبراهيم المسؤولة 
في مؤسسة «سيناريو» وتتابع في 
ها 

ّ
«الشرق الأوســـط»: «إن لـ حديث 

مــســرحــيــة تــنــقــل قــصــصــاً واقــعــيــة 
عــاشــتــهــا تـــلـــك الـــنـــســـوة بــحــلــوهــا 
ومـــــرّهـــــا، فـــكـــانـــت بــمــثــابــة فــرصــة 
لــلــبــوح بــهــا وعــلــى طــريــقــتــهــن»... 
مـــوضـــوعـــات مــخــتــلــفــة تــتــنــاولــهــا 
المسرحية النابعة من واقــع حياة 
عاشته ٩ نساء لاجئات منذ اندلاع 
الحرب في بلادهن مــروراً بعملية 
هروبهن من نيرانها ووصولاً إلى 
الــتــي استضافتهن في  المخيمات 

لبنان.
وعــلــى الــرغــم مــن أن بعضهن 
تردّد قبيل المشاركة في هذا العمل 
كونهن ينتمين إلى بيئة محافظة 
تــــرفــــض دخــــولــــهــــن مــــجــــال الـــفـــن، 
فإنهن وافقن فيما بعد على القيام 
بـــهـــذه الــتــجــربــة بــعــد أن اقــتــنــعــن 
بـــالإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي ســتــحــمــلــهــا 
لــــهــــن... «لـــقـــد أجــــــرت الــتــمــريــنــات 
والـــتـــحـــضـــيـــرات لـــهـــذه المــســرحــيــة 
تـــغـــيـــيـــرات كـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــنـــســـاء 

المشاركات فيها وقد لوحظ عليهن 
ذلك بشكل مباشر».

تـــــقـــــول مــــخــــرجــــة المـــســـرحـــيـــة 
فـــرح وردانـــــي فــي ســيــاق حديثها 
وتضيف: «حتى إنّ أفــراد المنظمة 
(النساء الآن) التي تعاونا معها 
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، لاحــــظــــن هــــذا 
الأمــر، فصرن يتمتعن بشخصية 
قوية ويعبرن مــن دون خــوف عن 
مكنوناتهن وشــعــورهــن وآرائــهــن 
فــي أمــور مختلفة كــنّ فــي الماضي 

يرفضن التحدث عنها».
نـــســـاء مـــن أعـــمـــار مختلفة   ٩
أصغرهن تولين (١٦ سنة) ولدت 

بينهن الألــفــة والمـــــودة بــعــدمــا كــنّ 
شــبــه غــريــبــات فـــي عــلاقــاتــهــن مع 
بـــعـــضـــهـــن. «لــــقــــد حــــصــــل تــــقــــارب 
بينهن وصرن يتبادلن الأحاديث 
معاً، حتى إنّ بينهن من أخذت على 
عاتقها روايـــة قصة الأخـــرى التي 
لم تستطع التعبير عنها». توضح 

«الشرق الأوسط». فرح لـ
ولكن هل تأتي هذه المسرحية 
من ضمن عناصر «علاج بالدراما» 
(درامــــــــــــــا تـــــيـــــرابـــــي) الــــــــــذي ســبــق 
واعــتــمــدت مــع سجناء رومــيــة من 
قــبــل زيـــنـــة دكـــــاش؟ تــــرد فـــــرح: «لا 
نحن هنا لسنا بصدد علاج مرض 

مــا، بــل عملنا على حــالات معينة 
لتحسين (الأنا) فيها بعدما كانت 

شبه ملغاة لدى هؤلاء النساء».
المـــــونـــــولـــــوغ  مــــــن  ٥٠ دقــــيــــقــــة 
وبــــعــــض الــــحــــركــــات الــتــعــبــيــريــة، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــــغـــــــنـــــــاء، تــــؤلــــف 
مجتمعات أحداث هذه المسرحية، 
التي سيبدأ عرضها في ٢٨ نوفمبر 
الــــثــــانــــي)، و١ ديــســمــبــر  (تـــشـــريـــن 
(كانون الأول) المقبل في الجامعة 

الأميركية ببيروت.
«صــــــرتُ الـــيـــوم أعـــــرف تــمــامــاً 
ماذا حصل معنا منذ هروبنا من 
بلادنا حتى وصولنا إلى هنا، إذ 

كنت في الماضي أرفض مقاربة هذا 
المـــوضـــوع ولـــو مـــن بــعــيــد»، تــقــول 
ليلى إحدى النساء المشاركات في 
المسرحية، التي تروي فيها تجربة 
هـــروبـــهـــا مــــن ســــوريــــا مــــع أهــلــهــا 
وأنــــــواع الــشــجــر الــتــي مـــررنـــا بها 
إلــى الغربة التي عاشتها  إضــافــة 
فـــي لــبــنــان بــــدايــــة. أمــــا ولاء فهي 
تــــروي قــصــة غــــرض عــزيــز عليها 
تــركــتــه فــي بــلــدهــا ســوريــا وتــقــول 
«الشرق الأوسط»: «لقد أثرت فيّ  لـ
كثيراً مشاركتي في هذه المسرحية 
فـــتـــصـــالـــحـــتُ مـــــع نـــفـــســـي بــعــدمــا 
كنت معزولة عــن الآخــريــن أرفــض 

الاحـــتـــكـــاك بــالــلــبــنــانــيــين مــعــتــبــرة 
مــجــتــمــعــهــم لا يــشــبــه مــجــتــمــعــنــا 
السوري بتاتاً، أمّا اليوم فاختلف 
الأمـــر كلياً وصـــرتُ أحــب التحدث 
مع هذا الشعب المضياف والمنفتح 

في آن».
هــــنــــاك واحــــــــدة مــــن الــفــتــيــات 
المشاركات في المسرحية تعرضت 
لمـــــوقـــــف مـــــحـــــرج وخــــطــــيــــر أثــــنــــاء 
بـــلادهـــا، استطاعت  نــزوحــهــا مــن 
بــعــد مــشــاركــتــهــا فـــي هــــذا الــعــمــل 
الـــتـــحـــدث عـــن تــفــاصــيــلــه مـــن دون 
آثـــــار  فـــاخـــتـــفـــت  كـــــآبـــــة،  حـــــــرج أو 
الشعور بالذنب التي كانت تتحكم 
بها. تروي فرح التي لاقت صعوبة 
كبيرة في تنفيذ هــذا العمل نظراً 
للوقت القصير الذي سُمح لها به 
لــتــمــريــن الــنــســاء المـــشـــاركـــات فــيــه. 
وأوضــــحــــت فــــــرح: «لـــقـــد واجـــهـــتُ 
أيـــضـــاً صــعــوبــة تـــفـــاوت المــســتــوى 
العلمي بينهن، فسادت الحساسية 
بينهن، خصوصاً أنّ بعضهن لا 
فــكــرة لديهن مــثــلاً عــن الصراعات 
السياسية الحاصلة في بلادهن».

قــــصــــص واقـــــعـــــيـــــة مـــمـــزوجـــة 
بمشاهد دمــى متحركة وحــركــات 
جــســمــانــيــة ومـــــهـــــارات وتــقــنــيــات 
كــــثــــيــــرة، ســيــســتــمــتــع مــشــاهــدهــا 
الــذي  الــعــمــل  فــي هـــذا  بمتابعتها 
يــــســــوده الــــتــــرابــــط فــــي هــيــكــلــيــتــه 
ولــيــس فــي الــقــصــص والــنــصــوص 
الــتــي تــحــتــويــهــا. وتــقــول الــلاجــئــة 
الــســوريــة عبير إحـــدى المــشــاركــات 
في المسرحية:  «في الماضي لم يكن 
لدي سوى قلمي ودفتري أعبر من 
خلالهما عن مكنوناتي في الخفاء، 
أمّا اليوم فصرتُ أعرف كيف أوصل 
صوتي للآخر ضمن مساحة آمنة 
عـــرّفـــتـــنـــي عــلــيــهــا مـــشـــاركـــتـــي فــي 
(سورية)، وبفضل مخرجة العمل 

فرح».

مشهد يجمع عدداً من اللاجئات السوريات يروين فيه حكايات من بلادهن

مهرجان «ديزني» يعرض أفلامه
 في صالات تونس لأول مرة 

تونس: المنجي السعيداني

أعــاد التونسيون خــلال نهاية 
هذا الأسبوع، اكتشاف تحف عالم 
«ديــــزنــــي» الــفــنــيــة فـــي ســـت قــاعــات 
ســيــنــمــا وســــــط الـــعـــاصـــمـــة، وذلــــك 
بــمــنــاســبــة تــنــظــيــم مــؤســســة والـــت 
ديــزنــي بــفــرنــســا لمــهــرجــان «ديــزنــي 

تونس» لأول مرة في تونس.
واطّلع الأطفال الصغار والكبار 
أيضا على عالم «ديــزنــي» المدهش 
وأعادوا الفرجة على أفلام «الجميلة 
والــوحــش» و«ملكة الثلج» و«تــوي 
ســـــــتـــــــوري» وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأفـــــــلام 

الممتعة.
واحتفلت المؤسسة الفرنسية 
مـــع أطـــفـــال تـــونـــس بـــمـــرور تسعين 
عــامــا عــلــى تــأســيــســهــا، وقــدمــت ٣٠ 
شــريــطــا تـــم تــرمــيــمــهــا وصــيــانــتــهــا 
بــأحــدث التقنيات لتحسين جــودة 
الصورة والصوت على غرار «كتاب 
الأدغــــــال» و«المـــلـــك الأســــــد»، وخـــلال 
الــتــي احتضنتها  ســهــرة الافــتــتــاح 
قاعة سينما الكوليزي بالعاصمة، 
تـــم عـــرض فــيــلــم الــتــحــريــك «كــوكــو» 
مــــــرة فــي  بـــصـــفـــة حـــصـــريـــة ولأول 
تونس. ويحكي فيلم «كوكو» الذي 

يــعــد أبـــــرز المــنــافــســين عــلــى جــوائــز 
أوســـــكـــــار ٢٠١٨، قـــصـــة مــيــغــويــل، 
وهــو عــازف موسيقي واعــد يواجه 
تحريم أجداده للموسيقى، فيدخل 
عالم الموتى ليكتشف سر هذا اللغز. 
وهذا الفيلم من إخراج لي أنكريتش 
الذي شارك في كتابته مع جيسون 
كـــاتـــز ومــاثــيــو ألـــدريـــتـــش وأدريـــــان 
مــولــيــنــا، ويـــقـــوم بــــــالأداء الــصــوتــي 
فــي الفيلم النجم المكسيكي الفائز 
بــالــجــولــدن جــلــوب جــايــل غــارســيــا 
بيرنال والطفل أنتوني جونزاليس.
وفيما يتعلق بهذا المهرجان، 

أعـــــرب «جـــــون فـــرنـــســـوا كــامــيــلــري» 
مدير مؤسسة والت ديزني بفرنسا 
والمــــــغــــــرب عـــــن ســــعــــادتــــه بـــمـــلاقـــاة 
الـــــجـــــمـــــهـــــور الـــــتـــــونـــــســـــي وعـــــــرض 
إنتاجات ديزني وتقاسم أعماله مع 
جــمــهــور تــونــس الــكــبــرى، أكـــد على 
المــهــرجــان ستخصص  أن مــداخــيــل 
لفائدة جمعية «قرى أطفال تونس 
فـــــاقـــــدي الــــســــنــــد». وخــــــــلال ســـهـــرة 
افتتاح هذا المهرجان الذي يمتد من 
٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــفــنــانــة الفرنسية  الــحــالــي، أحــيــت 
«سوريز كاليكست» صاحبة الأغنية 
الــشــهــيــرة «الـــضـــوء الأزرق»، حفلا 
فنيا، وكانت مصحوبة بمجموعة 
من موسيقيي مدرسة «دانجانغو 
راينهاردت» بتونس لإعــادة تقديم 
أشهر أغاني أفلام ديزني الراسخة 

في الذاكرة.
وفـــــي المـــنـــاســـبـــة نــفــســهــا، قـــدم 
الــخــبــيــر  «ســـيـــبـــاســـتـــيـــان دوران» 
الـــفـــرنـــســـي فـــــي ســـيـــنـــمـــا الـــتـــحـــريـــك 
محاضرة في «التجديد التكنولوجي 
في خدمة التحريك… من ميكي إلى 
كــــوكــــو»، وهــــي مـــحـــاضـــرة مــوجــهــة 
بالأساس إلى طلبة الفنون السمعية 

البصرية بتونس.

تشكيلية مصرية تخلد ذكرى نجوم الفن
 الراحلين بتماثيل من البرونز والنحاس

القاهرة: علاء حجازي

بـــأنـــامـــل نـــاعـــمـــة، تــعــكــف الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة مـــي عبد 
المــنــيــا»، على صنع تماثيل مميزة  «نحاتة  الــلــه، الشهيرة بـ
لشخصيات فنية كبيرة أثرت الحياة السينمائية والثقافية 
الرائعة والباقية، فــي محاولة  فــي مصر بكثير مــن الأعــمــال 
منها لتخليد ذكرى هؤلاء النجوم الراحلين، وتتميز أعمالها 
بالتشابه الشديد بين التماثيل وصور الشخصيات الحقيقية 
الــراحــلــين. وخـــلال فعاليات منتدى شــبــاب العالم  للفنانين 
الأخير، كرمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدما 
اختيرت ضمن الشخصيات النسائية المشرفة في المنتدى، 
واشترى أيضاً أحد أعمالها لوضعه في قصر الاتحادية. وهو 
ما استقبلته مي بسعادة كبيرة: «فخورة جداً بتكريم الرئيس 
لي لأنني لم أكن أتوقع هذا التكريم، وقد فوجئتُ باتصاله 

بي ليهنئني باختياري، ولدعوتي لمنتدى شباب العالم».
وقالت الفنانة التشكيلية التي تخرجت في كلية الفنون 
«الشرق الأوسط»: «كان  الجميلة بجامعة المنيا عام ٢٠١٧، لـ
مــشــروع تــخــرّجــي فــي الــجــامــعــة هــو نــحــت وتشكيل تماثيل 
لأشهر فناني مصر، مثل: ماري منيب، وعبد الفتاح القصري، 
وأم كلثوم، ونجيب الريحاني، وحسن فايق، والطفل أحمد 
فــرحــات، وغــيــرهــم، ونــلــت عــن هــذا المــشــروع درجـــة الامــتــيــاز، 
وعينت معيدة في الكلية»، موضحة أن «سبب اختيار هؤلاء 
إلــى قناعة شخصية تهدف لتكريمهم، من  الفنانين يرجع 
خلال نحت تماثيل لهم تظهر في كل شخصية ما يميزها»، 
لافتة إلى أن «نجيب الريحاني مشهور بأنه عابس الوجه، 

لكن بداخله البسمة».
وأضــافــت: «أظــهــرت فــي التماثيل وجــوهــهــم الضاحكة 

وابــتــســامــاتــهــم ونـــظـــرات أعــيــنــهــم المــمــيــزة، لأنــهــم أســعــدونــا 
لسنوات طويلة»، مشيرة إلى أنها «ركزت على التراث المصري، 

ها جزء من تاريخ مصر».
ّ
وشخصياته الشعبية، لأن

وعن المواد المستخدمة في صناعة التماثيل الفنية، قالت 
مي: «أستخدم الفخار الأسواني الذي يكون مفرغاً من الداخل، 
الــذي أخــتــاره، ثم أقوم  وأقــوم بتشكيله بيدي حسب الشكل 
الــفــرن، ثــم أطليه بــمــادة (الجليزان)  بتجفيفه وحــرقــه داخــل 
داخل فرن آخر، وهو ما قمت به مع التماثيل التي عرضتها في 
منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، كما أستخدم أيضاً 
مــادة البوليستر لصنع بعض التماثيل لبعض المناسبات 
الخاصة لأن تلك المــادة تكون أخف من الخزف، ولا تتعرض 

للكسر بسهولة إذا سقطت».

مي مع تماثيل صنعتهاملصق فيلم {كوكو}
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لوس أنجليس

> الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، 
لــدى البحرين،  سفير خــادم الحرمين الشريفين 
المــبــارك، بمناسبة  التقى أحمد بن عبد الرحمن 
تعيينه مــديــرا عــامــا لمــؤســســة جــســر المــلــك فهد، 
وذلك في مقر السفارة بالعاصمة المنامة. وأشاد 
الــعــلاقــات الأخــويــة القائمة بين  السفير بمتانة 

الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، مــشــيــرا إلـــى أن 
هــذه العلاقات الأخــويــة والتاريخية 
المــتــمــيــزة أســســت عــلــى قــاعــدة صلبة 
وضاربة في عمق التاريخ منذ القدم 
وتـــحـــظـــى بـــدعـــم واهـــتـــمـــام وحــــرص 

قيادة البلدين.
> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل 
نــهــيــان، وزيــــر الــتــســامــح الإمـــاراتـــي، 
شـــهـــد خــــتــــام جـــلـــســـات «قــــمــــة أقـــــدر 
الـــعـــالمـــيـــة» تـــحـــت عــــنــــوان «الـــتـــربـــيـــة 
الأخــلاقــيــة وتــعــزيــز ثــقــافــة التسامح 
فـــي المــجــتــمــع الإمــــاراتــــي والـــعـــالمـــي». 
وقــــال الــشــيــخ نــهــيــان إن «الــتــســامــح 
في الإمــارات جزء رئيسي من قوتها 
الــنــاعــمــة، ولــديــنــا مــفــاهــيــم واضــحــة 
للتسامح من خلال التربية الأخلاقية 
والتعليم وتنمية الوعي بالتسامح 
والــتــعــلــيــم»، لافـــتـــا إلــــى أن الــتــوعــيــة 
بــمــبــادئ الإســـلام وتــرســيــخ الــعــادات 
والــــثــــقــــافــــات الـــحـــمـــيـــدة فـــــي نـــفـــوس 
الـــشـــبـــاب تـــعـــد الـــســـيـــاج الــــواقــــي مــن 

الانحراف والتطرف.
> الــدكــتــور عبد الــلــه بــن محمد 
بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية 
التحتية فــي الإمــــــارات، حــضــر حفل 
الاستقبال الذي أقامه أكيما يومزوا، 
الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام الــــيــــابــــانــــي بـــدبـــي، 
بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وألقى 
القنصل العام الياباني كلمة تناول 
القائمة بين الإمــارات  فيها العلاقات 
«الــشــراكــة  والــيــابــان الــتــي وصــفــهــا بـــ

إلــى أن العلاقات  الاستراتيجية المهمة»، مشيرا 
الاقتصادية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة هذا 
العام من خلال افتتاح منصة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الإماراتية اليابانية.
> الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
المــســتــشــار بــالــديــوان المــلــكــي الــســعــودي، المــشــرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية، التقى كبار المسؤولين ومديري العموم 
في وزارة الخارجية النرويجية. وأكد الدكتور عبد 
الله أن وقوف المملكة مع اليمن جاء تلبية لطلب 
الحكومة الشرعية اليمنية ولما يربط البلدين من 
علاقات متينة عبر التاريخ المبنية على روابــط 
الــجــوار والــديــن والــلــغــة والــعــلاقــات الاجتماعية 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــبــيــنــا 
الأكــــــبــــــر  الـــــنـــــصـــــيـــــب  أن 
مــــــن مـــــشـــــروعـــــات المــــركــــز 

خصصت لليمن.
بـــــــن عـــبـــد  > أحــــــمــــــد 
الـــــعـــــزيـــــز قــــــطــــــان، ســفــيــر 
خــادم الحرمين الشريفين 
لـــــــــــدى مـــــــصـــــــر، مــــــنــــــدوب 
المملكة الدائم لدى جامعة 
الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، عــمــيــد 
الـــــســـــلـــــك الــــدبــــلــــومــــاســــي 
العربي، استقبل الدكتور 
مشعل بــن فــهــم السلمي، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، 
عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــورى 
الـــــســـــعـــــودي. وتـــــــم خــــلال 
اللقاء بحث أوجه التعاون 
بـــــين الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة 
والــبــرلمــان الــعــربــي، وأكــد 
السفير قطان أهمية الدور 
الــــــذي يـــقـــوم بــــه الـــبـــرلمـــان 
العربي في دعم القضايا 

العربية.
جـــــــــامـــــــــبـــــــــاولـــــــــو   <
كــــــانــــــتــــــيــــــنــــــي، الــــســــفــــيــــر 
الإيــــطــــالــــي فــــي الـــقـــاهـــرة، 
شــــــــــــــارك فـــــــــي الافــــــتــــــتــــــاح 
الرسمي لأســبــوع المطبخ 
الإيطالي العالمي، وقال إن 
مصر تعد شريكا أساسيا 
لإيــــطــــالــــيــــا فــــــي مــــجــــالات 

التنمية المستدامة والحماية البيئية والتعليم 
والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه تم اختيار 
إيطاليا دولة رائدة في مجالي الزراعة والتطور 
الريفي من قبل الشركاء في التنمية، مضيفا أن 
الــهــدف مــن تنظيم أســبــوع المطبخ الإيــطــالــي هو 
التعريف بالتقاليد والحياة الإيطالية ويتضمن 
أكثر من ألف فعالية يتم تنظيمها في ٢٩٦ سفارة 

وقنصلية والمراكز الثقافية الإيطالية حول العالم.
> أحـــمـــد بـــن يـــونـــس الــــبــــراك، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــيــابــان، أقـــام بمدينة 
طـــوكـــيـــو مــــأدبــــة غـــــــداء تـــكـــريـــمـــا لـــلأمـــيـــر نــــواف 
بـــن ســـعـــد، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة نـــــادي الـــهـــلال، 
بــحــضــور أمـــين عـــام الــنــادي ســامــي أبـــو خضير، 
وعــضــو مجلس الإدارة المهندس بدر 
المــعــيــوف. وقــــدم الأمـــيـــر نــــواف شــكــره 
وتــقــديــره للسفير ولأعــضــاء السفارة 
على حفاوة الاستقبال، مثمنا الجهود 
التي يبذلونها منذ وصول بعثة فريق 
الهلال إلى اليابان لملاقاة فريق أوراوا 

في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد الــغــفــار، 
وزيــر التعليم العالي المــصــري، التقى 
الملاحق والمستشارين الثقافيين بدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــمــصــر. 
وأكـــــد عــمــق الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــتــي 
تربط بين مصر ودول المجلس، داعيا 
لفتح المــجــال أمـــام أبــنــاء دول المجلس 
لــــلالــــتــــحــــاق بــــالــــجــــامــــعــــات الـــخـــاصـــة 
المصرية لما تتمتع به من بنية تحتية 
قوية وشراكات أكاديمية مع جامعات 
المــلــحــق الثقافي  أثــنــى  عــالمــيــة. بينما 
لــلــســعــوديــة بــــالإنــــابــــة، عـــبـــد الـــلـــه بــن 
عبد العزيز الحمد، على تفاعل «عبد 
الـــغـــفـــار» مـــع المـــقـــتـــرحـــات المـــقـــدمـــة في 
الاجتماع بما يسهم في توفير مناخ 

مناسب للطلبة.
الـــكـــاتـــب  > مـــحـــمـــد ســـــلـــــمـــــاوي، 
والإعلامي المصري، مستشار الاتحاد 
الــعــرب، منحه  العام لــلأدبــاء والكتاب 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس 
وســـــــام الإبــــــــــداع والـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
والـــعـــلـــوم «مـــســـتـــوى الـــتـــألـــق» تــقــديــرا 
لمساهمته الإبــداعــيــة عــلــى المستويين 
الــعــربــي والــعــالمــي ولـــــدوره فــي خدمة 
قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 
وسلم درع التكريم بالنيابة عن الرئيس سفير 
فلسطين في القاهرة ديــاب اللوح، ووزيــر العدل 
علي أبــو ديــاك، والسفير سعيد أبــو علي الأمين 
الــــعــــام المـــســـاعـــد لــــشــــؤون فــلــســطــين بــالــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، والأمــــين الــعــام لــلاتــحــاد الــعــام للكتاب 

والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني.

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

محمد سلماوي

د. عبد الله بن عبد 
الملك آل الشيخ

أحمد بن يونس 
البراك

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

د.  خالد عبد الغفار

في السخرية من النحو والنحويين
بانتقال الحكم إلى بغداد، أصبحت عاصمة 
الــدولــة مدينة كوزموبوليتانية تعج بشتى 
الــقــومــيــات والأصـــنـــاف. أدى ذلـــك إلـــى تــدهــور 
اللغة الفصحى. أصبحت حكراً على  مستوى 
المتعلمين والنحويين. كثيراً مــا اختلفوا في 
إلــى البادية  النطق واضطر بعضهم للذهاب 
لمجرد أن يعرفوا من الأعراب كيف تلفظ كلمة 
أو يقال الكلام. وفعلوا مثل ذلك كلما وجدوا 
أمامهم زائـــراً أعــرابــيــاً فــي الــســوق. يتجمعون 
حوله ليسألوه ويستمعوا إليه بأفواه فاغرة 
عجباً. كان أن أخذ البعض يسخرون من الكلام 
الفصيح والنحوي. فظهر هذا الباب من أبواب 
الفكاهة، وهو الضحك على المتقعرين في اللغة.

بــــــــــرزت شــــخــــصــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي هــــذا 
الــــخــــصــــوص، وشــــاعــــت الــــنــــكــــات والــــطــــرائــــف 
و«التقليعات» عنهم. كان من أبرزهم أبو علقمة 
النحوي. أصبح بهلول اللغة. أراد أن يستفيق 
مــبــكــراً فــســأل خــادمــه: «أصــقــعــت الــعــتــاريــف؟» 
: «زقفيكم»، فسأله: وما 

ً
الــغــلام قــائــلا فأجابه 

زقفيكم؟ فرد عليه الغلام: وما العتاريف؟ قال: 
الديوك!

وروى أحدهم أن أبا علقمة ذهب ليستشير 
طبيب العيون في علة شعر بها، فقال للطبيب: 
«إنـــي أكــلــت مــن لــحــوم هـــذه الـــجـــوازل فطسأت 
طــســأة فــأصــابــنــي وجـــع بــين الــوابــلــة إلـــى دايــة 
العنق، فلم يزل ينمو حتى خالط الخلب، وألمت 
له الشراسيف. فهل عندك دواء لذلك؟»، فأجابه 
الطبيب: «خذ حرقفاً وسلقفاً وشرقفاً ثم أهرقه 
ورقرقه واغسله بماء مروّث واشربه بماء الماء!»

فــقــال أبــو علقمة: «ويــحــك! أعــد عــلــيَّ فإني 
لم أفهم».

قـــال الــطــبــيــب لـــه: «لــعــن الــلــه أقــلــنــا إفــهــامــاً 
لصاحبه. فهل فهمت شيئاً من كلامك؟»

قـــالـــوا وفــــي مــنــاســبــة أخـــــرى احـــتـــاج إلــى 
خــدمــات حــجّــام ليحجمه فــبــادره بــالــقــول: «لا 
تعجل حتى أصف لك. ولا تكن كامرئ خالف 
ما أمــر به وفعل غيره. أشــدد قصب المحاجم، 
وارهــف ظبّة المــشــارط، وأســرع الوضع وعجل 
النزعة، وليكن شرطك وخزاً ومصك نهزاً. ولا 

تردن آتياً ولا تكرهن أبيّاً».
فوضع الحجام محاجمه فــي قفته وقــال: 
«يــــا قــــوم هــــذا رجــــل قـــد ثـــــارت بـــه المـــــرة (مــــزاج 
الــســوداويــة) ولا يصح أن يخرج دمــه في هذا 

الوقت»!
وفي حكاية أخرى لم تترك القريحة النحوية 
هذا العالم. قيل بينما كان أبو علقمة النحوي 
في طريقه سقط فظن من رآه بأنه مجنون فأقبل 
رجل منهم، وراح يعض أذنه ويؤذن فيها فأفاق 
فنظر إلى الجماعة المحيطة به، وقال: «ما لكم 
ة؟ 

ّ
قد تكأكأتم عليَّ كما تتكأكأون على ذي جن

افــرنــقــعــوا عــنــي». فــقــال أحــدهــم: «اتـــركـــوه! فإن 
شيطانه يتكلم بالهندية!».

وفــي حكاية بهلولية أخــرى بعث بغلامه 
إلـــى شــخــص خــاصــمــه. قـــال لــلــغــلام: «خـــذ من 
أمــيــنــاً، ومن  ، ومــن الكفيل 

ً
غريمنا هــذا كــفــيــلا

الأمين زعيماً ومن الزعيم غريماً». ذهب الغلام 
وقـــال للغريم: «مـــولاي هــذا كثير الــكــلام. فهل 

معك شيء له؟».
تــدل كــل هــذه الحكايات على قــرف الناس 
من متطلبات اللغة، بحيث أصبحت في آخر 
المطاف ضرباً من الفكاهة. ولا عجب أن وصفوا 

أبا علقمة بكلمة «النحوي».
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هل يجب الفصل بين وجهات نظرنا حول الفن وتلك المتعلقة بالفنانين

ض الفنان للتوبيخ... وماذا نفعل مع فنه؟ تعرَّ
نيويورك: سارة ليال

وديف إيتزكوف *

جـــاءت ردود الفعل مدهشة 
في سرعتها وحسمها. يُتهم رجل 
قــوي آخــر فــي الإعـــلام أو الترفيه 
بأنه معتدٍ جنسي. وسواء اعترف 
بــذلــك أم لا، فــإنــه يُــوضــع موضع 
التحقيق أو الاستقالة أو الإقالة. 
وفــــجــــأة، أصـــبـــح عــمــلــه - بــغــض 
النظر عن عدد محبيه في السابق 
- شديد الفعالية. في يوم الثلاثاء، 
توقف عرض «تشارلي روز» عقب 
ادعـــاءات بــأن مضيفه اللبق كان 
كثير التحرش بالفتيات. وانضم 
إلــى قائمة طويلة من  الــبــرنــامــج 
المشاريع - مسلسل «هاوس أوف 
كــــاردز» للنجم كيفن سبايسي، 
الـــفـــيـــلـــم والــــعــــمــــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
لـــلـــويـــس ســـــي. كـــــــي.، ومــســلــســل 
أمــــازون الــرائــد «تــرانــســبــيــرنــت»، 
لغيت مباشرة، أو 

ُ
وغيرها - التي أ

ركت في 
ُ
سُحبت من التوزيع، أو ت

حالة فوضى بعد اتهامات بحق 
الرجال الأكثر ارتباطاً بنجاحها. 
ومع إبعاد المزيد من الشخصيات 
المهمة عن المشهد، على الأقل في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن، مــــــاذا ســيــحــدث 

لعملهم؟
قال الممثل كولمان دومينغو: 
«نــعــم، أصــبــح الــفــن يــعــانــي». لقد 
فــشــل فــيــلــمــه «ذا بــيــرث أوف إيــه 
نيشن» العام الماضي على شباك 
تـــذاكـــر الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة بعد 
الــكــشــف عــن أن كــاتــبــه ومــخــرجــه 
نـــيـــت بــــاركــــر مـــتـــهـــم بــاغــتــصــاب 
امــرأة قبل ما يقرب من ٢٠ عاماً. 
(بُرِئ باركر؛ وقتلت المرأة نفسها 
لاحــــقــــاً). عـــمـــل دومـــيـــنـــغـــو أيــضــاً 
بسعادة بالغة (على حد وصفه) 
مــــع لـــويـــس ســـــي. كـــــي. وعــنــدمــا 
تـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــإلـــغـــاء أو ســحــب 
لــدي أدنى  المشاريع، قــال: «ليس 
فكرة حتى الآن عن إذا ما كان هذا 

هو رد الفعل المناسب».
وأضـــــــاف دومـــيـــنـــغـــو: «هــــذه 
مــواقــف حــســاســة للغاية تعكس 
مـــــــا تـــــــراكـــــــم فـــــــي قــــطــــاعــــنــــا مـــنـــذ 
سنوات»، وتابع: «أعتقد أنه من 
المهم بالنسبة لنا الهدوء وتقييم 

الموقف وعدم الرد باندفاع».
ويــكــاد يــكــون مــن المستحيل 
قــــيــــاس قـــيـــمـــة فـــيـــلـــم ســيــنــمــائــي 
تــلــفــزيــونــي أو بــرنــامــج  أو عــمــل 
إخباري لجانٍ مزعوم في ظروف 
مــحــنــة الـــضـــحـــايـــا. الأمــــــر يــشــبــه 
مـــقـــارنـــة الـــتـــفـــاح بــوحــيــد الـــقـــرن. 
وبالتالي، ليس من المستغرب أن 

تكون العواطف متأججة.
في يوم الثلاثاء، على سبيل 
المثال، اندمج المراسل الكبير في 
وســائــل الإعــــلام والــســيــاســة لــدى 
شــبــكــة «ســــي إن إن» الأمــيــركــيــة 
ديــلان بييرز فــي موجة الغضب 
العارمة بالطريقة المعتادة التي 
يتخذها الــنــاس هــذه الأيـــام على 
شـــبـــكـــة الـــــتـــــدويـــــنـــــات المـــصـــغـــرة 
: «مــا 

ً
د قــائــلا ــــرَّ

َ
(تــويــتــر)، حــيــث غ

بــين الألــم - الإذلال الــذي تحملته 
النساء (الذي هو بالطبع مسألة 
بالغة الأهمية)، من المفيد تقييم 
استنزاف الموهبة بشكل لا يصدق 
من وسائل الإعلام - الترفيه الذي 
يُجرى الآن. لم يحدث أبداً أن غادر 
من لديهم الكثير من الموهبة تلك 

الصناعة في آنٍ واحد».
جاء رد الفعل فورياً وغاضباً. 
وكتبت امرأة على «تويتر» قائلة 
إن «مــــا قــصــد ديـــــلان بــايــيــرز أن 
يقوله هو أنه شعر بخيبة أمل من 
أن المعتدين جنسياً يتعرضون 
لــلــعــقــاب أخــــيــــراً عـــلـــى أفــعــالــهــم، 
لأنــهــم يتمتعون حــقــاً بمشاهدة 
مسلسل (بيت مــن ورق) وإعــادة 

عرض (تشارلي روز)».
إن النزاع على ما ينبغي فعله 
مع نتاج المديرين التنفيذيين أو 
الفنانين أو المذيعين الإخباريين 
الملوّثين ليس بعيداً عن القضية 
الأبـــديـــة المــتــعــلــقــة بــكــيــفــيــة فصل 
وجـــهـــات نــظــرنــا حــــول الـــفـــن عن 
وجـــهـــات نــظــرنــا حـــول الــفــنــانــين. 
كــــــان فـــاغـــنـــر مــــعــــاديــــاً لــلــســامــيــة 
بــشــكــل صـــــــارخ. وأســـــــاء ألــفــريــد 
هــتــشــكــوك إلــــى المــمــثــلات الــلاتــي 
عــمــلــن مـــعـــه، لـــذلـــك يــمــكــنــك رؤيـــة 
ديــــنــــامــــيــــات الـــــقـــــوة الــنــفــســانــيــة 
الجنسية المختلفة وظيفياً علناً 
ديــــن 

ُ
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون. وأ

رومـــــــــان بـــولانـــســـكـــي بـــمـــمـــارســـة 
الــحــب مـــع فــتــاة تــبــلــغ مـــن العمر 
١٣ عــامــاً، لــكــن هــل هـــذا يعني أن 
فيلم «طفل روزمــاري» ينبغي أن 
يُسحب مــن الــتــوزيــع؟ كــان يُنظر 
إلــــى هــــذه الأشــــيــــاء عــمــومــاً على 
أنــهــا حـــالات نــــادرة، الــتــي - ربما 
- يــمــكــن الــتــغــاضــي عــنــهــا بسبب 
الــخــاصــة، أو لأن  الــرجــل  عبقرية 

الــزمــن كــان مختلفاً آنـــذاك. إن ما 
تغير الآن هو كشف أدلة على أن 
السلوك المفترس جنسياً منتشر، 
وأنــه ازدهــر في صناعات هرمية 
يسودها الذكور، التي في أفضل 
الـــظـــروف تــجــاهــلــت - وفـــي أســوأ 
الظروف مكّنت - مثل هذا السلوك 
مـــن جــانــب رجــــال أقـــويـــاء كـــان لا 

يمكن المساس بهم.
فــي فــتــرة الــحــســاب الحالية، 
إلـــغـــاء أو محو  الــبــعــض أن  يـــرى 
عمل المتحرشين جنسياً بالجملة 
يكون بمثابة ثمن زهيد يدفعونه 
فــي حــال إذا أدى إلــى إعـــادة نظر 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل فـــــي الـــصـــنـــاعـــات 
الإبداعية، حيث يكون استخدام 
الجنس والسلطة غامضاً غموضاً 

شديداً وعرضة للاستغلال.
وقـــــال المــنــتــج والمـــخـــرج جــاد 
أبـــاتـــو: «جــمــيــعــنــا لــديــنــا غــريــزة 
مــحــاولــة معرفة كيفية تخليص 
كــل هـــؤلاء الــنــاس على الــفــور مع 
القدرة أيضاً على التمتع بكل هذا 
العمل، وهذه غريزة أنانية جداً». 
وفي رأيه، إن ما حدث لعملهم هو 

«السؤال الأقل أهمية» المطروح.
وأضاف: «يجب أن تكون كل 
طاقتنا مع الضحايا». وتابع: «ما 
الـــذي حـــدث مــعــهــم؟ كــيــف تعامل 
الــنــاس مــع هــــذا؟ مــا الــــذي يمكن 
أن نفعله للمضي قدماً لدعمهم 

بطريقة مثمرة؟».
إن الــتــحــركــات الـــرامـــيـــة إلــى 
الــبــرامــج التلفزيونية أو  انــتــزاع 
إلغاء المشاريع المستقبلية أو - في 
حالة «بيت من ورق» أو «شفاف» 
ر مسلسل شعبي  - النظر في تصوُّ
المــحــوريــين في  مــن دون الممثلين 
ذلــك العمل، لا تكاد تكون مجرد 
مسألة أخلاقيات بريئة. في حالة 

هـــذيـــن الـــعـــرضـــين، تـــوجـــد أيــضــاً 
مــســألــة إذا مـــا كــانــت الجماهير 
ســتــريــد حــتــى مــشــاهــدتــهــمــا من 
دون نجميهما سبيسي وجيفري 

تامبور. 
ومـــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد إلـــى 
أي مــــدى تــســتــنــد هــــذه الـــقـــرارات 
إلــــى مــســائــل مــتــعــلــقــة بــالمــبــدأ أو 
الجوانب الاقتصادية أو الدعاية 

أو مصالح الجمهور.
حــاولــنــا الاتـــصـــال بــالــعــديــد 
من الشركات للتعليق على هذه 
المــقــالــة - بــمــا فـــي ذلـــك «ســونــي» 
أنــهــا رفضت  و«نتفليكس» - إلا 
الــتــعــلــيــق. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
فــي عــرض  «نــتــفــلــيــكــس» تستمر 
الحلقات القديمة لمسلسل «بيت 
من ورق»، بالإضافة إلى العروض 
الــكــومــيــديــة لــلــمــثــل لــويــس ســي. 
كيه.، فإن شبكة أخرى (إتش. بي. 
أو.) لم تقتصر فقط على إقصاء 
لويس سي. كيه. من استحقاقات 
برنامجها الكوميدي «نايت أوف 

توو ميني ستارز» (ليلة للعديد 
من النجوم) في يوم ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، بل إنها أزالــت 
عــمــلــه الـــســـابـــق أيـــضـــاً مــــن عــلــى 
مـــوقـــعـــهـــا. وأوضـــــحـــــت الــشــبــكــة 
بــيــان، أن أعــمــالــه الكوميدية  فــي 
إلــى حــد كبير أفعاله غير  تشبه 
الكوميدية. وقال البيان: «عندما 
نــظــرنــا إلـــى عـــروض (إتــــش. بــي. 
أو.) السابقة، اتخذنا أيضاً قرار 
عـــدم جــعــلــهــا مــتــاحــة، لأن المـــادة 
فــيــهــا تــشــبــه بــشــكــل غـــيـــر مــريــح 

سلوكه البغيض المعترف به».
ويـــــرى بــعــض الــــنــــاس، مثل 
الباحثة المناصرة للمرأة كاميل 
بــاغــلــيــا، أن الــفــن - بــغــض النظر 
عــمــن أنــتــجــه - يــنــبــغــي أن يــكــون 

خارج نطاق العقاب.
وقــالــت بــاغــلــيــا، عــبــر رســالــة 
الـــفـــنـــان  إلــــكــــتــــرونــــي: «إن  بــــريــــد 
هـــو شــخــص يــنــبــغــي أن يخضع 
بالتأكيد للتوبيخ أو الاستهجان 
أفــــعــــالــــه غــيــر  الــــعــــقــــاب عـــلـــى  أو 

المقبولة في الحياة الاجتماعية». 
وأضافت: «لكن الفن - حتى عندما 
يـــتـــنـــاول الــقــضــايــا الــســيــاســيــة - 
يــــأخــــذ مـــفـــهـــومـــاً مــــجــــرداً خــــارج 

المجتمع».
ومــــــع ذلـــــــك، تــــوجــــد أرضـــيـــة 
وسطية واسعة، ويعتبر الكثير 
من الناس أن القضية تدخل الآن 
في نطاقها. وحذرت الأستاذة في 
جامعة نورث وسترن الأميركية 
ومــؤلــفــة كــتــاب «الـــتـــطـــورات غير 
الــذعــر الجنسي  المـــرغـــوب فــيــهــا: 
يصل إلى الحرم الجامعي» لورا 
كــيــبــنــيــس مـــن مـــحـــاولـــة تطبيق 
عـــقـــوبـــة مــــوحــــدة لــلــجــمــيــع عــلــى 
الجرائم التي تختلف كثيراً عن 

بعضها البعض.
وقـــالـــت كــيــبــنــيــس، متحدثة 
عـــن المــنــتــج هـــارفـــي وايــنــشــتــايــن 
والناقد الأدبـــي ليون ويسلتير، 
اللذين يواجهان عدة اتهامات من 
فتيات عملن معهما: «في المواقف 
التي تحصل فيها هــذه الحالات 
المــتــســلــســلــة مـــع وايــنــشــتــايــن أو 
ويسلتير، نكون في كنف الأمان 
لقول: نعم، نشعر بالراحة حيال 
تــبــعــاً للتهمة  الـــتـــصـــرف  اتـــخـــاذ 
المــنــســوبــة»، وقـــارنـــت حــالاتــهــمــا 
بــالــعــدد الأصـــغـــر مـــن الادعـــــاءات 
المــــوجــــهــــة ضـــــد تـــــامـــــبـــــور، نــجــم 
مــســلــســل «شـــــفـــــاف» الـــــــذي نــفــى 

بشدة ارتكابه أي مخالفات.
وأضـــــــافـــــــت: «فـــــــي الـــــحـــــالات 
التي تتغير فيها المعايير لأننا 
حساسون تجاه الأشياء في وقت 
لم نكن قد بلغنا فيه سن ٢٠ عاماً، 
أو تــواجــه مــجــرد اتــهــام واحـــد أو 
اتـــهـــامـــين، فـــإنـــك تـــريـــد الــتــصــرف 
بعناية». وتابعت كيبنيس: «قد 
يختلف المكان الذي أضع فيه حداً 
عن المكان الذي يضع شخص آخر 
فــيــه حـــــداً»، مــتــســائــلــة: «إذا كــان 
شخص زانياً، هل نسحب عمله؟ 
هل ستسحب كل أفلام هتشكوك 
مـــــن الـــــتـــــوزيـــــع، وكـــــــل أفــــــــلام كــل 
شخص آخر متهم بأنه وضيع؟».

* خدمة {نيويورك تايمز}

فاغنر كان معادياً للسامية فهل يجب حظر إذاعة موسيقاه

كيفين سباسي منعت أفلامه ومسلسلاته
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 طائر جارح - مدينة ايطالية.

 ممثل سوري.
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المخرج نات باركر منعت أعماله هو الآخر

ومسلسلاته أفلامه منعت سباس كيفين



بائع الترمس
مضى أربعون عاماً على ذهاب أنور السادات إلى القدس. 
لم يصدق أحد التكهنات بالزيارة، ولم يصدق العالم عينه 
وهو يرى رئيس مصر يترجل بخطى واثقة سلم الطائرة، لكنه 
أيضاً يمسح تعرّق وجهه بتوتر طــوال الوقت. أكثر من كان 

يشكك فيما يرى، زعماء إسرائيل الذين اصطفوا لاستقباله.
إلــى رجــاء النقاش أن  روى نجيب محفوظ فــي مذكراته 
السادات كان قد هاجم توفيق الحكيم ومجموعة من الكتّاب 
(بينهم محفوظ) الذين أصدروا بياناً دعوا فيه إلى التفاوض 
مع إسرائيل، «وكانت غولدا مائير تعتبر السادات أعدى أعداء 
إسرائيل، وقالت ذات مرة إنه أكبر ممثل شاهدته في حياتي، 

ويستحق جائزة الأوسكار».
وكان محفوظ من دعاة التفاوض «من أجلنا لا من أجل 
إسرائيل»، وأعطى مقابلة إلى «القبس» الكويتية حول هذا 
لــلــنــقــاش. وشـــارك  الــبــاب  الأمــــر، نشرتها الصحيفة وفــتــحــت 
البعض في النقاش على طريقة المفكرين، والبعض الآخر على 
طريقته، وقال أحدهم عن أهم روائي عربي: «أحسن لك تروح 

تبيع ترمس».
ولم يأخذ محفوظ بالنصيحة، بل مضى يكتب الرواية 
إلى أن حاز نوبل الآداب. وهنا، قال أصحاب بيع الترمس إن 
سبب منحه إيــاهــا هــو موقفه مــن إســرائــيــل. وقــال الترامسة 
أنفسهم إن بــطــرس غــالــي أصــبــح أميناً عــامــاً لــلأمــم المتحدة 
بسبب تأييده إسرائيل. ومن ثم، طردته أميركا من المنصب 
مستخدمة الفيتو في وجه ١٤ دولة بسبب موقفه من مجزرة 

قانا في جنوب لبنان.
قال محفوظ: «لو كان لدى هؤلاء ذرة من التفكير المنطقي 
الموضوعي لفهموا أنني أنشد السلام من أجل أولئك البسطاء 
الــحــروب. لو كنا أنفقنا نصف الأمــوال التي  الذين طحنتهم 
اشترينا بها السلاح على التنمية، لكانت تكفي، إن لم يكن 
لإزالــــة إســرائــيــل، فعلى الأقـــل لتحجيمها. فليس شــرطــاً أن 
تستعيد حقوقك بالحرب، فقد يكون مــن الأفــضــل والأجــدى 
ألمــانــيــا والــيــابــان.  أحــيــانــاً استعادتها بالتنمية، كما فعلت 
الــحــرب العالمية الثانية،  الــدولــتــان هُزمتا هزيمة منكرة فــي 
تــردا على الهزيمة بغير ســلاح وغير دمــار،  واستطاعتا أن 

وحصلتا على حقوق ما كانتا لتحصلا عليها بالحرب».
لــو أمـــدَّ الــلــه بعمر نجيب مــحــفــوظ، لـــرأى الإرهــــاب يقتل 
عسكر مصر في سيناء، ويخرب حياتها واقتصادها، ويزعزع 

استقرار مصر، ويعكر آمالها ويَمكُرُ على أمنها.

سؤال أبيخ من الجواب
بينما كانت سهرتنا عامرة بكل ما لذ من الأحاديث وما طاب من الأخبار، 
وإذا برجل «طول وعرض» لا أعرفه يقتحم علينا جلستنا، وفهمت لاحقاً 
أنه مدعو من قبل صاحب المنزل. وما أن وضع كأس الشاي أمامه وتنحنح 
وأخذ «يزوك» بجلسته قليلاً حتى التفت قائلاً لي ومن دون مقدمات: «أريد 

أن أسألك عدة أسئلة لأعرف مدى معلوماتك وإلمامك بمعاني الكلمات».
الحقيقة أنني فوجئت وتحرّجت من طلبه، وأحسست أن سهرتنا بدأت 
تتعكر، لكني أجبته بابتسامة باهتة قائلاً له: أنا ما عندي ما عند جدتي، 

وأحسن لك أن اسأل غيري.
فقال: «لا، إنني أقصدك أنت بالذات، أجل على إيه أنت عامل نفسك كاتب 
وتخوض في كل ما هب ودب؟!»، فقلت بيني وبين نفسي: لا حول الله هذه 
هي «البلشة»، لقد أعادني الرجل إلى المربع الأول، أي إلى المرحلة الابتدائية، 

ومع ذلك استجمعت بقية من شجاعتي، وقلت له: اسأل.
فقال: ماذا يعني اسم «تبسة»؟!... أجبته: أعتقد أنه مؤنث «للتبسي» 
الذي هو صحن الأرز الكبير، فقال من دون أي مجاملة: الظاهر أنه ما يهمك 
غير بطنك ولا تفكر إلاّ بالأكل، التبسة يا شاطر تعني «هبكتا ميول» – أي 
المدينة ذات المائة باب. ثم ماذا يعني اسم «نوح» عليه السلام ؟!... فصمتت 
وأنا أضرب كفاً بكف، وأمط برطمي السفلي للأمام علامة أنني لا أدري، فقال: 

إنه يعني الشاكر باللغة السريانية، يا جاهل.
فرصعت عيني على الآخــر من شــدّة الدهشة، ومع ذلك بلعت كلمة يا 

جاهل ولزمت الصمت.
ثم سألني: ما أصل كلمة «قازوزة»؟!، أجبته سريعاً وفرحاً من سهولة 
هذا السؤال: قائلاً له وأنا أغني: ما أشربش الشاي، أشرب قازوزة أنا، وهي 

من غناء طيبة الذكر ليلى نظمي.
أنــت فالح فيه: الأغــانــي والبسط وهــز الوسط،  اللي  أجابني: هــذا هو 
إنها كلمة إسبانية ومشتقة من «كاسيوس» ومعناها الغازات التي تخرج 

من الأرض.
ثم ما هو «الجرجار»، وما إن سمعت هذه الكلمة حتى صعقت قائلاً 
له: اسمح لي أنني لن أفسر هذه الكلمة «البجيحة»، أجابني: أنا فين وأنت 

فين؟! إنها تعني: صوت الرعد يا (........).
وفتح الله عليَّ عندما تــذكــرت «واتــســاب» عــن إعــلان منشور بعث به 

أحدهم لي، وأمسكت بجوالي أقرأ منه وأقول له: أرجوك اسمع وفسر: 
تعلن المدعوة «شغبيت بنت مبخوت بن حاقورخوار»، عن رغبتها في 

تغيير اسمها إلى: «شغيبت بنت مبخوت بن حاقور الخوار».
ومن لديه اعتراض فليكتب لدائرة النفوس خلال شهر واحد من تاريخه. 

- انتهى
ثم سألته: ماذا تعني هذه الكلمات، وما الذي تغير بالاسم؟!

نظر لي نظرة غير ودية ولم يجبني ولم يعد يسألني، وتنفست الصعداء. الممثلة التايوانية إيلا تشن حضرت حفل توزيع جوائز الحصان الذهبي للسينما في العاصمة تايبيه (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
أداء مانشستر سيتي... 

المتعة قبل الألقاب أحياناً

 للترفيه في وسائل الإعلام
ً
لأن الحياة الخاصة يجب ألا تكون مجالا

ابنتا ترمب وكلينتون تدافعان عن ماليا أوباما
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هبت، عضوتان في نــادي بنات 
الرؤساء والرؤساء السابقين، للدفاع 
عن واحدة منهن. فقد تولت تشيلسي 
كلينتون وإيفانكا ترمب، الدفاع عن 
مــالــيــا أوبــــامــــا، الــطــالــبــة فـــي جــامــعــة 
هارفارد، نفس الجامعة التي تخرج 

منها والدها.

عادة، لا ينشر الإعلام الأميركي 
تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــخـــاصـــة لــهــؤلاء 
الـــبـــنـــات. لـــكـــن، فـــي عــصــر الإنــتــرنــت 
لــم يعد  فــيــه،  والــتــواصــل الاجتماعي 

كثير من الناس يلتزمون بذلك.
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، نــشــرت 
وسائل إعلامية جمهورية ومحافظة، 
فيديو تظهر فيه ماليا أوباما وهي 
تقبل شابا أثناء مباراة في كرة القدم 

فــــي هــــــارفــــــارد. شــــاهــــدت تــشــيــلــســي 
كلينتون الفيديو، واتصلت بأخريات 
فـــــي الـــــنـــــادي غـــيـــر الــــرســــمــــي لــبــنــات 
الرؤساء والرؤساء السابقين. وغردت 
هــــي، وغــــــردت إيــفــانــكــا واســتــنــكــرتــا 
التعدي على الحياة الخاصة لبنت 

أوباما.
فــقــد ذكـــــرت إيــفــانــكــا تـــرمـــب في 
«تويتر»: «يجب السماح لماليا أوباما 

بنفس الخصوصية التي يتمتع بها 
أقــرانــهــا فــي نفس سنها. إنها شابة 
بــالــغــة، ومــواطــنــة خــاصــة، ويــجــب أن 

تكون بعيدة عن النشر».
وغــردت تشيلسي كلينتون، 
مخاطبة الذين ينشرون الفيديو: 
«تـــظـــل الـــحـــيـــاة الـــخـــاصـــة لمــالــيــا 
أوباما، كشابة، وكطالبة جامعية، 
حياة خاصة، لا ينبغي أن تكون 

موضوع ترفيه لكم».
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي آخــر 
عــــام لــلــرئــيــس أوبــــامــــا وزوجـــتـــه 
وبــنــتــيــهــمــا فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
تــــنــــاقــــلــــت وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي أن مــالــيــا حــامــل من 
صديق أبيض. وأن البيت الأبيض 
يعمل، في ذلك الوقت، على إخفاء 
الحمل، ويرتب لإجهاض ماليا. 

لـــكـــن، نــفــى الــبــيــت الأبـــيـــض تلك 
الأخبار نفيا كاملا.

فــــي بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام، عــنــدمــا 
غادرت عائلة أوباما البيت الأبيض، 
كــتــبــت بــــاربــــرا بــــوش وجــيــنــا بـــوش، 
ابنتا الرئيس السابق جـــورج بوش 
الابــن، خطابا إلــى ماليا وساشا عن 

الحياة بعد البيت الأبيض.
وذكــرتــاهــمــا بــــأول لــقــاء معهما 

عام ٢٠٠٨، عندما فاز أوباما برئاسة 
الجمهورية أول مرة.

كــتــبــتــا: «مــالــيــا وســـاشـــا: قــبــل ٨ 
سنوات، في يوم بــارد، استقبلناكما 
على عتبة البيت الأبيض. رأينا النور 
والحذر في عينيكما، وأنتما تحدقان 
في منزلكما الجديد». وأضافتا: «في 
ذلــــك الـــوقـــت ســـافـــرنـــا إلــــى واشــنــطــن 
لــنــريــكــمــا الــبــيــت الأبـــيـــض الـــــذي كنا 

عشنا فيه سنوات جميلة من عمرينا. 
نـــوم الرئيس  شــاهــدنــا معكما غــرفــة 
الــــســــابــــق لـــيـــنـــكـــولـــن، وغــــرفــــة الـــنـــوم 
الــتــي كــنــا، نحن الاثــنــين، نــنــام فيها. 
وعرفناكما بجميع الأشخاص الذين 
سيخدمانكما، مثل منسقي الزهور، 
والـــطـــهـــاة، والــــخــــدم. إنــهــم يــكــرســون 
أنفسهم لجعل هذا البيت التاريخي 

منزلا مريحا لأي عائلة تسكن فيه».

حلاق صيني يقشر جفون زبائنه
تشنغدو (الصين): «الشرق الأوسط»

بــــمــــهــــارة مـــلـــحـــوظـــة يــســتــخــدم 
المــتــجــول شيونغ  الــحــلاق الصيني 
غـــاو وو شــفــرتــه فــي تقشير جفون 

زبائنه من الداخل.
وقـــــال شـــيـــونـــغ، الـــــذي يــمــارس 
الــحــلاقــة التقليدية  الــنــوع مــن  هـــذا 
على جانب إحدى الطرق في مدينة 
تشنغدو عاصمة إقليم سيتشوان: 
«يـــجـــب أن تـــكـــون رفــــيــــقــــا... رفــيــقــا 

للغاية».
ويــــؤمــــن زبـــائـــنـــه بــأهــمــيــة هـــذا 
الــــــنــــــوع مــــــن الـــــحـــــلاقـــــة وفـــاعـــلـــيـــتـــه 

وبمهارة شيونغ في ممارسته.
ويقول تشانغ تيان (٦٨ عاما): 
«لا ليست خطيرة... أشعر بتجدد 
عيني بعد الحلاقة وأشعر بالراحة».

وقال شيونغ (٦٢ عاما) إنه تعلم 
هــــذه المـــمـــارســـة خــــلال الــثــمــانــيــنــات 
ويخدم نحو ثمانية زبائن أسبوعيا 
يـــوان (١٢ دولارا) للمرة  مقابل ٨٠ 
الواحدة. وأضاف: «كان الأمر صعبا 
في البداية لكن بعد ذلك صار سهلا 
لــلــغــايــة». وقــالــت طبيبة عــيــون في 
مستشفى قريب تدعى تشو تشاو، 
إن هــذه المــمــارســة يــبــدو أنــهــا تفتح 
مسام الغدد الدهنية الموجودة على 
حـــــواف الـــجـــفـــن، وهــــي الـــغـــدد الــتــي 

تعمل على ترطيب العين.
وبينما أصر الزبائن على أنهم 
يــشــعــرون بــراحــة أعينهم بعد هذه 
المــمــارســة وقــف مـــارة يــحــدقــون إلى 

الحلاق بقلق.
وقـــالـــت خـــه يــتــنــغ (٢٧ عـــامـــا): 

«أخشى أن أخضع لذلك».

المكسيك تنشئ حديقة بحرية
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة المكسيكية  أنــشــأت 
حــديــقــة بــحــريــة فـــي حــجــم ولايـــة 
إيــــلــــيــــنــــوي بــــالمــــحــــيــــط الــــــهــــــادي، 
وهـــــي أكــــبــــر مــحــمــيــة فــــي مــحــيــط 
بأميركا الشمالية، للحفاظ على 
الــراي الضخمة والحيتان  أسماك 
والسلاحف، بما يشمل العشرات 

من الأنواع المتوطنة بالمنطقة.
وحدد رئيس المكسيك إنريكي 
بينيا نييتو يوم الجمعة، أرخبيل 
ريفيلاجيجيدو الذي يقع على بعد 
نحو ٣٩٠ كيلو متراً جنوب شرقي 
شـــبـــه جــــزيــــرة بـــاهـــا كــالــيــفــورنــيــا 
كحديقة وطنية. والجزر البركانية 
الأربــــــــــــع الـــــتـــــي تــــشــــكــــل أرخــــبــــيــــل 
ريفيلاجيجيدو والمــيــاه المحيطة 

بــهــا هـــي مــوطــن لمــئــات مـــن أنـــواع 
الحيوانات والنباتات، بما يشمل 
الـــراي والحيتان الحدباء  أســمــاك 
والــســلاحــف البحرية والسحالي 

والطيور المهاجرة.
ويعرف هذا الأرخبيل أحياناً 
باسم جزر غالاباغوس في أميركا 
الــشــمــالــيــة، فــي إشــــارة إلـــى الــجــزر 
الإكـــوادوريـــة البركانية التي أدت 
وفــــرة الأنـــــواع المــتــوطــنــة بــهــا إلــى 
إلهام تشارلز دارويــن. وتعد هذه 
المنطقة البالغ مساحتها ١٤٨ ألف 
كــيــلــو مــتــر مــربــع مــنــطــقــة خصبة 
للأنواع التي يتم صيدها تجارياً 
مـــثـــل أســـــمـــــاك الــــتــــونــــة وســـيـــيـــرا. 
وسيجري الآن حظر جميع أنشطة 
الـــصـــيـــد وكـــــذلـــــك إنـــــشـــــاء هــيــاكــل 

أساسية لفنادق في هذه الجزر.

قد تعرض سلامتهم للخطر إذا تم اختراقها

بريطانيا: تحذيرات من الألعاب والساعات الذكية للأطفال
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــذر «مــكــتــب مـــفـــوض المـــعـــلـــومـــات» في 
بريطانيا الآباء من أن الألعاب الذكية قد يتم 
اختراق الكاميرا والميكروفون الملحقين بها، 
وهو ما قد يعرض الأطفال للخطر. وحسب 
ما نقلت صحيفة «ذا آي» فقد نصح المكتب 
أولياء الأمور بتعطيل الكاميرا والميكروفون 
في تلك الألعاب، محذرين من أن المتحرشين 
بــالأطــفــال قـــد يـــجـــدوا ســهــولــة فـــي الــوصــول 
للأطفال وأماكنهم عبر خاصية تحديد المكان.

وبعض الألعاب الذكية قد تكون مجهزة 
بخاصية «البلوتوث» ومتصلة بالإنترنت 
مما يجعلها هدفا سهلا للقراصنة ويعرض 
الأطــفــال للخطر وهــو مــا أكـــده ستيف وود 
نائب المفوض بقوله: «لا يمنح أولياء الأمور 
ألــعــابــا خــطــرة لأبــنــائــهــم فــلــمــاذا يــجــازفــون 

بشراء لعبة يمكن للغرباء اختراقها؟»
وينصح المكتب الآبــاء والأمهات بتغيير 
كلمات المـــرور و«الـــكـــود» المــوجــود فــي اللعبة 
وهــي تــكــون مخزنة داخـــل الــبــيــانــات، وأيضا 
بــتــعــطــيــل الــخــاصــيــة الــتــي تــمــكــن الــكــامــيــرات 
مــن أن تنقل لــقــطــات الــفــيــديــو لأجــهــزة أخــرى 
عن بعد. «أحــد محفزات الشراء في الساعات 
الذكية للأطفال هي أن الآبــاء يمكنهم معرفة 
أماكن وجــود أطفالهم في كل الأوقـــات، ولكن 
إذا لم يتم توفير الحماية والأمن الإلكتروني 
تصبح الساعة هدفا سهلا للقراصنة». يوضح 
وود، وينصح: «على الفور تخلص من خاصية 
تعقب المكان و(جي بي إس)، وقم بإدخال كلمة 

مرور قوية ومتفردة».
وتأتي التحذيرات في أعقاب تقرير لرابطة 
المستهلكين (ويتش؟) حول الألعاب الذكية غير 
التقرير  المحصنة. ومــن الألــعــاب التي ذكرها 
لعبة «فــيــربــي كــونــكــت» و«تــــوي فـــاي تــيــدي» 
و«كــلاود بيتس»، وهي ألعاب تسمح للكبار 
بالتحكم بها عن بعد والاتصال بالأطفال. هذه 

الألعاب مزودة بتقنية «بلوتوث» غير محكمة 
الأمن، وهو ما مكن عدداً من المستهلكين، الذين 
قاموا بتجربة الألعاب، باستخدام اللعبة دون 
إدخـــال كلمة مـــرور. وأضـــاف وود قــائــلا: «إذا 
لم تكن مطمئنا أن اللعبة أو الساعة الذكية 

ستحتفظ بمعلوماتك وتضمن سلامة أطفالك، 
فلا تشترها. وإذا وجد مصنعو تلك القطع أن 
المستهلك امتنع عن شرائها بسبب ضعفها 
من الناحية الأمنية، فذلك سيكون رسالة قوية 

لمطوري الألعاب والشركات المصنعة».

أميركية تجمع ٣٠٠ ألف دولار 
لمشرد أسدى إليها معروفاً

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ردت أميركية من ولاية نيوجيرسي الجميل لرجل مشرد 
أنفق آخر ٢٠ دولارا معه لتزويد سيارتها بالوقود، إذ أطلقت 
من أجله حملة تبرعات عبر الإنترنت جمعت أكثر من ٣٢٥ 

ألف دولار.
وكــانــت كيت ماكلور (٢٧ عــامــا) قــد دشنت صفحة على 
موقع (جو فاند مي دوت كوم) حيث جمعت حتى ظهر الجمعة 
٣٢٥٤٢٠ دولارا لرجل مشرد يدعى جون بوبيت جونيور. وظل 

هذا الرقم يتزايد باطراد طوال اليوم.
ويصف بوبيت نفسه بأنه جندي سابق في مشاة البحرية 
الأميركية ومسعف عمره ٣٤ عاما أصبح بلا مأوى قبل نحو 
عــام، وفقا لموقع «إن جي دوت كــوم» الــذي ساعد تقريره عن 

الواقعة في جذب الانتباه إلى جمع التبرعات.
وقالت ماكلور على موقع «جو فاند مي» إنها كانت تقود 
الليل الشهر الماضي  سيارتها في طريق بين ولايتين أثناء 
عندما نفد البنزين مــن سيارتها. وبعد ذلــك التقت بوبيت 
الذي كان يجلس على جانب الطريق رافعا لافتة لطلب المال.

وقالت ماكلور إن الرجل طلب منها أن تعود إلى سيارتها 
وتغلق أبوابها. وأضافت: «بعد دقائق قليلة عاد بعلبة بنزين. 
وأنفق آخر ٢٠ دولارا كانت معه للتأكد من أنني سوف أتمكن 

من العودة إلى منزلي سالمة».
لــراديــو هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بي  وقــال بوبيت 
سي) إنه يعتبر الطرقات مكانا غير آمن لأي شخص خاصة 

لامرأة بمفردها.
وأضـــاف: «بــدت وكأنها بحاجة لمساعدة. وبالنظر إلى 
حالتي أنا فإن الناس يساعدونني كل يوم. وعندما تسنح لي 

فرصة مساعدة أحدهم فهذا هو ما يتعين علي فعله».
وبعدما حــدث ذلــك على الطريق السريع، كانت ماكلور 
تعود من فترة لأخرى إلى المكان للاطمئنان على بوبيت حيث 

جلبت له ملابس تقيه البرد وبعض النقود.
 وقــــــررت هـــي وزوجــــهــــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــــدء جــهــود 
لجمع المال للرجل حتى يتمكن من دفع إيجار مسكن وشراء 
ســيــارة وتــدبــيــر نــفــقــات أخــــرى إلـــى أن يــجــد وظــيــفــة. وزادت 
أمــوال التبرعات بآلاف الــدولارات في الأيــام القليلة الماضية؛ 
إذ ساهمت على ما يبدو التغطية الإعلامية واسعة النطاق 
ومشاعر الإحسان الفياضة خلال عطلة عيد الشكر في تدفق 

المساعدات الخيرية.
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